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[الأنفال: ٤٩].

 ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  {﴿
¨ ©﴾ [الأنفال: ٧٣].  §  ¦  ¥

 p  o  n  m  l  k  j  i ﴿
 zy  x  w  v  u  t  s  r  q

¡﴾ [التوبة: ١٨]. ے   ~  }  |  {
 +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿

2﴾ [هود: ٦].  1  0  /  .-  ,
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٤٣١

�� ��+�ة ا����ة ا���2�3

عن علي قال: سمعت رسول االله ژ يقول: ألا إنها 
ســتكون فتنة. فقلت: ما المخرج منها يا رسول االله؟ 
قال: «كتــاب االله فيه نبأ ما قبلكم وخبــر ما بعدكم، 
وحُكْمُ ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، مَنْ تركه 
ه  منِْ جبار قصمه االله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضل
االله، وهو حبل االله المتيــن، وهو الذكر الحكيم، وهو 
الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا  المستقيم، هو  الصراط 
تلتبس به الألسنة، ولا يشــبع منه العلماء، ولا يَخْلَقُ 

على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه». رواه الترمذي.
̂ ،  عن رسول االله ژ قال:  عن عبد االله بن عمر 
المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان  «المسلم أخو 
ج عن  في حاجة أخيــه كان االله في حاجته، ومــن فر
مسلم كربة، فرج االله عنه كُرْبَة من كربات يوم القيامة، 

ومن ستر مسلمًا ستره االله يوم القيامة». متفق عليه.

٥
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٤٣٣

٧

 أ��Gُ 9َ*" الإ���ن!Pا���

١

ا����3 الأو�9

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

:�*ً!�E د��ة الأ��!�ء !Pا���

ثنا عن التوحيد فــي القرآن، توحيد االله  في الجمعــة الماضية تحد
 4  3 تبارك وتعالــى، إفراد االله 8 بالعبادة والاســتعانة، ﴿ 2 

5 ﴾ [الفاتحة: ٥].

 كتاب أنُزل وكل ذي بعث االله به الأنبيــاء جميعًا، كلهذا التوحيد ال
نبي أرسل إنما أرســل بعقيدة التوحيد، ألا يُعبد إلا االله 8 ، كما قال االله 

 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " لرسوله: ﴿ !  تعالى 
/ ﴾ [الأنبياء: ٢٥].  .

ومن قرأ القرآن الكريم وجد الرسل جميعًا من عهد نوح يدعون إلى 
التوحيد، من عهد نوح بدأ الناس يعبدون الأوثان.

حينمــا خلق االله آدم وأوحى إليــه ليعلم أولاده بمــا يُحب االله منهم 
بأوامره ونواهيه، لم يكن الناس يعرفون الوثنية؛ لأن الإنســان فُطر على 
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٤٣٤

خطب الجمعة٨ المحور الحادي عشر : 

ل نبي جادل قومَه  ة بعد ذلك، ولذلك فنوح أوما جاءت الوثنيالتوحيد، إن
 q  p  o  n  m  l  k  j  i ﴿ :في التوحيد، وقالوا له

t ﴾ [هود: ٣٢].  s  r
 C  B  A  @  ?  >  =  <  ; ﴿ نــوح:  لهم  ما قال  ل  أو كان 

H ﴾ [الأعراف: ٥٩].  G  F  E  D
وكل الأنبياء بعده قاموا بتبيان هذه الدعوة: هود، وصالح، وإبراهيم، 
ولوط، وشعيب، وموسى، وعيسى، إلى أن انتهى الدور إلى خاتم النبيين 

د ژ . دنا مُحَموخاتم المرسلين، سي

 ,  +  *  )  ( ل ما كلمه قال: ﴿ '  االله تعالى أوحى إلى موسى، أو
1 ﴾ [طه: ١٤].  0  /  .  -

 º  ¹  ¸¶  μ  ´  ³ وعيســى المســيح ‰ قال: ﴿ ² 
« ﴾ [آل عمران: ٥١].

�ك: ا��ِّ �لال 

ضلت البشرية طَوال تاريخها حينما عبدت من دون االله، أو عبدت مع 
ا يعــرف الناس ومما  االله آلهة أخــرى فــي الأرض أو في الســماء، مم
لا يعرفون، عبدوا مخلوقــات مغيبة عنهم: الجــنّ، والملائكة، وعبدوا 
الأشياء الحسية التي فيها مصدر نفع لهم؛ مثل: الأنهار والشمس والقمر، 
والحيوانات مثل: العجل والبقر، والنبات والشجر، أو الأشياء التي فيها 

ة مثل: الجبال الشامخات، أو التي يخافونها مثل: الشياطين. قو

كَرَ! ة، عبدوا الذى الأعضاء التناسليشيء، حت اس كلعبد الن
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٤٣٥

٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

ــرك وضلالاتــه، الوثنية بطبيعتها  اس في أوهام الشولذلك عاش الن
وكر للضــلالات والأباطيل والخرافات، ولذلك الكهنة الذين يشــرفون 
مون في ضمائر الخلق  اس، يتحكعلى الأصنام والأوثان يعبثون بعقول الن

وفي عقولهم، فيذهب إليهم الناس حتى الإنسان المتعلم.
ثقوا بأن المتعلمين عند هذه الأضاليل يفقدون عقولهم العبقرية، في 
سون البقر ويعبدونه،  هم يُقَدالهند الطبيب والمهندس وأستاذ الجامعة كل

لا فرق بين أمُي وبين من حاز أعلى درجات العلم.
ــرك يُدَمر عقلية الإنســان، ويحرمه من التفكير السليم السديد،  الش

 ¥  ❁  £  ¢ كيف تعبد ما تصنعه، كما قال ســيدنا إبراهيم: ﴿ ¡ 
افات: ٩٥، ٩٦]. الص] ﴾ ̈  §  ¦

م الأصنــام وجعلها جُــذَاذًا، وبحثوا عــن الفاعل، مَن  وحينما حط
م آلهتنا هذه؟ ذي حطالمجرم ال

 A  @  ?  >  =  <  ;  ❁  9  8  7  6  5  4  3 ﴿
 G  F  E  D ﴿ نعاقبــه نحاكمــه على المــلأ ونفضحه ثم ﴾ B
 N  M  L  K ﴿ مة أمامهــم وأمامه الآلهــة محط ﴾ I  H
S ﴾ فهزهم   R  Q  P ﴿ ذي ترك الفأس على رأســهال ﴾ O
S ﴾ تسألونني أنا: مَن الذي عمل ذلك لماذا؟   R  Q  P ﴿ هذا
W ﴾ في لحظة من اللحظات، يمكن للإنسان   V  U ﴿ .اسألوهم هم

 V  U ﴿ ،أن يرجع إلى نفسه، نفسه الضائعة منه، التائهة منه، يرجع إليها
] ﴾ قــال بعضهم لبعض فــي الصحيح، ﴿ [   Z  Y  X  W
̀ ﴾ لم تستمر لحظة اليقظة، وهذا الوعظ الإنساني لم يستمر   _  ^
e ﴾ أنت تعرف أن   d  c  b  a  `  _  ^ طويلاً، ﴿ [ 
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٤٣٦

خطب الجمعة١٠ المحور الحادي عشر : 

 p  o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿ .هؤلاء لا ينطقــون
[الأنبيــاء: ٦٠ ـ ٦٧].   ﴾ |  {  zy  x  w  v  u  t  s  ❁  q

رون بها؟! ألكم عقول تفك

:M2��R 9إ� ا��ُُّ��َّات �Eءت ��*! الإ��Iن 

ر،  رْك ـ كما قلتُ لكم ـ يسلب عقل الإنسان منه، يجعله لا يفك الش ولكن
ومن هنا جاءت النبوات ترد الناس إلى رُشدهم، تعيد الإنسان إلى عقله إلى 

فطرته؛ ليعبد االله وحده، وكانت معركة طوال التاريخ بين الأنبياء وأقوامهم.
انظروا: ســيدنا هود يقول لقومه: اتركوا هذه الأصنام وهذه الأشياء، 
الغريبة،  الخصلة  K ﴾، كيف جاء بهذه   J  I  H ﴿ :له يقولون 
وهذه الصفة الغريبــة (لكي نعبد االله وحده)! يعنــي: التوحيد هذا أصبح 

 W  V  U  T  S  R  QP  O  N  M  L ﴿ ،جريمــة تهمــة
 d  c  ba  `  _  ^  ]  \  [  Z  ❁  X
n ﴾ [الأعراف: ٧٠، ٧١].  m  l  k  j  i  h  g  f  e
يتموها آلهة، هي ليست  هذه الآلهة المزعومة مجرد أسماء أنتم ســم
آلهة، هي لا تبصر ولا تســمع، ولا تعطي ولا تمنع، ولا تضر ولا تنفع، 

ولا تخلق ولا ترزق، ولا تملك موتًا ولا حياةً ولا نشورًا.
 l  k  j  i  h  g  f  e  d  c ﴿

.﴾ n  m
كل الأنبياء وكل الرسل جاؤوا لإقرار عقيدة التوحيد، لتحرير البشر 

 B  A ﴿ :دنا إبراهيماس، كما قال سيت النتي أضلمن هذه العقيدة ال
F ﴾ [إبراهيم: ٣٦] هذه الأصنام أضللن كثيرًا من الناس.  E  D  C
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٤٣٧

١١ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

د ژ بالرســالة الخاتمــة، وبالرســالة العالمية العامة؛  ثم جاء محم
ليكمل دور الأنبياء.

جاء بالتوحيد الخالص بعد أن ضلت البشرية عن التوحيد، ولم يعد 
ــد ژ أمة خالصــة التوحيــد، حتى الأمم  فــي الأرض حين بُعث محم
فوا الألوهية  هم حرة، اليهود هم أقرب الأمم إلى التوحيــد، ولكنالكتابي
ة، وشبهوا االله بخلقه، وجعلوا االله 8 في توراتهم يجهل  بوفوا في الن وحر
ويندم ويحزن ويغار مــن بعض خلقه، ولم يجعلوه إلهًــا للخلق، ولكن 
( ﴾ [الفاتحة: ٢]،   (  ' جعلوه ربا لإسرائيل، نحن نقول: ﴿ & 

لوا في حقيقة الإلٰه. فوا وبد وهم يقولون: «رب إسرائيل»، فحر
لــت التوحيد إلــى التثليث، وجعلوا الإلٰــه أقانيم ثلاثة:  ة بدصرانيالن

 ]  \ «الآب، والابن، والروح القدس»، كما قــال االله تعالى: ﴿ ] 
 o  n  m  l  k  ji  h  g  f  e  d  cb  a  `  _  ^
 z  y  x  w  ❁  u  t  s  r  q  p
ے ﴾ [المائدة: ٧٣، ٧٤].  ~ }| ﴾ من هذا التثليث؟! ﴿ { 

:!Pا���  �T���

د ژ بالتوحيد الخالص  ت عن التوحيد، فجاء محمها ضلالأرض كل
الذي بينته سورة الأنعام بمراتبه الثلاث:

 ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º أول عناصره: ألا تبغي غير االله ربا، ﴿ ¹ 
 Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã

Ø ﴾ [الأنعام: ١٦٤].  ×  Ö  Õ  Ô
ل. هذا هو العنصر الأو
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٤٣٨

خطب الجمعة١٢ المحور الحادي عشر : 

 s  r  q  p  o  n ﴿ ــاخذ غيــر االله وليتت والعنصر الثانــي: ألا
 ¥  ¤£  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  zy  x  w  v  u  t

̈ ﴾ [الأنعام: ١٤].  §  ¦
والعنصر الثالث: ألا تبتغي غيــر االله حَكمًا، كما قال تعالى: ﴿̀  

i ﴾ [الأنعام: ١١٤].  h  g  f  e  d  c  b  a
:�َّ!�X�-ا�  !P�2

يه:  ة ـ أو كما أسَُــمبوبي فهذه عناصــر التوحيد الثلاثة: توحيــد الر
الخالقية ـ وتوحيد الإلٰهية، وتوحيــد الحاكمية؛ ألا يكون هناك حاكم 
 م، ويأمــر وينهى، إلا ويحر شــيء، يحل اس في كلمطلق يُشــرع للن

 h  g  f   ﴿ ،[الأنعام: ٦٢]  ﴾ X  W  V  U  T  S  ﴿ ، 8 االله
 ¦¥  ¤  £¢  ¡ ے  o ﴾ [القصص: ٨٨]، ﴿ ~   n  m  l  kj  i
 ﴾ a  `  _  ^  ]  \[  Z  Y  X ﴿ © ﴾ [الأنعــام: ٥٧]،   ¨  §

[يوسف: ٤٠].

وكلمة الحُكــم تعني: الحكــم الكوني القــدري، والحكم الأمري 
 ذي يحكم، فلا يجوز أن يُحِلمنهما حُكم، هو سبحانه ال التشريعي، كل

 #  " م للناس إلا رب الناس ملــك الناس، االله تعالى يقول: ﴿  !  ويحر
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $
 <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1
 J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ❁  >  =

N ﴾ [النساء: ٦٠، ٦١].  M  L  K
ــرك، ولكن يجب التحاكم  التحاكم إلى الطاغوت هو من مظاهر الش
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٤٣٩

١٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

 ±  °  ¯  ® إلى االله، إلــى ما أنــزل االله وإلى الرســول، ﴿ ¬ 
 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²

À ﴾ [النساء: ٦٥].  ¿
توحيد الحاكمية لا بد منه لتستكمل التوحيد، وكذا كلّ عناصر التوحيد.

 ih  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ] ﴿
 w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  ❁  l  k  j
ے   ~  }  |  {  z ﴿ ،عن حكم االله ورسوله [ور: ٤٧، ٤٨الن] ﴾ x
¡ ﴾ [النور: ٤٩] يأخذون بحكم االله وشــرع االله فيما يروق لهم، فيما 

 ¨  §  ¦  ¥  ¤ كان في صالحهم، وما عدا ذلك يرفضونــه ﴿ £ 
 ¹  ¸  ¶  ❁  ´  ³  ²  ±  °¯  ®  ¬  «  ª  ©
 È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º

É ﴾ [النور: ٥٠، ٥١].

.﴾ Å  Ä ﴿ هذا شأن المؤمنين

أما غير المؤمنين فيرفضون حكم االله وتشريع االله وتشريع السماء.

وهذا ما يرفضه الإسلام.

لا بد أن يأخذ التوحيد حقه، فهناك توحيــد الحاكمية بجوار توحيد 
بوبية، اقرؤوا آخر سورة من القرآن: بسم االله الرحمن الرحيم  ة والرالألوهي

Y ﴾ [الناس: ١ ـ ٣].  X  ❁  V  U  ❁  S  R  Q  P ﴿

هذه إشارة إلى العناصر الثلاثة للتوحيد:

بوبية. تشير إلى توحيد الر :﴾ S  R ﴿
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٤٤٠

خطب الجمعة١٤ المحور الحادي عشر : 

V ﴾: تشير إلى توحيد الحاكمية، هو الذي يحكم ويأمر   U ﴿
ويُشرع وحده.

 ة، توحيد العبادة، لا يُعبد إلاتشير إلى توحيد الإلٰهي :﴾ Y  X ﴿
االله وحده.

هذه هي عناصر التوحيد الذي جاء بها الإســلام؛ ليحرر الناس من 
العبودية لغير االله وحده.

إ�/M ]�اه:  w3َّ2ا  �� Wأ��Rأ

العبودية  التوحيد أعظم ما جاء به الدين العظيم، تحرير الإنسان من 
لغير االله، تحرير الإنسان من العبودية لذاته، فهناك أناس يعبدون ذواتهم، 
̂ : «شر إلٰه  يعبدون أنفســهم، يدور حول نفســه، وكما قال ابن عباس 

عُبد في الأرض الهوى»(١) أن يعبد الناس أهواءهم.
 #  "  !  ❁  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À ﴿
1 ﴾ [الفُرقان: ٤٣، ٤٤].  0  /  .  -,  +  *  )  ('  &  %  $
 /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿

6 ﴾ [الجاثية: ٢٣].  5  4  3  2  1  0
عبادة الــذات، عبادة الأهواء، هذه هي الوثنيــة الذاتية، أن تصبح 
 إلا فيها، ولا يهتم ر إلا نفس الإنسان وثنًا يدور الإنسان حوله، ولا يفك
عُبد في الأرض،  اتها وشــهواتها، فهذا شــر إلهٍ  بها ومصالحها وملذ

الذات والهوى.

انظر: المدخل لابن الحاج (١١٦/٣)، نشر دار التراث.  (١)

QaradawiBooks.com

                           12 / 436

http://qaradawibooks.com


 

٤٤١

١٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

ا��~�!َّ�: أG+�ل �� 

ينية التــي تملأ الأرض،  وهنــاك وثنيات كثيرة، هنــاك الوثنيات الد
معظم الأرض وثنية، وثنيات في آســيا وإفريقيا، فــي الهند تُعبد أصنام 
شــتى، الهندوس يعبدون براهما، والبوذيون يعبدون بوذا، يعبدون آلهة 
ينية التي أضلت الناس. ة الدى، وفي إفريقيا آلهة بالآلاف، وهذه الوثنيشت

ينية،  ة الدوللأسف بعض المسلمين أصابهم رَذاذٌ منها، من هذه الوثني
الذين يذهبون إلى القبور ويدعون أصحابها ويســتغيثون بهم، ويطلبون 
منهم الشــفاء للمريض، ويطلبون الغنى للفقير، والأولاد للتي لا تحمل 

مون في الكون. هؤلاء الأموات يتحك إلى آخره، كأن
وبعضهم قال: إن بعض الأولياء يملكون الكون.

نْيا أقطاب أربعة اقتسموا العالم، كل  اس يقولون: في هذه الدبعض الن
واحد له ربع: أحمد البدوي، وأحمد الرفاعــي، وعبد القادر الجيلاني، 

وإبراهيم الدسوقي.
هذه خرافات ما أنزل االله بها من سلطان، الأمر كله الله، لا يملك أحد 

إلا االله وحده التدبير في هذا الكون.
رك أكبره وأصغره  تي نرى مظاهرها، مظاهر الشة اليني ة الدفهذه الوثني

عند كثير من الناس.
ســون  ذين يُقَدة، الة سياســية هناك وثنييني ة الدوبجوار هــذه الوثني
ام، فهذه وثنية الخواص، وتلك وثنية  الملوك والرؤســاء والأمراء والحك
العوام، وثنية العوام تقديس الأموات، ووثنية الخواص تقديس الأحياء، 
وثنية العــوام أنهم يذهبون إلــى قبور هؤلاء ويســتغيثون بهم، وهؤلاء 

يذهبون إلى قصور هؤلاء ويلتمسون منهم النفع والبركة إلى آخره.
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٤٤٢

خطب الجمعة١٦ المحور الحادي عشر : 

ولذلك قال شــيخنا أبو الحســن الندوي 5 في مقالة له: يا عُباد 
القصور، رفقًا بعباد القبور.

الذين يعبدون القصور ويقســون على من يذهبون إلى القبور، يقول 
لهم: رفقًا بعُباد القبور.

ا�����!��:  ]!�1 !Pا���

الإسلام حريص على تحرير الإنسان من كل وثنية، سياسية، أو دينية، 
 ¥  ¤ أو اجتماعية، أو ذاتية، يريد للإنسان أن يكون الله وحده، ﴿ £ 
 μ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ❁  «  ª  ©  ¨  §  ¦

¶ ﴾ [الأنعام: ١٦٢، ١٦٣].

الله وحده، لا لمخلوق، لا لغير االله 8 ، لا يعطي نصفه الله ونصفه للآخرين.

 Á  À  ¿  ¾ أ، االله تعالى يقــول: ﴿ ½  لا، التوحيــد لا يتجز
 Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â

مر: ٢٩]. الز] ﴾ Ñ

ك يشتركون فيه، واحد  ة سادات، مُلا د واحد، وعبد له عدعبد له سي
يأمره وواحد ينهــاه، واحد يقول له: اذهب شــرقًا، والثاني يقول: غربًا، 

فيحتار من يُرضي منهم، إذا أرضى زيدًا أسخط عَمْرًا.

وعبدٌ له ســيد واحد، عرف ما يُرضيه، وما يُسخطه، فعاش في رضًا 
 ¿  ¾ من نفسه، وفي سكينة من روحه، فهذا ما ذكره القرآن: ﴿ ½ 
 ما متشاكسون، كلفقون وإنمُت يا ليتهم شركاء   ﴾ Ã  Â  Á  À

.﴾ É  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿ ،ما يأمر الآخر واحد يأمر بضد
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٤٤٣

١٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

من مزايا التوحيد أن يجعل نفســية الإنســان نفسية ســوية، نفسية 
ـه عرف غايته  مُطْمَئنِة، نفســية متوازنة غيــر مضطربة ولا متناقضة؛ لأنـ
وعرف طريقه، ومن عرف الغاية وعرف الطريق أمِن، شعر بالأمن الذي 

 )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ فيــه:  تعالى  االله  قال 
+ ﴾ [الأنعام: ٨٢].  *

ا،  د وغير المؤمن مصادر خوفه كثيرة جد االله، غير المُوَح لا يخاف إلا
 :  9  8  7 يخاف من كل شيء، كما قال االله تعالى: ﴿ 6 
فتراه  [آل عمــران: ١٥١]   ﴾ C  B  A  @  ?  >  =  <  ;
يخاف من العفريت، ومن الشــياطين، ويخاف من المرض، ويخاف من 

الموت، ويخاف من كل شيء.
 ى المــوت لا يخيفه، يعلم أنا المؤمن فلا يخاف من شــيء، حتأم

¿ ﴾ [المنافقون: ١١].  ¾  ½  ¼  »  º الموت سيأتي في أوانه، ﴿ ¹ 
المؤمن يعلم أن الرزق مقســوم والأجل معلــوم، فلا يخاف، ويعلم 
ما بعد الموت من حساب وعقاب، وجنة ونار، ويعرف هذه الأمور كلها، 

 >  = فيطمئن قلبه، وتســكن نَفْسُــه، ولذلك يقــول االله تعالى: ﴿ > 
F ﴾ [الفتح: ٤].  E  D  C  B  A  @  ?

التوحيد يُؤَدي إلى هــذه النفس المُطْمَئنِة، النفــس القوية، إنها 
 |  {  z  y  x  w  v ﴿ االله،  علــى  لــت  توك نفــس 
{ ﴾ [الأنفــال: ٤٩]، عزيــز لا يذل مــن اهتدى إليــه، وحكيم 

لا يضيع من وثق بتدبيره، ولذلك ســيدنا هود قال لقومه: ﴿ 6 
 C  BA  @  ?  >  = : ﴾ [هــود: ٥٥]، ويقول: ﴿ >   9  8  7

O ﴾ [هود: ٥٦].  N  M  L  K  JI  H  G  F  E  D
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٤٤٤

خطب الجمعة١٨ المحور الحادي عشر : 

التوحيد يصنع هذه النفوس المطمئنة المتوازنة السوية التي لا تشعر 
نْيا تلتهب من حوله، والظلمات  بقلقٍ ولا بيأس ولا بكآبة، لا يَيْئس، الد
تكتنفه من كل جانب، وهو يرى النور، بصيص النور، يرى أن الفجر قادم 

 ©  ¨ بعد الليل، بعد الظلام، ســينفجر الفجر وستطلع الشمس، ﴿ § 
° ﴾ [الشرح: ٥، ٦].  ¯  ®  ¬  ❁  ª

هكذا يعتقد الإنسان المؤمن، فإنه لا يَيْئس من رَوح االله إلا القوم الكافرون.

ا�-!�ة:  )R ��َّ�/ِ�ُ  �[ !Pا���

ة الإنسان في الحياة، لماذا خلق االله الناس؟ التوحيد هو مُهِم إن
خلقهم ليعرفوه ويعبدوه، بعض الناس تذكر حديثًا قدسيا: «كنتُ كنزًا 
خفيا فخلقتُ الخَلْقَ ليَعْرِفُوني»(١)، وهذا الحديث غير ثابت، يعني ليس 
له سند ولا أصل، ولكن معناه في القرآن، معنى هذا الحديث نقرؤه في 

 Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ ﴿ :كتاب االله، حيث يقول االله تعالى
ß ﴾ لماذا خلق السماوات والأرض وما بينهما؟  Þ  Ý

لاق: ١٢]. الط] ﴾ í  ì  ë  ê  é  è  ç  æ  å  ä  ã  â  á  à ﴿ :قال
الناس ربهم بأســمائه الحســنى  العالم كلــه خُلق ليعرف  فهذا 

 ì  ë  ê  é  è  ç  æ  å  ä  ã  â  á  à ﴿ العلا،  وصفاته 
 F  E  D  C ﴿ :فإذا عرفتموه عبدتموه، وهذا معنى ،﴾ í

H ﴾ [الذاريات: ٥٦].  G
قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (١٢٢/١٨): «ليس من كلام النبي ژ ، ولا يعرف له ســند   (١)
صحيح ولا ضعيف». وتبعه الزركشــي والحافظ ابن حجر في اللآلئ والسيوطي وغيرهم. 
انظر: كشف الخفاء للعجلوني (٢٠١٦)، تحقيق عبد الحميد بن أحمد هنداوي، نشر المكتبة 

العصرية، ط ١، ١٤٢٠هـ ـ ٢٠٠٠م.
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٤٤٥

١٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

ة الأمة، الأمة الإسلامية  ة الفرد، وهي كذلك مُهِم هذه غاية الفرد ومُهِم
تها أن تنشر عبادة االله وحده، أن تنشــر التوحيد في كل مكان، وهذا  مُهِم
ما كان يعلمه الصحابة رضوان االله عليهم حينمــا كانوا يحاربون الفرس 
والروم، ويدعون الناس إلــى عبادة االله وحده، كانوا يعلمــون أنهم إنما 

 <  ; يقومون برســالتهم في هداية العالم، كما قال االله 8 : ﴿ : 
 K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =
 X  W  V  U  T  SR  Q  P  O  N  M  L
Y ﴾، بهذه الآية كان النبي ژ يختم رســائله إلى أهل الكتاب، 
إلى قيصر، وإلى المقوقس، وإلى النجاشــي، وإلــى أمراء النصارى من 

 I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  = ﴿ العرب 
R ﴾ [آل عمران: ٦٤] لا نتخذ الملوك   Q  P  O  N  M  L  K  J
 خذ الأحبار والرهبان أربابًا، ليس هناك ربنْيا ـ أربابًا، ولا نت الد ـ أهل 

م عليهم. لهم ويُحَر اس، ويُحِلاالله، يُشرع للن إلا
ا لقي ربِْعِي بن عامر ـ مندوب سعد بن أبي  عرف الصحابة ذلك، فلم
اد الفرس ـ رســتم، وقال له رستم: من أنتم؟  اص إلى رُسْــتُم قائد قووَق
إلينــا فنعطيكم بعض المال  ما الذي أخرجكم من دياركم؟ كنتم تأتون 

وترجعون، فما الذي جعلكم تأتون إلينا لتحاربونا؟
فقال له ربعي بــن عامــر، ذاك الصحابي الذي لم يدخل مدرســة 
 د ژ ، قال له هذه الكلمات: «إن ما تعلم في مدرسة مُحَمولا جامعة، وإن
االله ابتعثنا لنُخرج من شــاء من عبادة العباد إلى عبــادة االله وحده، ومن 

نْيا إلى سَعَتها، ومن جَوْر الأديان إلى عدل الإسلام»(١). ضيق الد

رواه الطبري في تاريخه (٥٢٠/٣)، نشر دار التراث، بيروت، ط ٢، ١٣٨٧ه ـ.  (١)
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٤٤٦

خطب الجمعة٢٠ المحور الحادي عشر : 

الصحابة كانوا يشعرون أنهم مبعوثون كما أن نبيهم مبعوث برسالة، 
رين ولم  ما بُعثتم مُيَسبي ! قال لهم: «إننبيهم، الن هم مبعوثو رســالةِ 

رين»(١). تبُعثوا مُعَس
هم مبعوثون، «االله ابتعثنا لنخرج من شــاء من عبــادة العباد»، عبادة 
الملوك وعبادة الأحبار والرهبان والأباطرة والأكاســرة والقياصرة، «إلى 
ع على  نْيا إلى سعتها»، الإسلام جاء ليُوَس عبادة االله وحده، ومن ضيق الد
نْيا وحســنة الآخرة،  بات، جاء بحســنة الدلهم الطي اس الحياة ويُحِلالن
«ومن جوْر الأديان إلى عدْل الإسلام»، ما جارت به الأديان على الناس، 

 Q  P ﴿ هژ عند أهــل الكتاب أن بيوكان من أوصاف الن
 [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R

a ﴾ [الأعراف: ١٥٧].  `  _  ^  ]  \
ة الأمة هي التوحيد. ة الفرد هي التوحيد، ومُهِم ة، مُهِمة الأم فهذه مُهِم
بالتوحيد نستقبل مواليدنا، حينما يولد لك مولود يأمرك الإسلام أن 
تُؤَذن في أذنه؛ حتى يســمع هذه الكلمات التي جعلها الإســلام شعارًا، 
د وغيرها، «االله أكبر، االله أكبر، االله أكبر، االله أكبر،  الأذان والإقامة والتشــه
ل ما يســمعه  ى يكون أواالله، إلى آخــر الأذان»، حت أشــهد أن لا إلٰه إلا
ل ما يطرق أذنه هو شــهادة أن لا إلٰه إلا االله، بها يســتقبل  المولــود، أو
الحياة، وبها يُوَدع الحياة، آخر ما يسمع الإنسان المسلم وهو على فراش 
 نوا موتاكُــم ـ أي: محتضركم ـ قَوْلَ: لا إلٰه إلا االله» «لق الموت «لا إلٰه إلا
ل  االله، كما كانت أو نْيا وآخر ما يســمعه: لا إلٰه إلا االلهُ»(٢)؛ ليخرج من الد

رواه البخاري في الوضوء (٢٢٠)، عن أبي هريرة.  (١)
رواه مسلم في الجنائز (٩١٦)، وأحمد (١٠٩٩٣)، عن أبي سعيد الخدري.  (٢)
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٤٤٧

٢١ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

ل ما سمع: لا إلٰه إلا االله، وآخر  ما سمعه وهو طفل لا يعقل ما يسمع، أو
ما سمع: لا إلٰه إلا االله.

:!Pا���  )��

د نبي التوحيــد، وقد جاء ! يحمي  الإســلام دين التوحيد، ومحم
ر صفــاءه، حتى بعض الألفاظ  هه أو يُكَد ما يشــو حمى التوحيد من كل

ة: ما شاء االله وشئتَ. تي يمكن أن يُفهم منها شركًا، قال له الرجل مرال
ا؟ قل: ما شاء االله وحده»(١). قال الرسول: «أجعلتني الله ند

وقال له بنو عامر: أنت سيدنا.
د االله». فقال: «السي

قلنا: وأفضلنا فضلاً، وأعظمنا طولاً.
فقال: «قولوا بقولكم، أو بعض قولكم، ولا يَسْتَجْريِنكم الشيطان»(٢).
ــرك وهم  اس في الشى لا يقع النر منها؛ حت ى هذه الألفاظ يُحَذحت

لا يشعرون.
ك  منع الحلف بغير االله، والنــذر لغير االله، والذبح لغيــر االله، والتبر
 بالأشجار والأحجار، وتعليق التمائم والرقى بغير اسم االله وذكر االله، «إن
وَلة شِــرْك»(٣). والتوَلة: نوع من أنواع السحر تصنعه  قَى والتمائم والت الر

جوه: صحيح لغيره. والنسائي في الأيمان والنذور (٣٧٧٣)،  رواه أحمد (١٨٣٩)، وقال مخر  (١)
حه الألباني في الصحيحة (١٣٩)، عن ابن عباس. والبخاري في الأدب المفرد (٧٨٣)، وصح

حه الألباني في  جوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. وصح رواه أحمد (١٣٥٩٦)، وقال مخر  (٢)
الصحيحة (١٠٩٧)، عن أنس.

جوه: صحيح لغيره. وأبو داود (٣٨٨٣)، وابن ماجه (٣٥٣٠)،  رواه أحمد (٣٦١٥)، وقال مخر  (٣)
حه الألباني في صحيح ابن ماجه (٢٨٤٥)، عن ابن مسعود. كلاهما في الطب، وصح
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٤٤٨

خطب الجمعة٢٢ المحور الحادي عشر : 

المرأة، تذهب إلى الســاحر أو الكاهن يعمل لهــا «حجاب» لكي يُحِبها 
زوجها، أو يعمل الرجل سِحْرًا لكي تُحِبه المرأةُ.

قَ تميمةً فلا أتم االلهُ له، ومن تعلق  هذا رفضه الإســلام، «مَنْ تعل كل
ودعةً فلا ودع االلهُ له»(١).

 ة لا إلٰه إلاة الإيمان، لأمدين، لأم اس، لأهله، للمُوَحالإسلام يريد للن
االله؛ أن تعتمد على الســنن التي أقامها االله في الكون، وتأخذ بالأسباب 

والمُسَببات، ولا تعتمد على أسباب خرافية غير ما شرعه االله 8 .

 ��J االله الأ�َّ�:!P����8

وبهذا قامت أمة الإســلام الأولى، وانتصرت على ممالك الأرض، 
الممالك التي كانت أقوى منها عُــددًا وأكثر منها عَددًا، وأعظم منها من 
الناحية المادية، لم يكن المســلمون بمدنية الفــرس ولا حضارة الروم، 

ولكن كان عندهم التوحيد، لا إلٰه إلا االله.
فبهذا انتصروا، وبهذا أقاموا حضارة ربانية إنســانية أخلاقية، علمت 

العالم كله أكثر من ثمانية قرون من الزمان.
بهذا التوحيد الذي جاء به القرآن يجب أن نعتصم، وأن نستمســك 

بعروته الوثقى لا انفصام لها.
نْيا وسعادتنا في  نا في الد فاستمسك بهذه العروة الوثقى، ففي هذا عز

2 ﴾ [آل عمران: ١٠١].  1  0  /  .  -  , الآخرة، ﴿ + 

٭ ٭ ٭
حه، ووافقه  جوه: حسن. والحاكم في الطب (٢١٦/٤)، وصح رواه أحمد (١٧٤٠٤)، وقال مخر  (١)
د إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (٥٢٤١)، وضعفه الألباني في الضعيفة  الذهبي، وجو

(١٢٦٦)، عن عقبة بن عامر.
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٤٤٩

٢٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

ا����!� ا����3 

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:

ازدراء الأد��ن: ���Sن 

في أوربا وأمريكا في هذه الأســابيع حديث عــن قانون يُريد بعض 
الأوربيين أن يصدر ليحمي الأديان من الازدراء ومن الســب والسخرية 
والإهانة، وذلك بعد أن شــاهد العالم وقائع حدثــت وكان لها آثارها، 
وكانت هــذه الوقائــع معظمها ضدّ المســلمين ودين المســلمين ونبي 
المســلمين وقرآن المســلمين وتاريخ المســلمين وحضارة المسلمين؛ 
فالمسلمون هم الحائط الهين الذي يطمع فيه الطامعون، ويدوس كرامتهم 

الدائسون؛ لأن المسلمين لم يعد هناك من يدافع عنهم.
قد عرفنا ما حدث أيام الرسوم الدانمركية الكاريكاتيرية التي أساءت 
 إلا ته، وجعلته إنســانًا ليس له همإلى رســول االله ژ ، وســخر به وبأُم
النســاء، وليس له غرض إلا قتل الناس وســفك الدماء، على غير واقع 
مة  مكان، وطلبت منظ بوية تمامًا، وهاجمها المسلمون في كلالن السيرة 
المؤتمر الإسلامي من الأمم المتحدة أن تُصدر قانونًا يُحرم الاعتداء على 
الأديان، بالسب أو الشتم أو الإهانة، وكاد هذا القانون أن يجد الأصوات 
اللازمة ليصدر، ولكن ـ للأسف ـ أمريكا ـ وفتش عن أمريكا في كل أمر 
ذي خطــر، وفي كل شــر ـ وقفت ضد هــذا، وقالت وزيــرة الخارجية 
 لها، وهو حق ة من حقهذا يحرم البشري ة «هيلاري كلينتون»: إنالأمريكي

التعبير عن الرأي.
وأنا أعجب كيف يكون السب والشتم والإهانة تعبيرًا عن الرأي؟!
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٤٥٠

خطب الجمعة٢٤ المحور الحادي عشر : 

لو أن إنســانًا شــتم آخر وقال: أنت ابن كلب، االله يلعــن أباك.. أو 
ما شابه، هل هذا من حرية الرأي؟ هل هذا رأيٌ؟

السب والشــتم وإهانة الخلق رأي يعبر عن فكرة، هذا إساءة، نحن 
نقول على ذلك: قلة أدب، ونقول على من يفعله: هذا إنسان قليل الأدب.

فما لقلة الأدب وما للتعبير عن الرأي؟!
ولكن السيدة كلينتون تعتبر هذا من حرية الرأي، وترى أنه لا ينبغي 
ية الرأي، تُهان الأديان وأنبياء االله ورسله باسم  دٌ لحُرأن يصدر قانون مُقَي

ية الرأي والتعبير. حُر
أمة الإسلام في آخر إحصاء مليار وخمســمائة وسبعون مليونًا، هذه 
الأمة ليس لها قيمة ولا منزلة، تُنتهك حرماتها، ويُســاء إلى نبيها وإلى 

ية التعبير. قرآنها وإلى دينها باسم حُر
ية  هذا لا يدخل في حُر نحن ننكر هذا وندينه، ونقول بملء فينا: إن
ية التعبير في قليلٍ ولا كثير، من أراد أن ينقد  التعبير، ليس له علاقة بحُر
الإسلام ويقول: التثليث أفضل من التوحيد لكذا ولكذا، فأهلاً ومرحبًا؛ 

 # ة مع أهل الكتاب ﴿ "  المُثْمِر، خاص فالإسلام يأمر بالحوار الجاد
- ﴾ [العنكبوت: ٤٦].  ,  +  *  )  (  '  &  %  $

دًا ژ ، أو يذكره في صورة فيها مَسْخَرة ومَهْزَأةَ  ا من يشــتم مُحَمأم
ية التعبير في شيء. فهذا ليس من حُر

ا���ذن:  ���

هناك أمر آخر ـ أيضًا ـ يدور الحديــث عنه في أوربا في هذه الأيام: 
المآذن، مآذن المساجد، كان المسلمون يقيمون مساجدهم، وفي كثير من 
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٤٥١

٢٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

البلاد سُمح لهم أن تكون للمســاجد مآذن، وبعض البلاد سمحت لهم، 
ثم نُكسوا على رؤوســهم كما نُكس قوم إبراهيم على رؤوسهم، فأرادوا 
أن يمنعوا المآذن، وقالوا: هذه شــعارات دينية، نحن لسنا بلادًا إسلامية 

حتى تُرفع هذه الشعارات.

نعم، ولكن عندكم مســلمون يحملون جنســية البلد، وبعض البلاد 
المســلمون فيها بالملايين، كما في ألمانيا وإنجلترا وفرنسا، وفي بعض 
البلاد بمئات الآلاف، فما الذي يُغضبك أن تقوم مِئذنة تُعلن التوحيد (االله 
أكبر االله أكبر)، حتى ولو لم تعلن، هي شعار فعلاً، لماذا تمنع الناس من 

إظهار شعائرهم؟!

المآذن شــيء له أهميته، أنا حينما أدخل بلدًا وأجد فيه مِئذنة أعرف 
أن هناك مسجدًا، أســتطيع أنْ أصلي فيه بعض الصلوات، وأستطيع أن 
أصلي فيه الجمعة، وأستطيع أن ألقى فيه إخواني، فهي إذن علامة مميزة، 
ثم هي تشعر الناس بالراحة، تشعرهم بأنهم في مجتمع متسامٍ، الناس فيه 
متساوون، المسلم مثل غيره، الآخرون يبنون كنيسة، والكنيسة لها برج، 

ويظهر البرج للناس، لماذا تمنعني من هذا؟

هذا معناه أنــك تثير ضغائــن النــاس، تريد أن تغــرس الحقد في 
نفوسهم، تريد للأقلية المسلمة ألا تحترم الأكثرية، ألا تكون موالية لها، 
أنت تمنع الناس أن يكون ولاؤهم للدولة التي يعيشون فيها، وإذا كثرت 

هذه الأشياء كثرت الضغائن وكثرت الكراهية.

فهذا ـ للأسف ـ ما يحدث في بعض البلاد، ونحن ندعو الأوروبيين 
جميعًا أن يكونوا متســامحين، وأن يعاملوا المسلمين كما يعاملون سائر 
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٤٥٢

خطب الجمعة٢٦ المحور الحادي عشر : 

لام بين الجميع،  ى تشــيع الأخوة والسة، وحتى تشيع المحباس؛ حتالن
، مواطنين وغير مواطنين، مَسِيحيين ومسلمين. وفي هذا الخير للكل

وإلى هذا ندعو، وإلى هذا يدعو الإســلام الذي يعتبر البشرية كلها 
 &  %  $  #  " أسرة واحدة، أبوهم واحد وربهم واحد، ﴿ ! 
 7  6  5  4  3  21  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '

< ﴾ [النساء: ١].  =  <  ;  :  98
أعتقد أن كلمة ﴿ 8 ﴾ هنا هي الأرحام البشــرية العامة، وليست 

ة. الأرحام الخاص

اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدًا.

اللهم لا تَكِلْنا إلى أنفسنا طَرْفَةَ عينٍ ولا أقل من ذلك.

رْ أنفســنا  رْ أعمالنا من العبث، وطه رْ أقوالنا من اللغو، وطه طَه اللهم
رْ ألسنتنا من الكذب، وأعينَنا من  وطه ، رْ قلوبنا من الغش من الحقد، وطه

الخيانة، وعباداتنِا من الرياء، وحياتَنا من التناقض.

اللهم اجمعْ كلمة هــذه الأمة علــى الهدى، وقلوبها علــى التقى، 
ونفوسها على المَحَبة، وعزائمها على عمل الخير وخير العمل.

 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  & ﴿
7 ﴾ [الحشر: ١٠].  6  5  4  3  2

 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿
 Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å

ß ﴾ [البقرة: ٢٨٦].  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  ÙØ  ×
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٤٥٣

٢٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

ــفهاء منا، ولا تســلط علينا بذنوبنا من  لا تُهلكنا بما فعل الس اللهم
لا يخافك ولا يرحمنا.

واجعل هذا البلد آمنًا مطمئنا، سخاءً رخاءً، وسائر بلاد المسلمين.
اللهم ول أمورَنا خيارنا، ولا تول أمورَنا شرارنا، واجعلْ يومنا خيرًا 
من أمسنا، واجعلْ غدنا خيرًا من يومنا، وأحسِنْ عاقبتنا في الأمور كلها، 

نْيا وعذاب الآخرة. وأجَرِْنا من خزي الد
 HG  F  E  D  C  B ﴿ :عباد االله، يقول االله تبارك وتعالى

O ﴾ [الأحزاب: ٥٦].  N  M  L  K  J  I
آله  اللهم صل وســلم وباركِ على عبدك ورســولك محمد، وعلى 

وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
 ¼  »º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³²  ± ﴿

Ã ﴾ [العنكبوت: ٤٥].  Â  Á  À  ¿¾  ½
٭ ٭ ٭
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٤٥٤

خطب الجمعة٢٨ المحور الحادي عشر : 

الإ���ن والأُُ#�َّة

٢

ا����3 الأو�9

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:

Gَُ*" الإ���ن: أ��9 

لا زلنا في حديثا عن الإيمان، وشُعَب الإيمان، ومعالم الإيمان.
و«الإِيمَانُ بضِْعٌ وَسَبْعُونَ شُــعْبَةً ـ كما قال رسول االله ژ ـ أعَْلاَهَا: قَوْلُ: 
ريِقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ منَِ الإِيمَانِ»(١). االلهُ، وَأدَْنَاهَا: إِمَاطَةُ الأذََى عَنِ الط لاَ إِلَهَ إِلا
ثنا عن أعلى الشُعَب، عن شُعْبَة التوحيد، الذي هو أساس هذا  وقد تحد

 E  D ﴿ ،ة، بل هو أساس الأديان جميعًاالدين، ورُوح الوجود لهذه الأُم
 ! ﴿ [النحــل: ٣٦]،   ﴾ N  M  L  K  J  I  H  G  F
/ ﴾ [الأنبياء: ٢٥].  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "

ا���Iو�َّ�: ا���1لات   أ�1س !Pا���

التوحيد هو أســاس الرسالات الســماوية جميعًا، ما أنزل االله كتابًا، 
ولا بعث االله رسولاً، إلا من أجل هذا الأمر العظيم، الذي حقتْ من أجله 

متفق عليه: رواه البخاري (٩)، ومسلم (٣٥)، كلاهما في الإيمان، عن أبي هريرة.  (١)
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٤٥٥

٢٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

ـة، ووقعتْ له الواقعــة، ونُصبتْ له الموازين، ونُشــرتْ من أجله  الحاقـ
الدواوين، وقامت سوق الجنة والنار.

 الآلهــة المزعومة، وكل االله، أن تســقط كل يُعبــد إلا التوحيد، ألا
عَيْن من دون االله، فلا رب غير االله، ولا إلٰه إلا االله. الأرباب المد

عْبَة الأولى. هذه هي الش

أُُ#�َّة: إ���ن 8^!�  لا 

 ثكم اليوم عن شُــعْبَة أخرى من شُــعَب الإيمان، فكما أن وأريد أنْ أحَُد
الإسلام جاء بتوحيد المعبود، جاء كذلك بتوحيد العابدين، بتوحيد المؤمنين.

ة بين المؤمنين،  ة، الأُخُو ولهذا كان من أعظم شُــعَب الإيمان: الأُخُو
أ  مؤمن أخاه في الإسلام أخًا له، وعضوًا منه، وجزءًا لا يتجز أن يعتبر كل
̄ ﴾ [الحجرات: ١٠]، أي:   ® من كيانه، يقول االله تبارك وتعالى: ﴿ ¬ 
، إنه لا إيمان  القصري إخوة، بهذا الأســلوب الحصري ما المؤمنون إلا
ة صنو الإيمان ودليله، وهكذا قال رســول االله ژ :  ة؛ فالأُخُــو بغير أخُُو

«الْمُؤْمنُِ أخَُو الْمُؤْمنِِ»(١)، وقَال: «المُسْلمُِ أخَُو المُسْلمِِ»(٢).

:"Iا�� أُُ#�َّة  أُُ#�َّة الإ���ن 2*�� 

لقد أدرك سُوَيْد بن حَنْظَلة هذا المعنى وهو يقسم أن وائل بن حُجْر 
ه، قال: خرجنا نريدُ رســول االله ژ ، ومعنا  أخوه، ليُنقذه بذلك من عَدُو
ج الناس أن يحلفوا، فحلفتُ أنا أنه  له، فتحــر وائل بن حُجْر فأخذه عدو

رواه مسلم في النكاح (١٤١٤)، عن عقبة بن عامر.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في المظالم (٢٤٤٢)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٠)، عن ابن عمر.  (٢)
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٤٥٦

خطب الجمعة٣٠ المحور الحادي عشر : 

جوا أن  القوم تحر ى سبيلَه، فأتينا رســول االله ژ ، فأخبرته أنأخي، فخل
يحلفوا وحلفتُ أنا أنه أخي، فقال: «صَدَقْتَ، المُسْلمُِ أخَُو المُسْلمِِ»(١).

، أما  حابة اعتبر أخاه في الإسلام هو الأخَ الحقيقي بعض الص بل إن
ق بينهما الكفر،  ه، فلم يعتبره أخاه، فقد فرأخوه من نسبه، أخوه لأبيه وأم

. د، وذلك وثني فهذا مسلم، وذلك مُشْرِك، هذا مُوَح
مصعب بــن عمير في غزوة بدر وجــد أخاه أبا عَزِيز بــن عُمَيْر في 
: اشــدُدْ يَدَك عليه؛ فإن أمُه  الأســرى، مع أحد الأنصار، فقال للأنصاري
د في طلب الفدية، بــدل أن تطلب ألفًا اطلب  ذات مال وفير. أي: شــد

ألفين، وبدل أن تطلب ألفين اطلبْ أربعة، فأُمه غنية.
فقال له أبو عَزِيز: يا مُصْعب، أهذه وصاتك بأخيك؟

ق  ه اليوم أخي دونك. أنتَ لم تعد أخي؛ لقد فرفقال: يا أبا عزيز، إن
بيني وبينك إصرارك على الكفر، أما هذا الأنصاري فهو أخي(٢).

ا��/���E� والأ��Jر: ا#�ة 8!�  ا���ٴ

النبـِـي ژ بين المهاجرين  ة الإســلام جمعتْ بينهما، ولذلك آخى  أخُُو
والأنصار، المهاجرون من عرب الشمال، من العدنانيين، والأنصار من الأوس 
والخزرج من القحطانيين، من عرب الجنــوب، أصلهم من اليمن، ومع هذا 
آخى النبيِ ژ بين الفريقين، أهل المدينة الأصليين، والذين وفدوا عليهم من 

جوه: جدة إبراهيم بن عبد الأعلى، لم نجد لها ترجمة، وبقية  رواه أحمد (١٦٧٢٧)، وقال مخر  (١)
ارات (٢١١٩)،  ذور (٣٢٥٦)، وابن ماجه في الكفرجاله ثقات. ورواه أبو داود في الأيمان والن

حه الألباني في صحيح ابن ماجه (١٧٢٢)، عن سويد بن حنظلة. وصح
انظر: سيرة ابن هشام (٦٤٦/١)، تحقيق مصطفى السقا وآخرين، نشر مكتبة مصطفى البابي   (٢)

الحلبي، مصر، ط ٢، ١٣٧٥هـ ـ ١٩٥٥م.
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٤٥٧

٣١ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

ة، ولكنها  د أخُُو ة في الحياة، لم تكن مجــر المهاجرين، وبرزتْ هــذه الأُخُو
وصلتْ إلى ما هو أعلى، إلى أن يعامل الإنسان أخاه كما يعامل أهله وأقاربه.

الأُُ#�َّة الإ����!َّ� در��Eن:

، أن تحب لأخيك ما تحب لنفســك،  فهناك درجتــان، درجة الحب
 ى يُحِبژ : «لاَ يُؤْمنُِ أحََدُكُمْ حت ِبيوهذا من كمال الإيمان، وقد قال الن

لأخَِيهِ مَا يُحِب لنَِفْسِهِ»(١)، أي: ويكره له ما يكره لنفسه.
وهناك درجة أرقى، ومرتبة أسمى، هذه المرتبة هي: مرتبة الإيثار، أن 
 م أخاك المؤمن على نفســك، أن تجود له بالشــيء وأنتَ في أشــد تُقد
الحاجة إليه، أن تجوع ليشبع، أن تتعب ليرتاح، أن تسهر لينام، أن تتلقى 

ضربات السهام، وطعنات الرماح على صدرك لتحميه وتحفظ له حياته.
حابة رضــوان االله تعالى عليهــم، وهكذا وصف االله  فهكذا كان الص

 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ قــال: ﴿ ¸  الأنصار، حينما 
Á ﴾ لا كبعض الناس الذين يعتبرون كل من وفد إليهم دخيلاً عليهم، 

 Â  Á  À  ¿ أو منافسًــا لهم، أو مقاســمًا لهم في رزقهــم، ﴿ ¾ 
È ﴾ لا يحسدونهم، ولا يحقدون عليهم،   Ç  Æ  Å  Ä  Ã
Ï ﴾، أي: مجاعة،   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿ :وأكثر من ذلك

× ﴾ [الحشر: ٩].  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿

:�َّ!��Iالأُُ#�َّة الإ�

ة  تــان: هناك الأُخُو ة أخُُو ة الإســلام، الأُخُو ة من الإيمان، أخُُو الأُخُو
الإنسانية العامة؛ فالبشــر كلهم إخوة بعضهم لبعض، بحكم العبودية الله 

متفق عليه: رواه البخاري (١٣)، ومسلم (٤٥)، كلاهما في الإيمان، عن أنس.  (١)
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٤٥٨

خطب الجمعة٣٢ المحور الحادي عشر : 

كُمْ  رَب ــاسُ، إِن هَا الن َة لآدم، كمــا جاء في الحديث: «يَا أي تعالى، والبنو
وَاحِدٌ، وَإِن أبََاكُمْ وَاحِدٌ»(١).

لاة، يشهد الله شهادات،  ولهذا كان رَسُــولُ االلهِ ژ بعد فراغه من الص
يشهد الله بالوحدانية، ويشهد لنفسه بالعبودية والرسالة، ثم يقول: «اللهم 

نَا ورَب كُل شيء أنا شهيدٌ أنَ الْعِبَادَ كلهم إخوة»(٢). رَب
ة البشرية العامة. هذه الأُخُو

الأُُ#�َّة الإ1لا�!َّ�:

ة  ة أهل العقيدة، هذه هي الأُخُو ة، أخُُو ة الخاصة الديني ولكن هناك الأُخُو
ة أهل الإسلام، فلا رباط أقوى من رباط  ة أخُُو تي لا تنفصم عراها، وبخاصال
العقيدة، ولا عقيدة أقوى من عقيدة الإســلام، «المسلم أخو المسلم، يكف 
ة، ويحفظه  عليه ضيعته ويحوطه من ورائه»(٣)، ويستر عورته، ويعينه عند الشد

في الغيْبة، ويفديه بنفسه وماله، ويتألم له إذا تألم، ويفرح له إذا فرح.
هذا هو شأن الإنسان المسلم.

ولهذا يقــول ! : « إن المؤمن من أهل الإيمــان بمنزلة الرأس من 
الجسد، يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس»(٤).

جوه: إســناده صحيح. وقال الهيثمي فــي مجمع الزوائد  رواه أحمــد (٢٣٤٨٩)، وقال مخر  (١)
(٥٦٢٢): رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. عمن سمع خطبة النبي ژ .

جوه: إسناده ضعيف. وأبو داود في الصلاة (١٥٠٨)، والطبراني  رواه أحمد (١٩٢٩٣)، وقال مخر  (٢)
فه الألباني في ضعيف أبي داود (٣٢٥)، عن زيد بن أرقم. (٢١٠/٥)، وضع

رواه أبو داود فــي الأدب (٤٩١٨)، وابن وهب في جامعه (٢٣٧)، والبزار (٨١٠٩)، وحســن   (٣)
إسناده الحافظ في بلوغ المرام (١٥٤٩)، وحسنه الألباني في الصحيحة (٩٢٦)، عن أبي هريرة.

جوه: صحيح لغيره. عن سهل بن سعد. رواه أحمد (٢٢٨٧٧)، وقال مخر  (٤)
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٤٥٩

٣٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

وفي الحديث الآخر الذي رواه النعمان بن بشير: « المؤمنون كرجل 
ه»(١). ه، وإن اشتكى عينه اشتكى كل واحد، إن اشتكى رأسه اشتكى كل

هم وتعاطفهم،  وفي لفظ آخر: « تــرى المؤمنين في تراحُمِهــم وتواد
ى»(٢). كمثل الجسد، إذا اشتكى عضوًا تداعى له سائر جسده بالسهر والحُم
وحدة عضوية بيــن المؤمنين، كما لا ينفصل عضــو عن عضو في 
 ه كيان واحد، الجهاز الهضميالجسد، ولا جهاز عن جهاز، الجســد كل
، تعاونه الأجهزة  ســي إلى الجهــاز التنف ، ل إلــى الجهاز الدمــوي يوص

الأخرى، كلها تتكامل وتتكافل؛ حتى يحيا الجسد ويبقى.
كذلك المؤمنون، كذلك أهل الإسلام، يألم أحدهم لألم أخيه، كما 
يُسر لسرور أخيه، لا يستطيع الإنســان المسلم أن يعيش وحده، ويقول: 

نفسي نفسي، أنا وليخرب العالم، ليكن ما يكون.
لا، ليس هذا من الإســلام ولا من الإيمان في شيء، إن كنتَ مؤمنًا 
حقا فلا بد أن تألم لألــم إخوانك، وتحزن لأحزانهــم، هذا ما يقتضيه 

الإسلام والإيمان.

2��M!a الأُُ#�َّة الإ1لا�!َّ�: ��

ليس من الإســلام ولا من الإيمان أن تعيش ترفل في ثيابك، تلبس 
أحســن الثياب، وتتناول أطيب الطعام والشراب، وتعيش بأفضل مأوى، 
وعندك من وســائل الحياة والكماليات والتدفئة ما عنــدك، وهناك من 
إخوانك المســلمين من لا يجد القوت الضروري، من لا يجد المأوى، 

لة (٢٥٨٦) (٦٧)، وأحمد (١٨٣٩٣). والص رواه مسلم في البر  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠١١)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٦) (٦٦).  (٢)
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٤٦٠

خطب الجمعة٣٤ المحور الحادي عشر : 

من لا يجد ما يتدفأ به، من يعيش تحت الصقيع، من يعيش في الجليد، 
ليس من الإيمان ولا من الإسلام.

المؤمن يألم لألم إخوانه، عاطفته تتســع لجميع أهل الإسلام، فهو 
يعيش معهم بقلبه، بوجدانــه، بعاطفته، يضحك إذا ضحكوا، ويبكي إذا 
بكوا، وينزف منه الدم حين يُجرح منهم جريح، أو يؤسر منهم أسير، أو 

يُقتَل منهم شهيد.
ة الإيمان، أن يتراحم أهل  هذا هو شأن المسلم، وهذا هو مُقتضَى أخُُو
الإســلام فيما بينهم، وأن يتعاونوا فيما بينهم على البـِـر والتقوى، وأن 
يتلاحموا ويتضاموا ويتضامنوا، وإلا أكُلِوا جميعًا، أكُلوا قطعة قطعة، إذا 
أسلم بعضهم بعضًا، ولم يبالِ بعضهم بما نال البعض الآخر، سيؤكلون 

جميعًا، ويُقتَلون جميعًا.

ا�����Iن ��*�و��ن:

المســلمون متعاونون، النبيِ ژ يقول فيما رواه الشــيخان عن أبي 
: «المؤمنُ للمؤمن كالبُنْيان يشد بعضُه بعضًا»، وشَبكَ  موسى الأشــعري

بين أصابعه(١).
د هذا  ة، أراد أن يؤكژ بالقول وبالإشــارة الحســي ِبين النهكذا بي

المعنى لدى أصحابه.
كما أن اللبنة وحدها ضعيفة، مهما كانت قوية في نفسها، مهما كانت 
من حجر أو من صخر، فهي لبنة لا قيمة لهــا، إنما القيمة حينما تكون 

لة (٢٥٨٥)، عن أبي موسى  والص لاة (٤٨١)، ومسلم في البر فق عليه: رواه البخاري في الصمت  (١)
الأشعري.
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٤٦١

٣٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

ن منها  اللبنة إلى اللبنة، والحجر إلى الحجر، يتكو جزءًا من بنيان، تُضَم
 ن حُجرة، وتنضم ى تتكوإلى الجدار جدار آخر، حت جدار متين، وينضم
ن الطوابق بعضها  ن طابق، وتتكو ـى يتكو الحُجرة إلى حُجرة أخرى، حتـ
ن مــن ذلك صرح عظيم، أو عمــارة ضخمة، لن  ى يتكومع بعض، حت
تستطيع أن تنال من أي لبنة منها؛ لأن اللبنة في وسط البناء صارت قوية، 

لا يستطيع أحد أن ينال منها.
 اكم والفرقةَ؛ فإن ژ يقول: «عليكــم بالجماعة، وإي ِبيولهذا كان الن

الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد»(١).
القاصيةَ، الشــاردة، المنفردة عن  إنما يأكل الذئبُ من الغنمِ  وهكذا 
القطيع، البعيدة عنه؛ فالشــاة في وَسَــط القطيع مَحْمِية به، لا يســتطيع 
ة واحدة، إنما ينتظر الشــاة  الذئب أن يصل إلــى القطيع، ويهاجمه مــر

الشاردة، التي انفردتْ بعيدة عن القطيع؛ ليختطفها ويلتهمها.

:�!��Iا�� ا��وا�8 8!� 

المســلمون بنيان مرصوص يشــد بعضه بعضًا، شــد بينهم العقيدة 
أمُة ربهــا واحد، هو  الواحد،  الواحدة، والمنهــج  الواحدة، والشــريعة 
االله 2 ، كتابهــا واحــد، هــو القــرآن العظيــم، قائدهــا واحــد، هو 
رسول االله ژ ، قبِلتها واحدة، هي الكعبة البيت الحرام، عقيدتها واحدة، 
هي التوحيد، منهجها واحد، يتمثل في شــريعة الإسلام، وما أحلتْ من 

متْ من حرام، أمُة واحدة. حلال، وما حر
هذه هي الأُمة الإسلامية.

جوه: إسناده صحيح. والترمذي في الفتن (٢١٦٥)، وقال: حسن  رواه أحمد (١١٤)، وقال مخر  (١)
صحيح غريب. عن عمر بن الخطاب.
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٤٦٢

خطب الجمعة٣٦ المحور الحادي عشر : 

فينبغي أن تتعــاون الأُمة الإســلامية، أن تتضام وتتلاحم، تتســاند 
ولا تتعاند، أن تتعاضد ولا تتعارض، ألا يعيش بعضها لنفســه، «مَنْ لَمْ 
يهتم بأمَرِ المُســلمينَ فليسَ منْهــم، ومن لم يصبحْ ويمــسِ ناصحًا الله 

تهم فليس منهم»(١). ولرسوله ولأئمة المسلمين وعام
إنما انتصر المسلمون يوم انتصروا على العالم باتحادهم، وتضامهم 
وتكاتفهم وتعاونهم، اجتمعوا على الإسلام فجمعهم االله، اعتصموا بحبل 
نْيا وأقاموا فيها دولة العدل والإحسان،  االله جميعًا فعصمهم االله، فتحوا الد
قوا وتخاذلوا، وظهرتْ النزعات  ا تفر وشادوا حضارة العلم والإيمان، فلم
الانفصالية هنا وهناك، ولم تعد تلــك الدولة العظيمة، التي وصلتْ إلى 
ا لم تعد تلك الدولة  الصين في المشرق، وإلى الأندلس في المغرب، ولم
قوا، هاجمهم  الواحدة، طمع فيها أعداؤهــا، ودخلوا عليهم من حيث تفر

التتار من الشرق، والصليبيون من الغرب.

:�َّ��ا� ��ِّي َ�ُ الا2ِّ-�د 

دهم من شتات، ومَن يُحييهم من  يوم وُجد مَن يُوح ولم ينجحوا إلا
موات، ويُوقظهم من سُــبات، ومن يجمعهم من فُرقة، كما فعل صلاح 
بالتضــام والتواصل،  د،  بالتوح الأُمة  إنما تقوى هــذه   ، وبيالدين الأي

ق يُضْعف الكثرة. ة، والتفري القل حاد يُقَووالتعاون فيما بينها، الات
سأل أحد الدعاة بعض تلاميذه يومًا: كم كان عدد أصحاب النبي ژ 

يوم بدر؟

رواه الطبراني في الصغير (٩٠٧)، وفي الأوســط (٧٤٧٣)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد   (١)
(٢٩٤): فيه عبد االله بن أبي جعفر الرازي، ضعفه محمد بن حميد، ووثقه أبو حاتم وأبو زرعة 

وابن حبان. ويشهد للحديث ما تقدم في مكانة النصيحة من الدين. عن حذيفة بن اليمان.
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٤٦٣

٣٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

قال: كانوا نحو ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً.
قال: هذا هو العدد الظاهر، أما العدد الحقيقي فكل واحد من هؤلاء 
ة الآخرين، لو أن اثنين  واحد يقاتلِ بقو بثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً، كل
اع طريق،  من الأعداء، أو ثلاثة كانوا فــي طريق، وقابلهم لصوص أو قُط
 واحد يقاتلِ عن نفســه فقط، ولكن لو كانوا ثلاثة من الإخوة، فإن فكل
كل واحد منهم يقاتلِ عن نفسه وعن إخوانه، ففي ضميره روح الجماعة، 
ة إخوانه،  واحد منهم يقاتـِـل بقو ژ ، كل بــيوكذلك كان أصحاب الن
، اضرب ثلاثمائة وثلاثة  ويقاتلِ عن إخوانه، فإذا أردتَ العدد الحقيقــي

عشر، في ثلاثمائة وثلاثة عشر.

]� لا 7+2(:Pا�+��ة و

إن المســلمين اليوم يبلغون أكثر من ألف ومائتــي مليون، مليار 
ات  وخُمس مليار، أو مليــار وربع مليار، من أهل الإســلام، في قار
نْيــا، ولكن لا وزن لهم، العبرة ليســت بالكثرة، إنهــا كثرة كغثاء  الد
النبيِ ژ :  الســيل، العبرة بالتضام والتلاحــم، أن يكونوا كما قــال 
تهم أدناهــم، ويُجير عليهم  ِالمســلمون تتكافأ دماؤهم، يســعى بذم»
هُمْ علــى مُضْعِفهم،  مُشِــد يَرُد أقصاهم، وهم يدٌ على من ســواهم، 

يهِمْ على قاعدهم»(١). ومُتَسَر
هذا هو شأن المسلمين، التضام والتلاحم، أن يكونوا جسدًا واحدًا، 

أن يكونوا بنيانًا مرصوصًا، يشد بعضه بعضًا.

جوه: صحيــح. وأبو داود في الجهاد (٢٧٥١)، وابن الجارود  رواه أحمد (٦٧٩٧)، وقال مخر  (١)
في المنتقى (١٠٧٣)، عن عبد االله بن عمرو.
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٤٦٤

خطب الجمعة٣٨ المحور الحادي عشر : 

ق: الإ1لام ���� وا����Fت �72ِّ

قتْهم نزعات إقليمية،  قون، فر المســلمين متفر مشــكلتنا اليوم أن ولكن
ونزغات عنصرية، فكل يقــول: وطني وطني، أو قومــي قومي، أو مذهبي 
قات، فوارق إقليمية، وفوارق عنصرية،  مذهبي، أو طبقتي طبقتي، هذه المفَر
عة جعلتْ الأُمة الواحدة أمُمًا  ة، فوارق متنوة، وفوارق طبقيوفوارق أيديولوجي

 / [البقرة: ١٤٣]، ﴿ .   ﴾ =  <  ; أمُة، ﴿ :  أرادها  شتى، االله 
1 ﴾ [الأنبياء: ٩٢].  0  /  . 2 ﴾ [آل عمران: ١١٠]، ﴿ -   1  0

الأُ�َّ�: ة P�8 س�IPالإ

ولكن أعداء الإسلام أرادوا أن يجعلوها أمُمًا، ولذلك دائمًا يقولون: 
الأُمم الإســلامية، ليس هنــاك أمُم، هناك أمُــة، أمُة لا إلٰــه إلا االله، أمُة 

د ژ ، أمُة الإجابة. محم
وهذا في وجدان كل مسلم، حتى المسلم الأُمي العادي يقول: يا رب 
د،  ة محمُد، يا رب ارحــم أم ة محمُد، يا رب أصلــح أم ة محمُانصر أم

د. ة محمُأم يا رب أعز
هذا تجده عند المسلم في المشــرق، والمسلم في المغرب، المسلم 
الأُمة موجود عند شعوب  العربي، والمسلم العجمي، الإحساس بوحدة 

المسلمين وجماهير المسلمين.
ون: «النخبة»، الذين تثقفوا  نا نفتقد هذا الإحساس عند مَن يُســمولكن
بثقافة الغرب، والذين لُقنوا فكر الغرب، الذين قتلتهم هذه السموم الفكرية، 
فلم يعودوا ينتمون إلى هذه الأُمة، يعيشون على ترابها وكأنهم ليسوا منها، 

هؤلاء من ناحية، وأكثر الذين يحكمون هذه الأُمة من ناحية أخرى.
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٤٦٥

٣٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

ا�����1 وا�/��1:  �َّ!aS �� � ِّa-ا���  D��*ا� �32ذل 

وهذا سر ما نجده اليوم من تخاذل يندى له الجبين، وتذهب النفس 
من أجله حســرات، وتذرف العيون عليــه عَبرات، ما نجــده اليوم في 

الموقف المتخاذل من قضية البوسنة والهرسك.
عــون، وتُهْتَك منهم  يُجو بــون، ثــم لــون، ويُعَذذين يُقَتإخوتنــا ال
ر  الأعراض، وتُنتهَك منهــم الحُرمات، على مرأى مــن العالم المتحض
ومســمع، أمام نظام العالم الجديد، الذي جيش الجيوش يومًا من أجل 
التحرير كما زعموا، كذبوا، واالله لو لم يكن لهم مصلحة ما فعلوا شــيئًا 

من هذا.
ما موقف هذا العالم؛ الأُمــم المتحدة، ومجلس الأمن، والدول 
الأوربية، والولايات المتحدة الأمريكية، ما موقف هذا العالم، الذي 
أنه حارس حقوق الإنســان، وراعي حرياتــه، ما موقف هذا  يزعم 
ا يجري هنــاك لإخوتنــا وأخواتنا، وأبنائنــا وبناتنا، في  العالم مم

البوسنة والهرسك؟

أور�8:  )R الإ1لام �-�� �َّ!�!�T �X�*�

، لنجدة  ظــام العالميهــذا العالم المزعوم، وذاك الن لماذا لم يخِف
ة من قبل، ووجدوها  ة؟ لماذا وجدوا القو إخواننا وأخواتنا؟ أتنقصهم القو
دون الســودان بالغزو،  من بعد حينما ذهبــوا إلى الصومال؟ وهاهم يهد

لماذا لا يخِف هؤلاء ويتسارعون لنجدة هؤلاء المظلومين؟
لن يفعلوا، لا لشيء إلا لأن هؤلاء مســلمون، مسلمون في أوروبا، 
 ونه: «الخطر الأخطر»، وما هو بالخطر إلا هم يُســمفالإســلام يُقلقهم، إن
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٤٦٦

خطب الجمعة٤٠ المحور الحادي عشر : 

على الظلم والطغيان، إنه رحمــة االله للعالمين، ولكنها المعركة الصليبية 
ضد الإسلام وأهله ـ أيها الإخوة، معركة صليبية ضد هؤلاء المستضعفين 

في الأرض.

إنهم  فين،  ولا بالمُتَطَر ولا بالإرهابيين،  بالأصوليين،  ليســوا  هؤلاء 
أناس عاديون، ما كانوا يعرفون من الإسلام إلا أقل القليل، وبعضهم كان 
لا يعرف من الإســلام شــيئًا، ولا أقــل القليــل، ما قُتلــوا ولا ذُبحوا 
بوا، إلا لأنهم يحملون شــهادة لا إلٰه إلا االله، ولا بد لهذه الكلمة  ولا عُذ
أن تُمحى، أترضــون ـ أيها المســلمون ـ أن يمحى الإســلام من تلك 

الأراضي، ونحن صامتون؟

ا�����1 وا�/��1:  �َّ!aS �� �!��Iا�*�ب وا�� �32ذل 

إن موقف العرب والمسلمين موقف مخزٍ، ماذا يقول هؤلاء أمام االله 
متم لإخوانكم؟ بل مــاذا يقولون  يوم القيامة حينما يُســألون: مــاذا قد
للتاريخ؟ وماذا يقولون أمام ضمائرهم، إن كان عندهم شيء من ضمير؟ 

ك المسلمون في العالم؟ ألا يفعلون شيئًا من أجل هؤلاء؟ ألا يتحر

د مقاطعة  اس تحركوا، ولو فقط قاطعوا مجرالن قلتُ من قريب: لو أن
اقتصادية، أو مقاطعة دبلوماسية، سحب السفير، منع الطيران الصربي أو 
ك، أي احتجاج،  تحر من الهبوط في مطارات المســلمين، أي الكرواتي

أي صراخ، يُشعِر الناس أننا موجودون، وأن أمُة الإسلام لم تمت.

ضــون للإبادة، صحيح أنهم  ها الإخوة، إخوتنا يتعرالأمر خطير ـ أي
صمدوا صمود الأبطال واالله، اســتطاعوا أن يعيشــوا على ما هو أقل من 

القوت الضروري.
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٤٦٧

٤١ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

:"��ا�  )�ْ2ُ �Tر 

ذهب بعض الإخوة القَطَريين إلى ســراييفو، وبقي فيها نحو شــهر، 
ع،  القلب ليتقط واالله إن ، وجاء فيها بمجموعة من الصور، عرضها علــي
رأيتُ صورة لأناس منهم يبحثون في صناديق القمامة، عن شيء يمكن أنْ 
يؤكل، مع أنهم قلمــا يرمون في القمامة شــيئًا، ولكنهم يبحثون، مناظر 
رة لمن يُفتش في القمامة لعله يجد لقمة، أو حبات أرز، أو أي شيء  متكر
سقط من الناس، ونحن نُلقي في درامات القمامة بقايا الخراف واللحوم 

والأرز، وهناك من لا يجد القوت، من يئن من الجوع أنين الملسوع.

:�!��Iا��  9�� ِّ)�!�Jا� ا�^�ب  ا�72ق 

ة، وفي البيوت المريحة، وإخوتنا  ها الإخوة، نحن نعيش في الأسَِر يا أي
هناك يكادون يهلكون مــن البرد، لقد اتفق الغــرب الصليبي أن يُتركوهم 
ل ما صنعــه الصِرْب  للشــتاء القارس، شــتاء الثلوج والزمهريــر، أن يُكَم
والكُــرْوات، الأرثوذكس والكاثوليك والبروتســتانت، اجتمعت المذاهب 
المســيحية كلها على هؤلاء، رغم ما بينهم من خــلاف، الأرثوذكس مثل 
اليونان والروس، والكاثوليك مثل الكروات وفرنسا وغيرها، والبروتستانت 
مثل إنجلترا وأمريكا، كل هؤلاء اجتمعوا على المسلمين، وقالوا: سيقضي 
عليهم البرد في هذه الســنة، في الســنة الماضية كان هناك بعض الأشجار 
يقطعونها ويتدفؤون بها، وفي هذه السنة لم يعودوا يجدون ما يستدفئون به.

ا�����1 وا�/��1:  )R ا����ج ��Gء 

رأيتُ بعض الصور وبعــض الناس الكبار يحفــر حفرة حول جذع 
الشجرة، ومعه منشار يقطع به كل يوم شيئًا من جذع الشجرة، عسى أن 
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٤٦٨

خطب الجمعة٤٢ المحور الحادي عشر : 

عه ويتدفأ به، والآن ـ كما حكى أخونا فهمي  يصل إلى شيء يأخذه ليُقط
ها الخيول تأتي  تي تجرهويدي في مقاله الأســبوعي ـ بعض العربات ال
بالخشب من المناطق الأخرى، وتبيع المتر المكعب بثلاثمائة وعشرين 
دولارًا، قابلة للزيادة، وراتب الوزير هناك يســاوي سبع دولارات، فمن 

أين للناس أن يشتروا هذا الخشب؟!

البرد القارس، الثلوج، شتاء تلك البلاد، لقد قال بعض الناس قديمًا 
عن هزيمة نابليون أمام الروس: إن الروس لم يهزموا نابليون، إنما هزمه 
الجنرال يناير، يعني شــتاء يناير، ثلوج يناير، ومن الآن نوفمبر وديسمبر 

ويناير وفبراير، ثلوج وراء ثلوج، كيف يعيش هؤلاء؟!

ا�����1 وا�/��1:  )R ��2�#��2ه إ ���Eوا

أيها  تكم،  أسَِــر النائمــون على  أيها  بلُحُفكــم،  المتدفئــون  أيها 
المتدفئــون بمآكلكم ومشــاربكم، تذكــروا أن إخــوة وأخوات لكم 
به هناك،  قوتًا، ولا يجدون غطاء، ولا يجدون ما يتدفؤون  لا يجدون 

في ذلك البرد القارس.

 ة الإيمان، أن نُثبت أن علينا أن نفعل شــيئًا لهؤلاء، أن نُثبت أخُُو إن
أنهم كالجســد  أنهــم كالبنيان المرصوص،  نُثبت  المؤمنين إخــوة، أن 
م ما نســتطيع، وكلنا يســتطيع، لو تنازل بعضنا عن بعض  الواحد، فنقد

م الكثير والكثير لهؤلاء. تي ينفقها، لاستطعنا أن نُقدات الالكمالي

إن هؤلاء يحتاجون مواد إغاثية ســريعة، تنقذهم من هذا الشتاء، أو 
تنقذ ما يمكن إنقاذه، في هذه الآونة، فهم محتاجون إلى كل شيء، إلى 
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٤٦٩

٤٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

انية)، إلى الجمــرة التي تدفئهم، إلــى الدواء الذي  الغطاء، إلــى (البط
يُسعفهم، إلى الغذاء الذي يملأ شيئًا من معدتهم الخاوية، محتاجون إلى 

كل شيء.

لاح، يدافعون به  وهم محتاجون في الوقت نفســه إلى شيء من الس
موا على أن  م القوم على أن يقتلوهم، وهم صم عن أنفســهم، فقد صم
ــلاح بأيديهم، وأن يغنموه من عدوهم، على  يقاوموا، وأن يصنعوا الس
ـة إمكاناتهم، ولكــن االله معهم، االله معهــم، وملائكته تؤيدهم،  رغم قلـ

كهم، ولن يضيعوا ـ إن شاء االله. والإيمان في قلوبهم يحر

علينا ـ أيها الإخوة ـ أن نُثبت وجودنا، ونشــد علــى أيدي هؤلاء، 
ا تملك أيدينا، وقد ملكنا االله الكثير. ونعينهم بما نستطيع، مم

إذا طعِمتم،  إذا نمتم، واذكروهــم  اذكروا هــؤلاء  ها الإخوة،  يا أي
واذكروهم إذا اســتمتعتم بأنواع الحياة، اذكروا هؤلاء الذين يعيشــون 
على ما هو أقل من الضرورة، لا مســتوى الكفاف، بل ولا مســتوى 
الضرورة، إنهم يعيشــون على أقل من مســتوى الضرورة، هؤلاء يريد 
 ل عليهم، ولكن أعداؤهم أن يفنوهم، ويريدون من هذا الشتاء أن يُكَم

االله من ورائهم محيط.

لقد صنعوا منهم قنابل بشرية، أخذوا بعض أسرى المسلمين، وربطوا 
فيهم بعض الألغام، ووثقوا أيديهــم وكتفوهم، ثم رموا بهم في مواجهة 
المسلمين، فإذا بهؤلاء يتناثرون أشلاء، تنفجر هذه الألغام الناسفة فيهم، 
قهم إرْبًا إرْبًا، هــذا ما صنعه الكروات، كما صنعه  وتقضي عليهم، وتُمَز

الصرب، وكما يصنعون دائمًا.
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٤٧٠

خطب الجمعة٤٤ المحور الحادي عشر : 

إ�9 �/���:  D�kا�

إننا نعتقد ـ أيها الإخــوة ـ أن هذا الظلم، وهذا العــدوان هو الذي 
يكتب على هــؤلاء الهزيمة، فإن االله لا يمكن في سُــنته أن ينصر ظالمًا 
على مظلوم، « ودعوة المظلــوم يرفعها فوقَ الغَمَــام، وتفتح لها أبواب 

تي لأنصرنكِ ولو بعدَ حين»(١). ِ8 : وعز السماء، ويقول الرب
ها الإخوة، ساعدوا هؤلاء، ساعدوهم على أن يعيشوا، ساعدوهم  يا أي
ز غازيًا في ســبيل االله فقد غزا، ومن خلف  على أن يقاومــوا، فـ«من جه

غازيًا في سبيل االله بخيرٍ فقد غزا»(٢).
إن كل ريال يدفع، أو دينار يُبذَل، أو شــيء يصل إلى هؤلاء، إنما هو 
نْيا، ومحامٍ يجادل عنك أمام االله يوم القيامة، حينما  يقاتلِ عنك في الد جُندي
يسألك: ماذا صنعتَ لإخوانك؟ فتقول: يا رب، بذلتُ ما استطعتُ أن أبذله.
هناك من بذل رُوحه، كأحد الشــباب القطري رحمه االله ورضي عنه 
من آل السليطي، وهناك مَن بذل ماله، على الأقل ابذُلْ من مالك، المال 
أهون الأشــياء، ابذُلوا أيها الإخوة، وابذلْنَ أيتهــا الأخوات، ابذلوا ولن 

 ± K ﴾ [النساء: ٤٠]، ﴿ °   J  I  H  G  F ﴿ ،يترِكم االله أعمالكم
 À  ¿  ¾  ½  ¼  »º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²
 Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  ÂÁ

د: ٣٨]. محم] ﴾ Ð

جوه: صحيح بطرقه وشــواهده. والترمــذي في الدعوات  رواه أحمــد (٩٧٤٣)، وقال مخر  (١)
(٣٥٩٨)، وقال: حسن. وابن ماجه في الصيام (١٧٥٢)، وحسنه الألباني لغيره في التعليقات 

الحسان (٨٧١)، عن أبي هريرة.
ير (٢٨٤٣)، ومسلم في الإمارة (١٨٩٥)، عن زيد بن  فق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسمت  (٢)

خالد الجهني.
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٤٧١

٤٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

 ،الحق ى يُحققنا لنصرة إخواننا؛ حتأســأل االلهَ تبارك وتعالى أن يُوَف
ويُبطل الباطل ولو كره المجرمون.

أقول قولي هذا ـ أيها الإخوة ـ وأستغفر االله لي ولكم، فاستغفروه؛ إنه 
هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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٤٧٢

خطب الجمعة٤٦ المحور الحادي عشر : 

ا����!� ا����3 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

ا�����1 وا�/��1:  )��I� ة�J�� أ��1ع

تقيم لجنة قطر لكافل اليتيم والمشــاريع الخيرية أســبوعًا من أجل 
إخوتنا وأخواتنا في البوسنة والهرسك، فعلينا أن نُثبت ـ فعلاً ـ أننا إخوة 
ع هذا  في الإيمان، وإخوة في الإســلام، وأن نقف مع هؤلاء، وأن نشج

الأسبوع بكل ما نستطيع، بكل ما نقدر عليه.
عات  ون التبرهناك الصناديق، وهناك الإيصالات، وهنــاك إخوة يتلق
طوال هذا الأسبوع، وهناك حسابات مفتوحة، وهناك مكتب اللجنة نفسه، 
وهناك قنوات لإيصال هذا على لجنة كافل اليتيم، فجودوا يا أيها الإخوة، 

 Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿ االله،  رزقكــم  ــا  مم وأنفقــوا 
× ﴾ [سبأ: ٣٩].

٭ ٭ ٭
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٤٧٣

٤٧

٣

ـ[ ا�ـ�ـ�Xُّـ

ا����3 الأو�9

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:
عب، واليوم  ثنا عن بعض الش ثنا عن شُعب الإيمان، وتحد ا قد تحدكن

ل على االله تبارك وتعالى. ث عن شُعبة أخرى وهي: التوك نتحد

ا���Xُّ[ ��9 االله:  9�*�

ل علــى االله: أن تجعل االله تعالــى وكيلاً لك، تســلم إليه زمام  والتوك
ض إليه كل شؤونك، وهو عملٌ من أعمال القلوب، وخُلق من  أمورك، وتفو
أخلاق الإيمان، ومنزلة من أعظم منازل الدين، حتى قال الإمام ابن القيم: 
Ó ﴾ [هود: ٨٨]،   Ò  Ñ  Ð ﴿ ،هو نصف الدين، والنصف الثاني: الإنابة
ل هو الاســتعانة، والإنابة  5 ﴾ [الفاتحــة: ٥]؛ فالتوك  4  3  2 ﴿

هي العبادة(١).
ل اســتعانة باالله ولجوء إلى االله 8 ، واعتصام بحصنه الحصين  التوك

ات التي تلم بالإنسان. وركنه الركين في مواجهة الأزمات والملم

مدارج السالكين (١١٨/٢)، تحقيق محمد المعتصم باالله البغدادي، نشر دار الكتاب العربي،   (١)
بيروت، ط ٣، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٦م.
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٤٧٤

خطب الجمعة٤٨ المحور الحادي عشر : 

:]ُّX����8 ژ   Mَ��1أ�ُ� االله 2*��9 ر

ولهذا أمر االله تعالى به رسوله ژ في عشر آيات من كتابه، فقال سبحانه:
I ﴾ [النساء: ٨١].  H  G  FE  D  C ﴿

7 ﴾ [النمل: ٧٩].  6  5  4  32  1  0 ﴿
عراء: ٢١٧]. الش] ﴾ e  d  c  b ﴿

 B  A  @  ?  >=  <  ;  :  9  8  7  6 ﴿
C ﴾ [الفُرقان: ٥٨].

] ﴾ [المزمل: ٩].  Z  Y  X  W  V  U  T  S ﴿
J ﴾ [آل عمران: ١٥٩].  I  H  G  FE  D  C  B  A ﴿

Ú ﴾ [الأنفال: ٦١].  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿
p ﴾ [هُود: ١٢٣].  o  n  m  l  kj  i  h ﴿

ا���Xُّ[ �� أ#لاق الأ��!�ء:

سل من قبله. ل هو خُلق رسول االله ژ ، وهو خُلق الأنبياء والر التوك
ل على االله 8 ،  بين لهم بمقام التوك سل واجهوا أقوامهم المكذ الأنبياء والر

 Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ ﴿
 (  '  &  % سل عليهم: ﴿ $  الر [إبراهيم: ١٠]، فكان رد ﴾ Ç  Æ
 ;:  9  8  7  6  5  4  3  2  10  /  .  -  ,  +  *  )
 JI  H  G  F  E  D  C  B  A  ❁  ?  >  =  <

S ﴾ [إبراهيم: ١١، ١٢].  R  Q  P  ON  M  L  K
ل يواجه الأنبياء أقوامهم المُعَاندِيِن. بالصبر والتوك
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٤٧٥

٤٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

ل خُلق المؤمنين، وخُلق النبيين جميعًا. فالتوك
 3  2  1  0  /  .  -  ,  + نوح ‰ قال لقومه: ﴿ * 
 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4

B ﴾ [يُونس: ٧١].
 ?  >  =  <  ❁  :  9  8  7 وكذلك قال هود لقومه: ﴿ 6 
 m  l  k  j  i ﴿ :[هُود: ٥٥، ٥٦]، وكذلك قال موسى لقومه ﴾ BA  @
 |  {  z  y  x  w  v  u  t  ❁  r  q  p  o  n

¤ ﴾ [يُونس: ٨٤ ـ ٨٦].  £  ¢  ¡ ے   ❁  }
لين على االله 8 فــي مواجهة الباطل المُتَجَبر  الأنبياء كانوا مُتَوَك كل

ة، المُسَلح بالمال. ج بالقو المُدَج

ا���Xُّ[ والأ��1ب:

ل عملٌ من أعمال القلوب،  ل ترك الأسباب؛ التوك وليس من شأن التوك
رها االله والتي شرعها لعباده. تي قدفلا ينافي أن تأخذ الجوارح بالأسباب ال

ولهذا حينما جاء أعرابي إلى النبي ژ ومعه ناقته وقال: يا رسولَ االله، 
ل على االله؟ أم أقيدها وأتوكل؟ ة، وأتوك أأدع الناقة وأرسلها طليقة حر

ل»(١). بي ژ : «اعقِلْها وتوكفقال الن
هذا نص حاسم في مراعاة الأسباب.

رواه الترمذي في صفة القيامة (٢٥١٧)، وقال: غريب من حديث أنس، لا نعرفه إلا من هذا   (١)
ــنه الألباني فــي صحيح الترمذي  الوجه. وأبو نُعيم في الحلية (٣٩٠/٨)، عن أنس، وحس
(٢٠٤٤)، ورواه ابن حبان في الرقائق (٧٣١)، وقال الأرناؤوط: حســن. والحاكم في معرفة 
نه الألباني في صحيح  لْ». وجود الذهبي إسناده، وحس دْها وتوكالصحابة (٧٢٢/٣)، بلفظ: «قي

الجامع (٤٤٣٢)، عن عمرو بن أمَُية.
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٤٧٦

خطب الجمعة٥٠ المحور الحادي عشر : 

:�َّ� ُّI�� 2ْ�ك الأ��1ب ���ف 

أما الذي يُحكى عــن بعض الصوفية الذين غلبــت عليهم أحوالهم 
فتركوا الأسباب، فهذا مناف لسُنة رسول االله وسُنة الأنبياء من قبله.

ة، وهيأ الأسباب، وعمل كل ما يستطيع  العُد فرسول االله ژ قد أعد
في حياته.

في غزواته أرسل العيون والطلائع لاستكشاف أمر الأعداء، وكان إذا 
ى بجهة غيرها حتى يعمي على الأعداء فلا يعرفون إلى أي  أراد غزوة ور
جهة يقصد، لم يخالف ذلك إلا في غزوة تبوك لخطرها وبُعد الأعداء عنه.
كان هذا شأنه ژ ، وكان يظاهر بين درعين أحيانًا (يلبس درعين في 
الحرب)، وقد اختبأ في الهجرة، واختبأ في غارٍ بعيد عن أعين المشركين 
ولم يكن في طريق المدينة، في الجنوب لا في الشــمال، وادخر لأهله 

قوت سنة من الحبوب، هكذا كان ! .

:���ْ!� وا� ُّا� أ��ر   )R �8لأ��1ب w#ا���1ل والأ

ين؛ حتى إنه  نْيا ولا أمر الد لم يكن يُهْمل أمر الأســباب في أمر الد
بعد الهجرة إلى المدينة طلب إحصاءً لأصحابــه، قال لهم: «أحصُوا لي 

كم يلفظ الإسلام»(١)، فأحصوا له، فكانوا ألفًا وخمسمائة رجل.
ة الضاربة عنده، ليبني خُططه على أساسها. أراد أن يعرف مقدار القو

مًا، وهو  ا منظوفي بعض الروايات: «اكتبوا لي»(٢)، فكان إحصاء كتابي
ل إحصاء يعرفه التاريخ. أو

رواه مسلم في الإيمان (١٤٩)، وأحمد (٢٣٢٥٩)، عن حذيفة.  (١)
يَر (٣٠٦٠)، عن حذيفة. رواه البخاري في الجهاد والس  (٢)
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٤٧٧

٥١ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

م أمر المستقبل، فما كان يدع الأمور تجري في أعنتها،  وكان ! يُنَظ
ته التي أمر االله بها، وقد قــال تعالى في كتابه:  أمــر عُد ما يأخذ لكلوإن

 μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿
 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶
 h  g  f ﴿ [الأنفــال: ٦٠]،   ﴾ Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å

o ﴾ [النساء: ٧١].  n  m  l  k  j  i
وفي صلاة الحرب ـ صلاة الخوف ـ أمر االله المسلمين أن يكون جزء منهم 
لاة وجزء منهم في مواجهة العدو، وأمــر الجزء الذي يصلي أن يأخذ  في الص

 2  1  0  /  .  -  ,  + ﴿ معه:  أســلحته 
 >  =  <;  :  9  8  7  6  5  4  3
H ﴾ [النساء: ١٠٢].  G  F  E  D  C  B  A  @  ?
سل من قبله  بي ژ اتخاذ الأسباب، وسُــنة الرولهذا كانت سُــنة الن

اتخاذ الأسباب.

���ذج ��*g الأ��!�ء R( أ#D[w �8لأ��1ب:

نجد نوحا ‰ قد أمره االله تعالى بأن يصنع الفُلك؛ ليحمل فيها من 
آمن معه، ويحمل فيها من كل شيء زوجين.

 $ ونجد يعقوب ‰ يقول لابنه يوسُف وقد قص عليه الرؤيا: ﴿ # 
0 ﴾ [يُوسف: ٥].  /  .  -  ,  +*  )  (  '  &  %

 s  r  q  p  o  n ﴿ :إلى مصــر ويقول لأبنائه وهم ذاهبون 
 §  ¦¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z  y  xw  v  u  t
¬ ﴾ [يُوسف: ٦٧]. ســواء كان يخاف عليهم   «  ª  ©¨
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٤٧٨

خطب الجمعة٥٢ المحور الحادي عشر : 

من العيــن كما قال أكثر المفســرين، أو يخاف عليهم أمــرًا آخر يتعلق 
بالسياسة، فهو يريد أن يحتاطوا ولا يدخلوا من باب واحد، وأن يدخلوا 

قة. من أبواب متفر
ة للخروج بمصر وما حولها من مأزق  ونجد يوســف ‰ يضع خط
ة خمس عشــرية في خمس عشــرة ســنة  القحط والمجاعة، فيضع خط
يســتطيع بها أن ينجو بمصر وما حولها من أزمة القحط وأزمة المجاعة 

التي حدثت في تلك الأيام.
ى االله  ة، ووضع هو على رأســها لتنفيذها، وقد نج وفعلا رسم الخط

له على االله تبارك وتعالى. مصر وما حولها ببركة هذا التخطيط مع توك
 ﴾ ½  ¼  »  º  ¹ ﴿ ربــه:  إليــه  يُوحي  موســى ‰  ونجد 

عراء: ٥٢]. لماذا أمره االله أن يسري بهم بالليل؟ الش]

ليكون الليل ستارًا لهم.
وهكذا نجد موســى حينما ســافر مع صاحبه ـ مع فتاه يوشع بن 

 +  *  )  (  '  & نون ـ يأخذ معه غــداءه ويقــول: ﴿ % 
, ﴾ [الكهف: ٦٢].

ونجد فتية أهل الكهف يأخذون معهم ـ حينما أرادوا دخول الكهف ـ 
بعض الوَرقِ (أي: النقود الفضية) ويقولون حين اســتيقظوا: ﴿ ¯ 
 »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °
Á ﴾ [الكهــف: ١٩]، كما أخذوا معهم   À  ¿  ¾  ½  ¼

كلبهم للحراسة.
وهكذا نجد القــرآن الكريم مملوءًا بالأمر برعاية الأســباب ورعاية 
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٤٧٩

٥٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

 >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5 ــنن الكونيــة: ﴿ 4  الس
 =  <  ;  :  9 B ﴾ [المُلــك: ١٥]، ﴿ 8   A  @?

F ﴾ [الجمعة: ١٠].  E  D  C  B  A  @  ?  >
وهكذا كان المسلمون ينتشرون في الأرض، يعملون ويبيعون ويشترون 
لاة وعلى ذكر  داء تركوا البيع وأقبلوا على الصلاة، فإذا سمعوا الن قبل الص

لاة انتشروا في الأرض مُبْتغين من فضل االله. االله، فإذا فرغوا من الص
ــلاة قابعين  اس في المســجد بعد الصوحينما رأى عمــر بعض الن

سألهم: من أنتم؟
لون على االله. قالوا: نحن المتوك

 9 لون، أمََا ســمعتم قــول االله تعالى: ﴿ 8  َقال: بل أنتم المُتَأك
 E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :
 [الجُمعة: ١٠]؟ لا يقعدن أحدكم عن طلــب الرزق، ويقول: اللهم ﴾ F
ته  ــة. وعلاهم بدر الســماء لا تمطر ذهبًا ولا فض ارزقني، وقــد علم أن

وأخرجهم من المسجد(١).

�� ~��ر الأ#w �8لأ��1ب:

إن الأسباب مشروعة واتخاذ الأســباب ورعايتها أمر مشروع، وهذا 
ما كان عليه المسلمون في الأزمنة الأولى.

ــنن واتخاذ هذه الأســباب أقاموا حضــارة العلم  وبرعايــة هذه الس
والإيمان، أقاموا أعظم حضارة في التاريخ، حضارة جمعت بين الربانية 

انظر: إحياء علوم الدين (٦٢/٢)، نشر دار المعرفة، بيروت.  (١)
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٤٨٠

خطب الجمعة٥٤ المحور الحادي عشر : 

 ي والجانــب الإيمانيوالإنســانية، حضارة جمعت بيــن الجانب الماد
. والجانب الأخلاقي

هذا ما صنع المسلمون حينما وعوا عن االله ورسوله، وفقهوا عن االله 
ورسوله.

ل: هذا هو أمر التوك
ل أن تأخذ بالأســباب وتدع النتيجة لــرب الأرباب، أن تبذر  التوك

. وترجو الثمار من الرب الحب
ل على االله تبارك وتعالى. هذا هو التوك

��w2 9مُّ الأ��1ب:

لاً عليها وحدها؛ إذا كان  إذا كان الإنســان مُعو ولا تذم الأسباب إلا
لاً عليها دون مسبب الأسباب؛ إذا كان يعتقد أن راتبه وحده هو الذي  مُعو
يطعمه، ويكفيه حاجته، وأن رئيسه هو الذي يجلب له الخير، فهذا إنسان 
ل على الأمير، أو  ل على المدير، أو يتــوك ل على الوزير، أو يتــوك يتوك
انه، أو  ل على دك ل على أرضه، أو يتــوك ل على الرئيس، أو يتــوك يتوك

ل على معاشه. يتوك
ل على شــيء، أو على  لك علــى االله 8 ، لا تتــوك لا، ليكــن توك
شــخص؛ فقد يذهب هذا الشيء، وهذا الشــخص، اليوم أو غدًا أو بعد 
 لا يفنى، فلا تستعزن غد، كما قال ابن عطاء: إنْ أردت أن يكون لك عز

بعز يفنى(١).

 ـ٢١٠، تحقيق د. عبد الحليم محمود  حِكم ابن عطاء االله بشرح العارف باالله الشيخ زروق ص  (١)
ود. محمود بن الشريف، نشر دار الشعب، القاهرة.
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٤٨١

٥٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

ل الإنســان على الأســباب وحدها،  فمِــن هنا ينبغــي ألا يُعَــو
يســتخدمها أداة في يده ووسيلة مشــروعة، ولكن اعتماد قلبه على 

االله 8 مُسبب الأسباب.
هذا ما ينبغي للإنسان أن يعمله؛ المسلم يعمل ما يستطيع ويدع الباقي 
ل ما تعجز عنه الأسباب المحدودة. ه سبحانه؛ فالقدرة المطلقة تُكَمعلى رب

ا���Xُّ[ ��9 االله: Tَُ�ر �� 

نجد موســى ‰ حينما أمره االله تعالى أن يسري بعباده ليلاً، فسرى 
بعباد االله من بني إســرائيل، وخرجوا، وخرج فرعــون وجنوده وراءهم، 
حتى وصل موسى البحر، وصار البحر أمامه والعدو من خلفه، ولا حول 
ة التي يواجه بها فرعون وأجناده.  له ولا طول، ليس معه العدد ولا القــو
ــعراء: ٦١] ســيدركنا فرعون  الش]  ﴾ ( هنا قال أصحاب موســى: ﴿ ' 

وجنوده لا محالة، فماذا قال موسى؟
 /  .  - قال موســى في ثقــة المؤمن وإيمــان الواثــق: ﴿  +, 
ر موسى أن االله معه؛ فقد قال له حينما بعثه  عراء: ٦٢]. تذك 0 ﴾ [الش

μ ﴾ [طه: ٤٦]، فقال: ﴿  +,   ´  ³  ²  ±° إلى فرعون: ﴿ ¯ 
عراء: ٦٢]، ســيهديني لحل ولمخرج، لا أعرف  الش]  ﴾ 0  /  .  -

ما هو؟ ولكني واثق منه، مؤمن به.
عراء: ٦٣]،  8 ﴾ [الش  7  6 هنالك أوحى االله إلى موســى: ﴿ 5 

وماذا تفعل العصا ببحر هائج الأمواج، بحر متلاطم؟
 >  =  <  ; البحر ﴿ :  ذ الأمر، فضرب بعصــاه  نف ولكنه 

عراء: ٦٣]. الش] ﴾ ?
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٤٨٢

خطب الجمعة٥٦ المحور الحادي عشر : 

وهنا جاء فرعون بجنــوده ليجري وراء موســى ويركض من خلفه، 
وعبر موسى بقومه، ثم أطبق البحر على فرعون وجنوده.

على الإنســان المؤمن أن يعمل ما تتيحه له الأســباب ويدع الباقي 
الله 4 .

:]ُّXا���  �� �!8ا��  �IPُ

يتجلى ذلك في وضع النبي ! في أمر الهجرة؛ فقد رتب فأحســن 
الترتيب، ودبر فأحكم التدبير؛ هيــأ الرواحل، وهيأ الرفيق الذي يصحبه 
في الهجرة: أبا بكــر،  وهيأ الدليل الذي يدله علــى الطريق: عبد االله بن 
أرَُيْقط(١)، وهيأ المخبأ الذي يختبئ فيه حتى يخف الطلب عنه: غار ثور 
ة، وهيأ من يأتي له بالزاد والأنباء: أســماء بنت أبي بكر،  في جنوب مك

وهيأ من يعفي على آثارها حتى لا تتبع أقدامها: عامر بن فُهَيْرة(٢).
فعل كل ما يمكن أن يخطر ببال بشر من حُســن الترتيب والتدبير، 
ولكن القوم مع هذا اســتطاعوا أن يصلوا إلى الغار الذي فيه النبي ! 
وصاحبــه أبو بكر، وقــال أبوبكر في إشــفاق على الدعــوة ومصيرها: 

يا رسولَ االله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا.
يعني: يكفي أحد هــؤلاء أن ينظر إلــى ما تحت قدميــه ليرانا في 

الداخل.
فماذا قال له النبي ! ؟

رواه ابن سعد في الطبقات (٢٢٨/١ ـ ٢٢٩)، تحقيق إحسان عباس، نشر دار صادر، بيروت،   (١)
ط ١، ١٩٦٨م.

انظر: سيرة ابن هشام (٤٨٥/١) وما بعدها.  (٢)
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٤٨٣

٥٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

قال: «يا أبا بكر، ما ظنك باثنيــن االله ثالثهما»(١)، أو كما قال القرآن: 
¬ ﴾ [التَوبة: ٤٠].  «  ª  ©  ¨ ﴿

عراء: ٦٢]. 0 ﴾ [الش  /  . ما أشبه هذه الكلمة بكلمة موسى: ﴿ - 
بين الكلمتين قرون، ولكن كلتاهما تصدر من مشكاة واحدة.

 ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨ ﴿
 ½¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´

Å ﴾ [التوبة: ٤٠].  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾
: 8 ا���Xُّ[ ��9 االله  �Sة 

ة التي رأيناها في  ة، هذه القو ل على االله 8 يورث المؤمن قو التوك إن
د ژ وهو في الغار، وفي موســى ‰ وهو أمام البحر، ووجدناها  محم
فه قومه من المشركين أن تعتريه آلهتهم بسوء فقال  عند هود ‰ وقد خو

 8  7  6  54  3  ❁  1  0  /  .  -  ,  + لهم: ﴿ * 
 L  K  JI  H  G  F  E  D  C  BA  @  ?  >  =  <  ❁  :  9

O ﴾ [هود: ٥٤ ـ ٥٦].  N  M
 ) ده قومه المشركون: ﴿ )  وجدناها عند شــعيب، وقد هد

2 ﴾ فماذا قال شعيب؟  1  0  /  .  -  ,  +  *
 D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  ❁  7  6  5  4 ﴿
 Z  YX  W  V  U  T  SR  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  GF  E
f ﴾ [الأعراف: ٨٨، ٨٩].  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [
حابة، عن أبي  فق عليه: رواه البخاري (٣٦٥٣)، ومســلم (٢٣٨١)، كلاهما في فضائل الصمت  (١)

يق. بكر الصد
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٤٨٤

خطب الجمعة٥٨ المحور الحادي عشر : 

ة واجه هؤلاء الأنبياء قومهم المشركين. بهذه القو
 ة الرب ل على االله 8 يعتصــم بقوة كبرى، هي قــو ذي يتــوكال إن
العظيم جبار الأرض والسماوات؛ فهو لا يبالي بخلقه، ولا يبالي بالناس 

قلوا أم كثروا، صغروا أم كبروا.
انظر إلى ذلك الشاب الذي ركب سيارته الملغومة وصدم بها الباص 
الإســرائيلي وحدث ما حــدث من قتل نحو عشــرة وإصابــة أكثر من 

خمسين، ما الذي جعله يفعل هذا؟
ـه لا يبالي أوَقع علــى الموت أم وقع  ل على االله 8 ، إنـ ه التــوكإن

الموت عليه.
ل على االله 8 . ة التوك هذه هي قو

ه أن  اس، وفي الحديث: «مَن سرل من أقوى الن ومن هنا كان المتوك
ل على االله»(١). اس؛ فليتوكيكون أقوى الن

:h7َّا�� ة  َّF� �� ا���ٴ ا���Xُّ[ ��9 االله ��رث 

ة النفس،  ل على االله يــورث المؤمن عز التوك ة، فإن وبجانب القــو
 v ﴿ :ل على عزيز حكيم، كما قال تعالى ه متوكه عزيز؛ لأنيشعره بأن
{ ﴾ [الأنفال: ٤٩]، عزيز: لا يذل من   |  {  z  y  x  w

 d  c  b ﴿ ،لاذ بجنابــه، حكيــم: لا يضيع من وثــق بتدبيــره
عراء: ٢١٧]. الش] ﴾ e

ل؛ إنه إنســانٌ عزيزٌ؛ إذا ذل الناس أمام لقمة  فهذا هو شــأن المتوك

رواه ابن أبي الدنيا في التوكل على االله (٩)، عن ابن عباس. تحقيق مصطفى عبد القادر عطا،   (١)
نشر مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط ١، ١٤١٣هـ ـ ١٩٩٣م.
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٤٨٥

٥٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

العيش أو أمــام نفوذ الأقويــاء والأغنياء وأهل الحكم والســلطان، فإنه 
، ولا يحني رأسه ولا يطأطئ جبهته إلا الله 8 . لا يذل

عــز شَــأنَْ  ــك  برب ــتُاجعــلْ  ــب ــث وي  ــر ــق ــت ــس ي كَ 
يَمُو بمَــن  اعتــززتَ  ــتُ(١)فــإذا  مَي ك  عــز  فــإن تُ 

μ ﴾ [فاطر: ١٠]،   ´  ³  ²  ±  ° تك باالله تكن عزيزًا: ﴿ ¯  اجعلْ عز
k ﴾ [المنافقون: ٨].  j  i  h  g  f  e  d ﴿

:��ا��  :]ُّXا��� آ~�ر   ��

ل يرضى بما قَسَم االله له، وبما قضى االله له، ولذلك لما سُئل  فالمتوك
ل؟ بعضهم: ما هو التوك

[ ﴾ [النساء: ١٧١].  \ قال: أن ترضى باالله وكيلاً: ﴿ ] 
 وْح والفَرَح كما في قول ابن مسعود: «إِن إذا رضيتَ باالله أصابك الر
 ضى واليقيــن، وجَعَل الغم وْح في الر االله 8 بقســطه جَعَل الفَرَح والر

والحزن في السخط والشك»(٢).

:"��ا�  ��!���bو h7َّا��  ��!+1 :]ُّXا��� آ~�ر  و�� 

ل آمنٌ إذا خــاف الناس، مطمئن إذا قلــق الناس، راض إذا  فالمتوك
له على االله 8 ، لا يخشى  اس، يقف على أرض صُلبة، بتوكالن ســخط 
على الرزق، ولا يخشى على الأجل، ولا يخشى على نفسه، ولا يخشى 

 ـ٧٩ شــرح  عزاه عبد المجيد الشــرنوبي لبعض العارفين، انظر: شــرح الحكم العطائية ص  (١)
الحكمة (٨٦)، تعليق عبد الفتاح البزم، نشر دار ابن كثير، دمشق وبيروت، ط ٢، ١٩٨٩م.

هــد (٥٣٥)، تحقيق عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، نشــر دار الخلفاء  رواه هناد في الز  (٢)
للكتاب الإسلامي، الكويت، ط ١، ١٤٠٦ه ـ.
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٤٨٦

خطب الجمعة٦٠ المحور الحادي عشر : 

ن يحب؛ لأنه يعلــم أن الرزق  ن حولــه مم على أحد مــن أهله، ولا مم
معلوم، والأجل محتوم، وأن أحدًا لا يســتطيع أن يأكل من رزقك مثقال 

م أجلك أو ينقصه ساعة أو لحظة: ﴿ ¹  أحدًا لا يستطيع أنْ يقد ة، وأنحب
¿ ﴾ [المنافقون: ١١].  ¾  ½  ¼  »  º

الفتح الإســلامي ـ إلى  ـ أيام  الناس  ولهذا حينما ذهب بعــض 
بعــض المجاهدين يقولــون لهم: كيــف تجاهدون وكيــف تتركون 

أولادكم من بعدكم؟

قالوا لهم: «علينا أن نجاهد في ســبيله تعالى كمــا أمرنا، وعليه أن 
فونها: ماذا ترك لك  يرزقنا كما وعدنا»، ويأتون إلى امــرأة المجاهد يُخو

أبو فلان؟ وكيف تعيشين؟ ومن أين ترزقين؟

الاً  جته عرفته أك أبا فلان ـ تعني: زوجها ـ منــذ تزو فتقول لهــم: إِن
 X  W  V  U  T ﴿ !اق ال لقد بقي الرز اقًا، فلئن ذهب الأك وما عرفته رز
 +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿ اريــات: ٥٨]،  الذ]  ﴾ Z  Y

2 ﴾ [هود: ٦].  1  0  /  .-  ,

ا���Xُّ[: الأ�[: آ~�ر  و�� 

إنه يــزرع الأمل فــي القلوب والرجاء فــي النفوس، فإذا الإنســانُ 
ل يرى الحياة وقد ابيض ســوادها، وأشرق فجرها، وذهب ليلها،  المتوك
ها وكربها، يرى الفَرَج بعد الكَرْب، واليُسْر بعد العُسْر، والشفاء  وزال غم
 [الشرح: ٥، ٦]، وإن ﴾ °  ¯  ®  ¬  ❁  ª  ©  ¨ بعد المرض، وهكذا: ﴿ § 

دوام الحال من المحال.
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٤٨٧

٦١ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

الفتى بهــا  يضيقُ  نازلــةٍ   ذَرْعًــا وعنــد االله منهــا المَخْرَجوَلَرُب
حَلَقاتهُا استحكمتْ  ا  فلم تفُْرَج(١)ضَاقَت  لا  هــا  أظن وكنتُ  فرُجَِت 

رين له بغلام عليم،  ولهذا وجدنا إبراهيم ‰ حينما جاءته الملائكة مبش
 @  ?  >  =  <  ❁  :  9  8  7  6  5  4  3 ﴿
K ﴾ [الحِجر: ٥٤ ـ ٥٦].  J  I  H  G  F  E  D  ❁  B  A

ويعقوبُ ‰ يقــول لأبنائه وهــم ذاهبون إلى مصر فــي جَوْلة من 
 ,+  *  )  (  '  &  %  $  #  " جولاتهم: ﴿ ! 

5 ﴾ [يُوسف: ٨٧].  4  3  2  1  0  /  .  -
بعد مضي سنين وسنين على يوسف، لم ييئس من أن يجمعه االله 

 «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £ وقبل ذلك قــال: ﴿ ¢  بــه، 
¬ ﴾ [يُوسف: ٨٣].

ل على االله. هذا هو شأن المتوك
، أنه  ه قويه دائمًا في ســكينة نفس، أنل على االله 8 أن شأن المتوك

عزيز، أنه راض بما قسم االله 8 ، أنه آملٌ في رحمة االله وفي غدٍ أفضل.
ل على ربه 8 . هذا هو شأن الإنسان المتوك

:M!�� ]َّX�2 Mَّ8َ�َ�فَ ر  ��

لون  لون بعضهم علــى بعض، ولا يتوك اس يتوكالن الذي يجعل  فما 
على الحي الذي لا يموت؟

ة (١٥/٥)، تحقيق عبود الشالجى،  البيتان لإبراهيم بن العباس الصولي، انظر: الفرج بعد الشد  (١)
نشر دار صادر، بيروت، ١٣٩٨هـ ـ ١٩٧٨م.
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٤٨٨

خطب الجمعة٦٢ المحور الحادي عشر : 

ل علــى حي قيوم لا يموت،  ه متوكل عليه؛ لأن ه توكمن عــرف رب إِن
ولا يغفل ولا ينام، بيده مقاليد السماوات والأرض، خزائن كل شيء بيده.
ل عليه، ومن وثق باالله 8  من عرف مقام االله 8 اعتمد عليه وتــوك
ل عليه؛ لأنه يثق بأنه ســبحانه هو الذي  أن يعتمد عليه ويتوك ه لا بدفإن

 Â  Á ﴿ ، ويذل وينفع، ويعطي ويمنع، ويخفض ويرفع، ويعز يضر
 Ô  ❁  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã

Û ﴾ [الأنعام: ١٧، ١٨].  Ú  Ù  Ø×  Ö  Õ
ا���Xُّ[ ��9 االله: ا��َّ�س ��   ���� ��

الجهل بمقام االله تعالى، والجهل بعجــز النفس وعجز الآخرين، هو 
الذي يجعل الناس لا يعتمدون على االله 4 .

نْيا والاغترار بهــا، والركون إليها،  الد الجهل بقيمــة الدنيا، وحــب
لون على االله 8 . اس لا يتوكذي جعل النوالركون إلى الخلق، هو ال

ما أحوجنا نحن المسلمين في هذا العصر إلى أن نضع أيدينا في يد 
ل عليه ســبحانه في مقاومة أعدائنا، وتحرير أوطاننا،  نا، وأن نتوكاالله رب

ساتنا، وتحكيم شريعتنا في أرضنا. واستعادة مقد

ا�*�2!�: ا���ى   �/Eو��ا �Jَّا��  ]Eأ �9 االله ��� ]ُّXا���

ل علــى االله ونحن نواجه  ما أحوجنا نحن المســلمين إلى أن نتوك
القوى العاتيــة؛ فراعنة الأرض، وهوامينهــا، وقوارينها، والطغاة فيها، 
ة التي لا تُقهر، والعلم الذي لا يجهــل، والإرادة التي  لكن معنا القــو
، إنما أمره سبحانه إذا أراد شيئًا أن يقول  ولا يعجزها ضد ها حد لا يحد

له: كن، فيكون.
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٤٨٩

٦٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

ر البوسنة والهرسك، إذا  ر فلســطين، إذا أردنا أن نُحر إذا أردنا أن نُحر
ر الحبشــة،  ر الفلبين، ونُحر ر إريتريا، ونُحر ر الصومال، ونُحر أردنا أن نُحر
ل على ربنا 4 . تي يحكمها غير المسلمين، فعلينا أن نتوكر الأرض ال ونُحر
ة لهذا الكون كله، سيعطينا  ه سيعطينا مفاتيح القولنا عليه فإن إذا توك

 X  W  V ﴿ ،ة وسينزل علينا بركات من السماء والأرض مفاتيح القو
 g  f  ❁  d  c  b  a  `_  ^  ]  \  [  Z  Y
 t  s  r  q  p  o  n  ml  k  j  i  h

{ ﴾ [التوبة: ٥١، ٥٢].  |  {  z  yx  w  v  u
ل على  ما انتصر رسول االله ژ وأصحابه بهذا الإيمان القوي، بالتوكإن

 4  3 االله، بإخلاص العبادة والاســتعانة باالله وحــده، بمقام ﴿ 2 
Ó ﴾ [هود: ٨٨].  Ò  Ñ  Ð ﴿ 5 ﴾ [الفاتحة: ٥]، بمقام

هم. االله تعالى وعدو بهذا وحده انتصروا على عدو
ل  لها، فعلينا أن نتوك بما صَلُح بــه أو ة إلاولن يصلح آخر هذه الأم
على االله، وأن نضع أيدينا في يد االله 8 ، وأن نطلب من االله 4 أن يُهيئ 

 e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [  Z ﴿ ،لنا من أمرنا رشدًا
 Î  Í  Ì  ❁  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿ ،[الأعراف: ٨٩] ﴾ f

Ù ﴾ [الممتحنة: ٤، ٥].  Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم، فاستغفروه؛ إنه هو 

الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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٤٩٠

خطب الجمعة٦٤ المحور الحادي عشر : 

#ZL�J ا���آن ا�+��D ووا���E �-�ه

٤

ا����3 الأو�9

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:
لا نزال نتحدث عن شعب الإيمان، و«الإيمان بضعٌ وسبعون شعبةً» 
كما قال رســول االله ژ (١). ومن شُــعَب الإيمان، بل من أركان الإيمان: 

الإيمان بكتب االله 8 .
وأعظم كتب االله هو القرآن الكريم الذي ختم االله به الكتب، وجعله الآية 
د ژ ، فهو آية وهداية كما قال  الكبرى والمعجزة العظمى لخاتم رسله محم
¼ ﴾ [الأنعام: ١٥٧]. فهو   »  º  ¹  ¸  ¶  μ ﴿ :االله تعالى
بينــة، وهو هداية، وهــو رحمة، وهو تبيان لكل شــيء؛ كمــا قال االله 8 

 G  F  E  D  C  B  A  @  ? ﴿ لرســوله ژ : 
H ﴾ [النحل: ٨٩].

:]��G آن د��1ر��ا�

لهذا القرآن خصائص، ومزايا ميزته عن غيره من الكتب الســماوية، 

متفق عليه: رواه البخاري (٩)، ومسلم (٣٥)، كلاهما في الإيمان، عن أبي هريرة.  (١)
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٤٩١

٦٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

فهو كتاب شامل، ودستور جامع، فيه أمر الدين وفيه أمر الحياة، تعرف 
فيه مبدأك وتعرف فيه مصيرك، تقرؤه فتعرف مم خلقت! ولماذا خُلقت! 
لمــاذا تعيش! وإلــى أين تذهــب بعد المــوت! وما علاقتــك بربك! 

وما علاقتك بأهلك! وما علاقتك بالناس!
يُعلمك القرآن آداب الحياة؛ حتى الآداب البسيطة في حياة الناس، كيف 
[الفرقان: ٦٣]،   ﴾ ̈  §  ¦  ¥  ¤ ﴿ الرحمن،  عباد  يمشي  كما  تمشي 
à ﴾ [الإسراء: ٣٧].  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô  Ó ﴿
 å  ä  ã  â  áà  ß  Þ ﴿ :ويعلمك كيــف تتكلــم

æ ﴾ [لقمان: ١٩].
 É  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿ غيــرك:  تــزور  ويعلمك كيف 
 3  2  10  /  .  - Í ﴾ [النور: ٢٧]، ﴿ ,   Ì  Ë  Ê

4 ﴾ [النور: ٢٨].
وهكذا يعلمك القرآن كيف تتعامل مع االله، وكيف تتعامل مع الناس، 
هذا كتاب شــامل، هذا دســتور جامع، دستور الســماء لهداية الأرض، 

 A  @ وكتاب الخالق لإصلاح الخلق، ولهذا قال 8 : ﴿ ? 
.﴾ D  C  B

�!� والآ#�ة: ُّا� ون  �Gٴ

أنزل االله آية في القرآن تبين كيف يكتب الناس ديونهم تســمى (آية 
المداينة)، إذا تداين الناس كيف يوثقون الديون؛ حتى لا تضيع الحقوق، 

ولا يتناكر النــاس، فجاءت أطول آية في القــرآن تعلمهم ذلك: ﴿ ! 
 -  ,  +*  )  (  '  &  %  $  #  "
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٤٩٢

خطب الجمعة٦٦ المحور الحادي عشر : 

 ;  :  98  7  6  5  4  3  2  1  0/  .
إلى آخر  [البقــرة: ٢٨٢].   ﴾ E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <

هذه الآية التي فصلت في هذا الأمر البسيط.
ا من هذا  نيا قليل جد الدنيا كلها متاع قليل، ورزق الفرد من هذه الد
يْن بالنسبة لرزق الإنســان هو قليل من قليل من قليل، ومع  القليل، والد
ولَــى، هذا دلالة على عناية االله تعالى بأمر  هذا أنزل االله فيه هذه الآية الط
ين لا علاقة له بالدنيا، ولا علاقة  الد الإنسان، ولهذا لا ينبغي أن يقال: إن
له بالحياة. لا، بل الدين هــو الذي يوجه الحياة، يوجه فيها السياســة، 
ويوجه الاقتصاد، ويوجه الثقافة، ويوجه التربية، ويوجه السلوك، فالدين 

نيا، ولا معنى للدنيا بغير دين. هو مِلاك الد
ٍ ديِن ــيــرٍ هَــــارِ(١)كُل دُنْيــا تبُْنَــى على غَيْــرِ  ــى شَــفِ ــلَ فــبــنــاءٌ عَ

يوشك أن ينهار بأهله!
ل خصيصة فيه الشمول، أنه دستور جامع. هذا هو القرآن أو

:� َّI!َ�ُ ��Xب 

ره االله تعالى  ر، يس ه كتاب مُيسوالخصيصة الثانية في هذا القرآن أن
 º ــره للعمل، كما قال تعالى: ﴿ ¹  ــره للحفظ، ويس للفهم، ويس
 s  r  q  p  o  n ﴿ ،[الدخان: ٥٨] ﴾ ½  ¼  »
t ﴾ [القمر: ١٧، ٢٢، ٣٢، ٤٠]. ليس فيه غموض كتب الفلاسفة، ليس فيه 
رمزية أولئك الرمزيين والسرياليين الذين يقولون ما لا يُفهم، ليس فيه 

من قصيدة للشيخ محمد متولي الشعراوي احتفالا بالعام الهجري ألقاها يوم كنت طالبًا في   (١)
المعهد الأزهري بطنطا.
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٤٩٣

٦٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

ــر، كتاب مبين، يســمعه  تعقيــد أولئك المعقدين، بل هو كتاب مُيس
الإنسان العادي فيفهم منه على قدر ما أوتي، كل إنسان يفهم منه على 
قدر ما آتاه االله من ملكة، وما آتاه من علم، ولكن لا يخلو إنســان من 
أن يفهم من القرآن، ويأخذ عن القرآن، فهو كتاب مبين! ولذلك جاء 
w ﴾ [يوسف: ١، الشعراء: ٢، القصص: ٢].  v  u  t ﴿ :في أكثر من آية
 ² ولذلك سماه االله تعالى نورًا؛ لأنه بينٌ بنفسه، مُبين لغيره، ﴿ ± 
 N  M ﴿ ،[النساء: ١٧٤] ﴾ ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³
 Z  Y  X  W  V  U  ❁  S  R  Q  P  O
 c  b  a  `  _  ^  ]  \  [
 ¹  ¸  ¶  μ ﴿ ،[المائدة: ١٥ ـ ١٦]، فالقرآن نور ﴾ f  e  d

« ﴾ [التغابن: ٨].  º
ولسهولة القرآن وتيســير االله تعالى له نجد الآلاف وعشرات الآلاف 
ومئات الآلاف من المســلمين يحفظونه، وهــذا لا يوجد في كتاب آخر 
ديني أو دنيوي، ابحث عما يســمونه الكتاب المقــدس، المقدس عند 
النصارى، أو المقدس عند اليهود، لا تجد قسيسًــا أو أسقفًا أو كاردينالاً 
أو حاخامًا أو ما شــئت من تلك الرتب الكهنوتية؛ لا تجد واحدًا يحفظ 
نصف الكتاب المقدس، بله أن يحفظه كله، ولا ربعه ولا عُشره، ولكنك 

تجد من صبيان المسلمين من يحفظ القرآن الكريم!
أنُشئت مســابقة للقرآن الكريم في قَطَر، وشــكر االله لوزارة الأوقاف 
ما صنعت، فتقــدم لها المئات ممــن يحفظون، ولم يتقــدم لها كل من 
يحفظ، هناك كثيــرون يحفظون القرآن ولــم يتقدموا، ومــع هذا تقدم 

المئات، فهذا دليل على عناية الأمة بحفظ هذا الكتاب.
QaradawiBooks.com

                           65 / 436

http://qaradawibooks.com
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خطب الجمعة٦٨ المحور الحادي عشر : 

هناك أطفال يحفظون القرآن، منذ ســنوات جاء هنا صبي من صعيد 
مصر يحفظ القرآن وهو ابن ســبع ســنوات، وكنت في بنجلاديش منذ 
بضعة عشــر عامًا فوجدت صبيا يحفظ القرآن كما أنُزل، امتحنته بنفسي 
فما أخطأ كلمة ولا أسقط حرفًا، والقرآن بلغة غير لغته، وكم وجدنا من 
إخوتنا من الهنود والباكستانيين والبنغاليين والأتراك وغيرهم من يحفظ 
القرآن وهو لا يعرف كلمة واحدة في اللغة العربية، لو سألته: ما اسمك؟ 
لا يجيبك؛ لأنه لا يعرف ماذا تقول له! ولكنه يحفظ القرآن كأنه شــريط 
مسجل، هذه ميزة لهذا الكتاب العظيم لا توجد لكتاب غيره، فهو كتاب 

ر للذكر والعمل. ر للفهم ومُيس ه مُيسر للحفظ، كما أن مُيس

:F�*� ب��X

من خصائص هــذا القرآن العظيم أنه كتاب معجــز: جعله االله تعالى 
ية  ــد ژ معجزة ماد المعجزة الأولــى لمحمد ژ ! لم تكن معجزة محم
د وقوعها، كما انتهت  ة تنتهي بمجري ة الحِسي المعجزات الماد ة؛ لأني حِس
معجزة موســى؛ حيث ألقى العصا فإذا هي حية تسعى، ولكن أين هي 
العصا الآن؟ ومعجزة عيســى الذي كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي 
ب بذلك مكذب ما اســتطعت أن  الموتى بإذن االله، أين هذا الآن؟ لو كذ

تقول له شيئًا، نحن نؤمن بهذه المعجزات لأنها جاءت في القرآن.
د ژ فهي معجــزة عقلية أدبيــة، معجزة لا تنتهي  ا معجــزة محمأم
بزمن، ولكنها خالدة باقية يُتحدى بها إلى ما شــاء االله، يُتحدى بالقرآن 
إلى يوم القيامة، فلا يزال التحدي قائمًا بهذا القرآن، نتحدى به العرب، 
ونتحــدى العجم، ونتحــدى أهل كل لغــة أن يأتوا بمثل هــذا القرآن، 
بمضمون هذا القرآن، بمحتوى هذا القرآن، بما جاء فيه من هداية، ومن 
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٦٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

تشريع، ومن بيان، جاء به رجل أمي، في أمة أمية لا تكتب ولا تحسب، 
هذا الأمي جاء بأعظم كتاب، وجاء بأعظم رسالة تضمنها هذا الكتاب.

الفيزياء  أهــل  العلم،  أهــل  اكتشــفه  للقرآن)  العلمــي  (الإعجاز 
والكيميــاء والبيولوجي والفلــك، وغير هؤلاء من أصحــاب العلوم 
الطبيعية والرياضية، لم يكتشف المشــايخ علماء الدين هذا النوع من 
الإعجاز، إنما اكتشــفه علماء الكون وعلماء الطبيعة، وألفوا في ذلك 
كتبًــا أي كتب، وكل يوم يُكتشــف الكثير من أســرار القرآن لم يكن 
يعرفها السابقون، هذا دليل على أن هذا القرآن معجز، وأن إعجازه باقٍ 

ومستمر إلى يوم القيامة.
ية يقترحها الكفــار الذين كانوا يقولون:  القرآن كافٍ عن كل آية ماد
ية  [العنكبوت: ٥٠]. يقصدون الآيات الحِس ﴾ y  x  w  v  u  t ﴿
الكونية، مثل ما أنزل على الرسل السابقين، رد عليهم القرآن أنه هو الآية 

 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿ الباقيــة:  والمعجزة  الكافية 
¶ ﴾ [العنكبوت: ٥١].  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯®

:��Xب #��

من خصائص هذا القرآن أنه كتاب خالد، بل هو الكتاب الخالد وحده، 
ولا خلود لغيره، الكتب الســابقة لم يضمن االله لها الخلــود؛ لأنها كانت 
ة، فلم يتول االله حفظها بنفسه، بل وكلها إلى  ة، في مرحلة خاص لأمم خاص
ا ذُكروا به،  ا مم أهلها، اســتحفظها الأحبار والرهبان فضيعوها، ونسوا حظ
وبدلوا كلام االله، وحرفوا الكلم عن مواضعه؛ فلم تبق التوراة التي أنُزلت 
على موسى كما كانت، ولم نر الإنجيل الذي أنُزل على عيسى ‰ ، إنما 
رأينا كتبًا ألفها بعض حوارييه أو تلاميذهم، كانت أكثر من سبعين إنجيلاً 
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خطب الجمعة٧٠ المحور الحادي عشر : 

فحُرقت، ولم يُبْقُوا منها إلا أربعة منسوبة إلى مؤلفيها متى ولوقا ومرقس 
ويوحنا، أما الإنجيل الذي أنزله االله على عيسى فليس موجودًا!

��Xب �-�7ظ:

الكتاب الوحيد من كتب السماء الباقي على مر الدهور وكر العصور 
هو القرآن، المســلمون وحدهم هم الذيــن يملكون الوثيقة الســماوية 
الوحيدة التي تتضمــن كلمات االله الأخيرة للبشــرية، نحن وحدنا الذين 
عندنا كلمــات االله؛ غير مخلوطة بوهم من أوهام البشــر، ولا بباطل من 

 i  h  g ﴿ :ه حافظهأباطيل البشــر، كتاب محفوظ أكد االله تعالــى أن
m ﴾ [الحجر: ٩]. بهــذا التأكيد، تأكيد بعد تأكيد، كل هذه   l  k  j

التأكيدات تدلنا على أن هذا الكتاب محفوظ.
لا يســتطيع أحد أن يزيد في هذا القرآن ســورة، ولا آية من ســورة، 
ولا كلمة من آية، في القرآن مائة وأربع عشرة سورة، كلها بدأت بالبسملة 
إلا سورة واحدة سورة براءة (التوبة)، هل اجترأ أحد في مدى أربعة عشر 
قرنًا أو يزيــد أن يقول: نجعل هذه الســورة كغيرها، ونضع البســملة في 
أولها؟ لا، لا يفعل ذلك أحد في مصحف، ولا يفعل ذلك قارئ، كل قارئ 
يقرأ سورة من السور يبدأ ببســم االله الرحمن الرحيم إلا في سورة براءة، 

 $  #  " يقول: أعوذ باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ﴿ ! 
( ﴾ [التوبة: ١]. هكذا، فالقرآن محفوظ بكلماته.  (  '  &  %

 ســت تُمَد والقرآن محفوظ بطريقة تلاوته، حتى المد والنغم، هذه 
حركات، وهذا يُمد أربــع حركات، وهذا يُمد مقــدار حركتين، هذا مد 
لازم، وهذا مــد غير لازم، وهذا إدغام بغنة، وهــذا إدغام بغير غنة، كنا 

نعرف ذلك ونحن طلاب في الكُتاب، وحفظونا (تحفة الأطفال):
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٧١ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

ِ وللتنويــن تسْــكُنْ  إن  ــون  تَبْييِنـِـيللن فخُــذْ  أحــكامٍ  أربــعُ 
أحرفِ قبــل  الإظهــارُ  لُ  فلتَعْرفِِفــالأو بــت  رُت  سِــت للحَلْــقِ 
حَــاءُ عَيْــنٌ   ثــم فهَــاءٌ  خَــاءُهَمْــزٌ  غَيْــنٌ   ثـُـم مُهْمَلَتَــانِ 

إلى آخــره، ونحن صبيان صغــار، فالقرآن كتــاب محفوظ حتى 
بطريقة تلاوته.

والقرآن محفــوظ حتى بطريقــة كتابته منــذ عهد عثمــان الخليفة 
الثالث ƒ ، والصحابة متوافرون كُتب المصحف بطريقة معينة، تطورت 
طرائق الرسم والإملاء، ولكن المســلمين لم يجرؤوا أن يُغَيروا الطريقة 

العثمانية في الكتابة.

أضاف المسلمون أشياء بســيطة بعد قيل وقال، مثل النقط والشكل 
ووضع علامات بعــد كل آية، ولم تكن هذا الأشــياء موجودة من قبل، 
ولكن إلى اليوم أقر المســلمون أن تبقى كتابــة المصحف على الطريقة 
كَوٰةَ، والصلاة:  بَوٰا. والزكاة: ٱلز ة القديمة، تقرأ الربا: ٱلرة الصحابيالعثماني
لَوٰةَ. وهكذا، لا يجرؤ أحد أن يغير هــذا، كل هذا مبالغة في تعظيم  ٱلص

حرمة القرآن الكريم.

��ق ��!��:P M� آن��ا�

هذا الكتاب العظيم الذي أنعم االله به على المسلمين له حقوق علينا.

من حقه علينا أن نتلوه فنحســن تلاوته، وأن نســتمع إليه فنحســن 
 I  H  G  F  E  D ﴿ :الاستماع، نتلو القرآن حق تلاوته

L ﴾ [البقرة: ١٢١].  K  J
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٤٩٨

خطب الجمعة٧٢ المحور الحادي عشر : 

وتلاوة القرآن عبادة، ومن قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات، 
يقول الحديث: «لا أقــول: ألم حرف، ولكن ألف حــرف، ولام حرف، 
وميم حرف»(١). فانظر كم تجمع من الحسنات كلما تلوت كتاب االله 8 ! 

 ,  +  *  )  ❁  '  &  %  $  ❁  "  ! ﴿ ترتيلاً:  ورتله  القرآن  اتل 
4 ﴾ [المزمــل: ١ ـ ٤]، اقرأه بتمهل وأناة وتعظيم   3  2  1  0  /  ❁  -

لهذا الكتاب العظيم.
اقرأ هذه القــراءة، واعلم أن االله تعالى يســتمع إليك خصوصًا إذا 
رتلت وأحسنت الترتيل وأحسنت صوتك بالقرآن، يقول النبي ژ : «الله 
تعالى أشــد أذنًا ـ أي اســتماعًا وإنصاتًا ـ إلى الرجل حســن الصوت 
بالقرآن، من صاحب القينة إلى قينته»(٢). القينــة: الجارية المغنية، االله 
تعالى يســتمع إلى قارئ القرآن، فإذا قرأت القرآن فاعلم أن االله تعالى 

يستمع إليك.

ا���آن: م ]�� �

لا ينبغي أن تهجر القرآن حتى لا يشكوك الرسول يوم القيامة ويقول: 
± ﴾ [الفرقان: ٣٠]. اقرؤوا القرآن كما   °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿

جاء في الحديث: «فإنه يجيء يوم القيامة شفيعًا لأصحابه»(٣).

حه  رواه الترمذي في فضائل القرآن (٢٩١٠)، وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وصح  (١)
الألباني في الصحيحة (٣٣٢٧)، عن ابن مسعود.

جوه: إسناده ضعيف. وابن ماجه في إقامة الصلاة (١٣٤٠)،  رواه أحمد (٢٣٩٥٦)، وقال مخر  (٢)
وابن حبان في الرقائــق (٧٥٤)، والحاكم في فضائل القــرآن (٥٧١/١)، وتعقبه الذهبي على 
تصحيحه بقوله: بل هو منقطع. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (١٥٨/١): إسناده حسن. 

عن فضالة بن عبيد.
رواه مسلم في صلاة المسافرين (٨٠٤)، وأحمد (٢٢١٤٦)، عن أبي أمامة الباهلي.  (٣)
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٤٩٩

٧٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

ولكن ليس المهم مجرد التلاوة، المهم أن تتلو القرآن وتنفعل به، 
 :  9  8 أن تزداد إيمانًا بتلاوته كما قــال االله تعالى: ﴿ 7 
 F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;
G ﴾ [الأنفــال: ٢]. حــاول أن يــزداد إيمانك كلما تلــوت القرآن، 

وكذلك كلما استمعت إلى القرآن.
ـى وإن كنت لا تجيد القرآن: تعلم، رأيت  لا تهمل تلاوة القرآن؛ حتـ
النــاس لا يجيدون قراءة القــرآن، ولكنهم تعلمــوا ذلك من  كثيرًا من 
الجلوس في المســجد فترات طويلة وخصوصًا في يــوم الجمعة! ومن 
فضل االله تعالى أن المســاجد مليئة بالمصاحف، فهو يمسك بالمصحف 
ويتلو، ويحــاول أن يحســن تلاوته شــيئًا فشــيئًا، رأيت أناسًــا كانوا 
لا يســتطيعون التلاوة، ثــم بعد فترة مــن الزمن لان لســانهم بالقرآن، 
والحديث الصحيــح يقول: «الماهر بالقرآن مع الســفرة الكــرام البررة، 
والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، وهو عليه شاق، له أجران»(١). فلا تهمل 

القرآن، حاول أن تقرأ القرآن.
وإذا لم تكن من أهل القراءة ـ وما أقل هؤلاء ـ فحاول أن تسمع، من 
فضل االله تعالى علينا أن هنــاك محطات مخصصة لتلاوة القرآن الكريم، 
وهناك أشــرطة تملأ الآفاق فيها مصاحف مرتلة كاملة أو جزئية، فحاول 
بدل أن تســمع الأغاني، وتســمع هذه الأباطيل التي إن لم تكن عليك 
فليست لك، اســمع بدلها القرآن، وأنت تركب سيارتك ضع شريطًا من 

هذه الأشرطة في سيارتك واستمع إلى القرآن.

متفَق عليــه: رواه البخاري في التفســير (٤٩٣٧)، ومســلم في صلاة المســافرين (٧٩٨)،   (١)
عن  عائشة.
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٥٠٠

خطب الجمعة٧٤ المحور الحادي عشر : 

الا�7*�ل ��8��آن:

التلاوة عبادة، والاستماع عبادة، ولكن إذا تلوت أو استمعت فحاول 
أن تنفعل بالقرآن، أن تتأثــر بالقرآن، كما قال النبــي ژ : «اتلوا القرآن 
وابكوا، فإن لم تبكوا فتباكــوا»(١). تكلفوا البكاء، إذا لم تجد الدمع، إذا 
لم تجد البكاء فتكلفه، ابك على نفسك، ابك أن قلبك قاس جامد، ابك 

على أنك لا تجد تلك العين التي تدمع، ولا ذلك القلب الذي يخشع.
اتلوا القرآن وابكوا، اســتمعوا إلى القرآن وابكــوا، كما قال االله 

 '  &  %  $  #  " تعالى في وصــف قوم من النــاس: ﴿ ! 
 5  4  3  2  1  0/  .  -  ,  +  *  )  (
 F  E  D  C  B  A  @  ?  >  = ﴿ [المائــدة: ٨٣]،   ﴾ 6
 T  S  ❁  Q  P  O  N  M  L  K  J  ❁  H  G
W ﴾ [الإســراء: ١٠٧ ـ ١٠٩]. فحــاول أن تتأثر بالقرآن،   V  U
لا تكن القراءة مجرد إجراء الحروف والكلمات على اللسان دون أن 

تنفذ إلى القلب.

ا���~ُّ� ��8��آن:

ثم حــاول بعد ذلــك أن يكون القــرآن مؤثرًا في حياتــك، موجهًا 
لســلوكك، ألا تكون في عزلة عن القرآن، ألا تقيم مســافة بينك وبين 
القرآن، فأنت تقرؤه بلسانك أو تسمعه بأذنك ولكن حياتك في واد آخر، 

رواه ابن ماجه فــي إقامة الصلاة (١٣٣٧)، وأبو يعلى (٦٨٩)، وقــال البوصيري في الزوائد   (١)
(١٥٧/١): في إسناده أبو رافع، اسمه إسماعيل بن رافع ضعيف متروك. ورواه البزار (١٢٣٥) 
من طريق آخر، وقال عقبه: فيه عبد الرحمن بن أبي بكر (أحــد الرواة) هذا لين الحديث. 
 ـ٣٢٨، وضعفه الألباني في ضعيف  د إســناد ابن ماجه العراقي في تخريج الإحيــاء ص وجو

الترغيب والترهيب (٨٧٧)، عن سعد بن أبي وقاص.
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٥٠١

٧٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

لا، هنا يُخشــى أن يكون القرآن حجة عليك، بدل أن يكون شفيعًا لك 
سيكون حجة عليك.

وكما قــال أنس بن مالــك ƒ : رُب تال للقرآن والقــرآن يلعنه(١). 
 Î  Í  Ì  Ë  ﴿ :ـه يتلو القــرآن، وفــي القــرآن ما معنــى ذلك؟ إنـ
Ï ﴾ [هــود: ١٨]. يقرؤها وهــو ظالم فالقرآن يلعنــه، أو يكون كاذبًا 
} ﴾ [الأنفال: ٥٨].   z  y  x  w  ﴿ :فيلعنه القرآن، أو يقرأ قول االله تعالى

 W  V  U  T  ﴿ ،وهو خائن، يقرأ آيات الوعيــد وهو من أهلها
[النســاء: ١٠]،   ﴾ a  `  _^  ]  \  [  Z  Y  X
يقرأ وصف هؤلاء وهو منهــم، القرآن يلعنه؛ لأن قولــه غير فعله، لأن 
حياته ليست مصداقًا للكتاب الذي يتلوه، ولهذا حق عليه قول االله تعالى: 

 y  x  w  v  u  t  ❁  r  q  p  o  n  m  l  k ﴿
| ﴾ [الصف: ٢ ـ ٣].  {  z

يعينه على ذلك أن يتدبر معاني القــرآن، فالقرآن إنما أنُزل ليُتدبر، يقول 
J ﴾ [ص: ٢٩]،   I  H  G  F  E  D  C  B ﴿ :االله تعالى
X ﴾ [النساء: ٨٢]،   W  V  U  T  S  R  Q  P  O  NM  L  K ﴿
g ﴾ [محمد: ٢٤]. دعوة إلى التدبر، وزجر   f  e  d  c  b  a ﴿

أن يقرأ القرآن دون أن يتدبره.
التدبر أن يتفهم ما في القرآن من معانٍ ويســتحضرها، أن يرى هذا 
القرآن رســائل من ربه وصلت إليه من فوق سبع سماوات، ليس القرآن 
كتاب تســلية، القرآن كتاب هداية، القرآن دســتور عمل، القرآن منهاج 

حياة، فلا بد أن يقرأه متدبرًا متفهمًا هذا المعنى.

ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين (٢٧٤/١)، من قول أنس.  (١)
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٥٠٢

خطب الجمعة٧٦ المحور الحادي عشر : 

كان ابن مســعود ƒ يقول: حامل القرآن لا ينبغي له إلا أن يكون 
ابًا ولا صياحًا ولا مستكبرًا، ينبغي  هينًا لينًا مستكينًا، لا غضوبًا ولا صخ
أن يُعرف بليله إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس مفرطون، وبصمته إذ 
النــاس يخوضون، وبحزنــه إذ النــاس يفرحــون، وببكائــه إذ الناس 

يضحكون، وبخشوعه إذ الناس يختالون(١).
ويقول الفضيل بن عياض العابد الصالح الزاهد: حامل القرآن حامل 
راية الإســلام فلا ينبغي أن يلهو مع من يلهو، ولا أن يلغو مع من يلغو، 

ولا أن يسهو مع من يسهو؛ تعظيمًا لحق القرآن(٢).

أ�� الإ1لام:  )R آن��ا� أ~� 

القرآن له حرمة عظيمة، ولهــذا صنع القرآن في أمــة العرب ما لم 
يصنعه كتاب؛ لأنهم تلوه وانفعلوا به، تلوه على أنه كلام االله تعالى إليهم، 
فغير ما بأنفســهم، وغيــر حياتهم تغييــرًا كليا، نقلهم من الشــرك إلى 
التوحيد، نقلهم من الجاهلية إلى الإســلام، من الظلمات إلى النور، من 
الفوضى إلى النظام، من التخاذل إلى التعاون، من التشاحن إلى التآخي، 
من الجهل إلى العلم، من الســفه إلى الحلم، من حياة الجاهلية برذائلها 

ومفاسدها إلى حياة الإسلام بفضائله ومحاسنه.
القرآن هو الذي غير هؤلاء، فعلينا أن نقرأ القرآن ونســتمع إليه كما 
كان يستمع إليه الصحابة رضوان االله عليهم، قال بعض السلف: كنت أقرأ 
القرآن فلا أجد له حلاوة، ثم فتح االله علي فصرت أقرؤه كأني آخذه من 
فم رسول االله ژ وهو يتلوه على أصحابه، ثم ارتقيت درجة فإذا أنا كأنما 

رواه ابن أبي شيبة في زهد الصحابة (٣٦٧٣٤).  (١)
رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٩٢/٨).  (٢)
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٥٠٣

٧٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

آخذه من فم جبريل يلقيه على النبي ژ ، ثم رفعني االله درجة أعلى فإذا 
بي كأنما أســمعه من المتكلم بــه 8 ، كأن االله يخاطبنــي به من فوق 

سماواته العلا وعرشه العظيم(١). هكذا يترقى الإنسان.
د إقبال 5 : ما نفعني شيء كما  يقول شاعر الإسلام في الهند محم
نفعتني وصية أوصاني بها أبي، قال: يا بني، إذا قرأت القرآن فاقرأه كأنما 

أنزله االله عليك، فهكذا كنت أقرأ كتاب االله(٢).
أين هذا من الذين يقرؤون القرآن وقلوبهم في غيبة عنه، لا يفهمونه، 
ولا يتدبرونــه، ولا يتأثــرون بــه؟ وكذلــك الذيــن يســتمعون القرآن 
فلا يســتمعون إلا إلى أنغامه، ولا يهتمون بهدايته وأحكامه، لا يعرفون 
وعدًا من وعيد، القــارئ يقرأ آيات الوعيد، وما هيــأ االله لأهل النار من 
عذاب وسلاســل وأغلال، وهم يستحســنون ويتنادون ويصرخون كأن 

جهنم ليست بين أيديهم؟!

ا�*�[ ��8��آن:

نحن إذن في حاجة إلى أن نحســن تلاوة القرآن، ونحسن الاستماع 
إلى القرآن.

كما أننا في حاجة إلى أن نحسن العمل بالقرآن لنكون أمة قرآنية، 
التشــريع  قرآنية  والعمل،  الســلوك  قرآنية  والتفكير،  العقيــدة  قرآنية 
والنظــام، قرآنية الآداب والأخــلاق كما كان النبي ژ ، فقد سُــئلت 

قوت القلوب (٩٢/١)، تحقيق د. عاصم إبراهيم الكيالي، نشر دار الكتب العلمية، بيروت،   (١)
ط ٢، ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م.

 ـ٣١، نشر دار الفكر دمشق، ط ١، ١٣٧٩هـ ـ  من روائع إقبال للعلامة أبي الحســن الندوي ص  (٢)
١٩٦٠م.
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٥٠٤

خطب الجمعة٧٨ المحور الحادي عشر : 

عائشة عن خُلق رسول االله ژ ، فقالت:   كان خلقه القرآن(١). فنحن نريد 
أن نكون قرآنيين.

كثير من المسلمين يتبركون بالقرآن، ويزينون الجدران بآيات القرآن، 
وربما علقوا القرآن تميمة على الأطفال، أو حرزًا للحبالى من النساء، أو 
غير ذلك! لا، القرآن أعظم من ذلك، القرآن كتاب أنزله االله ليخرج الناس 

من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد.

لم يُنزَل القرآن ليُتلى على الأموات، ولكن ليحكم الأحياء، لم يُنزَل 
القرآن لتُزين به الجدران، ولكن ليزدان به سلوك الإنسان، لم يُنزَل القرآن 
ليكــون حرزًا للأطفــال، ولكن ليكون حــرزًا للمجتمعــات والأمم من 
الضلال، أنُزل القرآن ليضبط مسيرة الحياة بهدى االله ومنهج االله وحكم االله: 
[النســاء: ١٠٥]،   ﴾ Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ̧﴿

هذا هو القرآن الكريم.

بركة القرآن ليست في أن تعلق آياته على الجدار، أو على صدرك، أو 
 p ﴿ : 8 على ابنك، بركة القــرآن في أن تتبعه وتعمل بــه كما قال
w ﴾ [الأنعام: ١٥٥]. البركة إذن في   v  u  t  s  r  q
أن تتبعوه وتتقوا االله باتباعه والعمل به لعلكم ترحمون، هذا هو كتاب االله.

إن القــرآن الكريم هو النعمــة العظمى على هذه الأمــة، كل الأمم 
ضاعت كتبها، وبيننا نحن هذا النور المبين الذي هو أساس النجاة، هو 
ســفينة الإنقاذ، هو حبل الخلاص من كل الفتن التي نزلت بهذه الأمة، 

رواه مسلم في صلاة المسافرين (٧٤٦)، وأحمد (٢٤٦٠١)، عن عائشة.  (١)
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٥٠٥

٧٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

ة». قيل: وما المخرج منها  كما ورد في بعض الأحاديث: «تكون فتنة مُضِل
يا رسول االله؟ قال: «كتابُ االله، فيه نبأُ ما قبلكم، وخبرُ ما بعدكم، وحكمُ 
ما بيْنَكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه مــن جبار قصمه االله، ومن 
ه االله، وهو حبل االله المتيــن، والنور المُبيِن،  ابتغى الهُــدى في غيره أضل
والصراطُ المستقيم، من علم علمه سبق، ومن قال به صدق، ومن حكم 

به عدل، ومن عمل به أجُر، ومن دعا إليه هُديَِ إلى صراطٍ مستقيم»(١).
نســأل االله 8 أن يجعلنا من أهل القرآن الذيــن ورد فيهم الحديث: 
«إن الله أهلين وخاصة». قيل: من هم يا رسول االله؟ قال: «أهل القرآن أهل 

االله وخاصته»(٢).
بارك االله لــي ولكم في القــرآن العظيم، ونفعنا جميعًــا بما فيه من 
الآيات والذكر الحكيم، اســتغفروا االله تعالى فإنه هــو الغفور الرحيم، 

وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭

رواه الترمذي في فضائل القرآن (٢٩٠٦)، وقال: حديث غريــب لا نعرفه إلا من هذا الوجه   (١)
وإسناده مجهول، وفي الحارث مقال. وضعفه الألباني في الضعيفة (٦٣٩٣)، عن علي بن أبي 

طالب. ومعنى الحديث صحيح، وإن كان إسناده ضعيفًا.
جوه: إسناده حسن. وابن ماجه في المقدمة (٢١٥)، والنسائي  رواه أحمد (١٢٢٧٩)، وقال مخر  (٢)
في الكبرى في فضائل القرآن (٧٩٧٧)، والحاكم في فضائل القرآن (٥٥٦/١)، وقال: وقد روي 
هذا الحديث من ثلاثة أوجه عن أنس هذا أمثلها. ووافقه الذهبي، وصحح إسناده المنذري 

في الترغيب والترهيب (٢٢٠٩)، عن أنس.
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٥٠٦

خطب الجمعة٨٠ المحور الحادي عشر : 

ا����!� ا����3 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

ا���آن: D��+2 أ][ 

ســنت وزارة الأوقاف في هذا البلد ســنة حســنة، وهــي عقد هذه 
المسابقة الكبيرة لقراء القرآن وحفظة القرآن، وتكريم هؤلاء، فطالما كان 
م لاعبو كرة القدم ولاعبو التنس وراكبو الهجن  اس يقولون: لماذا يُكرالن
م أهل العلم وأهل القــرآن وأهل الفضل؟ فكانت هذه  وغيرهم، ولا يُكر
م  م أهل القرآن، أن يُكر خطوة للإجابة على هذا الســؤال الكبير، أن يُكر

حفظة القرآن، أن يكون لهم اعتبارهم، وهذا ما ينبغي أن يكون دائمًا.
مهم بطرق أخرى، حتى  م أهل القرآن، كان يُكر وقد كان النبي ژ يُكر
إن أحدهم حينما بعث النبي ژ بعثًا سألهم وكانوا ذوي عدد: ماذا معكم 
من القرآن؟ فهذا يقول له: أحفظ سورة كذا. وهذا يقول له: أحفظ سورة 
كذا وسورة كذا. حتى جاء إلى رجل من أحدثهم سنا وقال له: «ما معك 
من القرآن؟» قال: معي كذا وكذا وكذا، وسورة البقرة. قال: «أمعك سورة 
مه لتميزه في حفظ  البقرة؟» قال: نعم. قال: «اذهــب فأنت أميرهم»(١). كر

القرآن الكريم.
بل كان حفــظ القرآن الكريــم أو حفظ بعض الســور أحيانًا يجعله 
النبي ژ مهرًا للمرأة، فقد جاءت امرأة وعرضت نفســها على النبي ژ 

رواه الترمذي في فضائل القرآن (٢٨٧٦)، وحسنه، وابن ماجه في المقدمة (٢١٧) مختصرًا،   (١)
وابن خزيمة في الإمامة في الصلاة (١٥٠٩)، وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (٥٤١)، عن 

أبي هريرة.
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٥٠٧

٨١ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

ليتزوجها، ولم يرغب فيها، فقال رجل: أنا أتزوجها يا رســول االله. قال: 
«ماذا معــك؟» قال: واالله ما عندي شــيء. قال: «التمس ولــو خاتمًا من 
حديــد». حتى الخاتم مــن حديد ليس عنــده، قال: «أمعك شــيء من 
القرآن؟» قال: معي كذا وكذا من السور. قال له: «زوجناكها بما معك من 
القرآن»(١). هكذا كان أهل القرآن، فجزى االله خيرًا كل من ساهم في هذا 

العمل الطيب.

علينــا أن نُقبل على القرآن حفظًــا وتلاوة واســتماعًا وفهمًا وتدبرًا 
وعملاً به، فوق ذلك كله وأهــم من ذلك كله أن نجعــل القرآن منهاج 

حياتنا؛ حتى يكون شفيعًا لنا يوم القيامة، ويكون نورًا لنا في الدنيا.

اللهم اجعل القرآن لنا شفيعًا، واجعله لنا في القبر مؤنسًا، واجعله لنا 
إلى الجنة دليلاً، واجعله لنا من النار سترًا وحجابًا، واجعله لنا في حياتنا 
نورًا، واجعله لنا في مجتمعاتنا دســتورًا، اللهم اجعله حجة لنا لا حجة 
علينا، اللهم اجعله ربيــع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب 

همنا وغمنا!

اللهم اجعلنا قرآنيين، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، ومن جند القرآن، 
ومن العاملين بالقرآن، ومن الداعين إلى منهج القرآن.

اللهم هيئْ لنا مــن أمرنا رشــدًا، ولا تكلنا إلى أنفســنا طرفة عين 
ولا أقل مــن ذلك، ولا تهلكنا بما فعل الســفهاء منا، ولا تســلط علينا 
بذنوبنا من لا يخافــك ولا يرحمنا، اللهم اجعل هــذا البلد آمنا مطمئنا 

سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين!

متفق عليه: رواه البخاري (٥١٣٥)، ومسلم (١٤٢٥)، كلاهما في النكاح، عن سهل الساعدي.  (١)
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٥٠٨

خطب الجمعة٨٢ المحور الحادي عشر : 

اللهم انصر إخوتنا في فلسطين، وانصر إخوتنا في البوسنة والهرسك، 
وانصر إخوتنا في كشمير، وانصر إخوتنا في الصومال، وانصر إخوتنا في 

السودان، وانصر إخوتنا في كل مكان!
اللهم خذ بأيــدي إخواننا المجاهدين، وأيــدي إخواننا المضطهدين 
والممتحنيــن، اللهم افتح لهم فتحًــا مبينًا، واهدهم صراطًا مســتقيمًا، 
وانصرهم نصرًا عزيزًا، وأتم عليهم نعمتك، وأنزل في قلوبهم سكينتك، 

وانشر عليهم فضلك ورحمتك!
اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على 

القوم الكافرين.

٭ ٭ ٭
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٥٠٩

٨٣

h7ا�/��ة و�-���1 ا��

٥

ا����3 الأو�9

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

�IP ُّ]�ِ1ِب:

نحن اليوم في آخر جمعةٍ من العام الهجــري، نحن الآن نودع عامًا 
لنستقبل عامًا آخر، وهنا ينبغي أن نقف لنحاسب أنفسنا على عامٍ مضى، 

منا فيه؟ وماذا صنعنا؟ ماذا قد
ينبغي أن نفعل هذا أفرادًا، فيحاســب كل منا نفسه قبل أن يُحاسَب، 

ويزن أعماله قبل أن تُوزن عليه.
 مجتمع يحاسِب نفسه، وكل وينبغي أن تصنع ذلك مجتمعاتنا، فكل
بلدٍ يحاسب نفســه، وأن نفعل ذلك باعتبارنا أمة واحدة، أمة القبلة، أمة 

القرآن، أمة محمدٍ ! .
ينبغي أن نقف من أنفسنا وقفة الحســاب، لنسأل: ماذا صنعنا؟ ماذا 

كسبنا؟ وماذا خسرنا؟
م الحســاب الختامي لهذا العام المنصرم، وللأسف إنه  ينبغي أن نقد
حساب ليس في صالح هذه الأمة، إن الأمة ـ للأسف ـ لا تزال مشغولة 
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٥١٠

خطب الجمعة٨٤ المحور الحادي عشر : 

بتدمير نفسها بأيديها، وصف االله اليهود ـ قديمًا ـ بأنهم يُخربون بيوتهم 
بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار، ونحن الآن نخرب 

بيوتنا بأيدينا وأيدي الكافرين، فأين أولو الأبصار الذين يعتبرون؟

:�G ���!8 ��1�8

انظر إلى الساحة العربية، وانظر إلى الساحة الإسلامية ماذا ترى؟

ق الأكباد،  اقتتالاً يمز ع نياط الفؤاد، لن تــرى إلا قًا يقط تمز لن ترى إلا
أصبحت هذه الأمة وكأنهــا المعنية بما وصف االله به اليهود قديمًا، ﴿ £ 
± ﴾ [الحشر: ١٤]،   °  ¯  ®  ¬  «ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤
بأســهم بينهم شــديد، أشــداءُ بعضهم على بعض، واالله تعالــى قد وصف 
أصحاب رسوله ژ الذين نصر االله بهم الدين، وأعز بهم الإسلام، ورفع بهم 
راية التوحيــد، وأعلى بهم كلمــة الحق والعدل والإحســان، وصف هؤلاء 

% ﴾ [الفتح: ٢٩].  *  )  ( الأصحاب بقوله: ﴿ ' 

أما مسلمو اليوم، فهم أشداء على أنفسهم رحماء بغيرهم، هذا ما نراه 
ـ للأسف ـ بين المســلمين بعضهم وبعض، ومن العقوبات الإلٰهية التي 
أنذر االله بها الأمــم حينما تحيد عن صراطه وتُعــرض عن منهجه، قال: 
يُنزل عليهم  [الأنعام: ٦٥]. يمكــن أن   ﴾ ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿
عذابًا من فوقهم أو من تحت أرجلهم، ولكن من العقوبات أن يُلبســهم 
شــيعًا ويُذيق بعضهم بأس بعض، هذه هي عقوبة كالخســف والمسخ 

والزلازل التي يُنزلها االله بالأمم ليهلكها ويدمرها.

ق واقتتال، كما نرى في هذه المعارك والحروب  تنا، تمزهذا حال أم
بين المسلمين بعضهم وبعض، وأبرزها تلك الحرب الغبية غير المفهومة 
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٥١١

٨٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

بين العراق وإيران، التي تُسفَك فيها الدماء ويدمر فيها الاقتصاد، ويخسر 
الناس فيها الأرواح والأموال، ولا يُعرف لم هذا كله؟ وإلى متى تستمر 

هذه الحرب؟ ومتى تنتهي؟

حرب لا غالب فيها ولا مغلوب، ليس فيهــا إلا الخراب والدمار، 
لاح  ذين يبيعون السأعداء الإسلام، أعداء الفريقين ال ولا يكسب فيها إلا
ون بعد ذلك إلى أن يكسبوا من  ذين يســتعدويكســبون من ورائه، وال
وراء هذا التدميــر كله، فهم يكســبون أثناء الحرب، ويكســبون بعد 

الحرب، وهكذا.

أمة الإسلام حســابها عسير، مشغولة بنفســها باقتتال بعضها بعضًا، 
بدل أن تُشــغَل بدينها، بقضاياهــا، بمصيرها، لا نزال نــدور في حلقة 
مفرغة، لا زلنا كحِمــار الرحى، أو كالثور في الســاقية، يدور معصوب 
ـذي ينتهي إليه هــو الذي بدأ منه، لا تــزال قضية  العينيــن والمكان الـ
فلسطين كما هي، لا تزال قضايانا المُعَلقة، القتال في إريتريا، القتال في 
أفغانستان، القتال في الفِلبِين، الأقليات الإسلامية المضطهدة التي تُسفك 
دماؤها هنا وهنــاك، بل الأكثريات الإســلامية المُضَيعــة الذين يُقتلون 
بالمخيمات، تُســفك دماؤهم، وتهتك حرماتهــم، ولا ينتصر لهم أحد. 

ما هذا كله؟

الإسلام حسابه عسير لهذه الأمة، لا تزال قضاياها كما هي، وهي 
مشــغولة؛ لأنها تقاتل بعضها بعضًــا، ماذا صنعــت لدينها؟ وماذا 

صنعت لدنياها؟

لم تصنع لدينها شيئًا.
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٥١٢

خطب الجمعة٨٦ المحور الحادي عشر : 

:�!��Iا��  h���ا���Jَّا�( و2 ا����!� 

ذهب البابا ـ بابا الكاثوليك، بابا الفاتيــكان ـ في جولة إلى إفريقيا 
ليزور مجموعة من الدول الإفريقية، ولماذا يزورها؟

حــف الأمريكية بصراحة معلنة عــن هدفه من زيارة  لقد كتبت الص
إفريقيا، قالت: إن الغرض من هذه الزيارة أن البابا يريد أن يلتقي برجال 
الكنيســة مباشــرة وجهًا لوجه؛ ليحثهم على مقاومة المد الإسلامي في 
القارة، وأن يعملوا على انحسار الموجة الإسلامية ومحاصرتها؛ لتصبح 

القارة الإفريقية قارة مسيحية.
هكذا أعلنوا بلا مواربة وبلا خفاء، إنهم يريدون أن يحسروا الإسلام 

ويحاصروه.
وهذه هي الجولة الثالثة لهذا الرجل منذ اعتلى كرسي البابوية، وكما 
حفيين في مصر: نحن لا نلوم الرجل على نشــر دينه، وهو  قال أحد الص
ـل دينًا يريد أن ينصــره، وأن ينشــره، وأن يثبته، إنمــا نلوم الجبهة  يمثـ
الإســلامية المتقاعســة، التي لا تتحرك كما يتحرك البابــا ورجاله، أين 
الجبهة الإسلامية؟ أين علماء الإســلام؟ أين دعاة الإسلام؟ أين شيوخ 

الأزهر؟ أين.. وأين؟ لماذا لا يتحركون؟ أين التحرك المضاد؟
والتحرك المضاد لا يكون بالكلام ولا بمجرد الإعلان، وإنما يكون 
بالعمل والتخطيط والدراســة والتنظيم، العمل الــدؤوب الصامت، أين 

الجبهة الإسلامية؟
قرأتُ في مجلة الأمة أن مليونًا من المســلمين في بنغلاديش خلال 
رون أن يُخرجوا هؤلاء  ة، استطاع المُنَصصرانيسنوات معدودة دخل في الن

من دينهم ليدخلوهم في النصرانية، ماذا في النصرانية؟
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٥١٣

٨٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

النصرانية دين غيــر مفهوم، ابن حزم يقول: لو لــم نر هؤلاء الناس 
بأعيننا ولو لم نســمعهم بآذاننا، ولو لم نجادلهم بألسنتنا، ما صدقنا أن 
في الوجود من يقولون: الثلاثة واحد والواحد ثلاثة(١)، وأن المسيح هو 
االله، واالله هو المســيح، وأن الإنســان يؤاخذ على ذنبٍ لــم يرتكبه ولم 
يحضره، وهو ذنب آدم، وأن بني البشر في عنقهم خطيئة آدم، كيف تزر 
وازرة وزر أخــرى؟ كيف يحاســب الناس على ذنب لم يعايشــوه ولم 
يصنعوه، وهو قبلهم بآلاف وعشرات الآلاف ومئات الآلاف من السنين؟
عقيدة غير مفهومة، ولكنها وجدت من ينشرها ومن يتحمس لها من 

الرجال والنساء، فأين المسلمون؟
رون البروتستانت بأمريكا، اجتمع  ذكرتُ لكم من قبل ما صنعه المبش
مائة وخمسون من مجلس الكنائس العالمي الذي يمثل البروتستانت في 
ولاية كولورادو سنة ثمانية وسبعين، وقرروا تنصير المسلمين في العالم، 
قالوا: يجب أن نعمل على تنصير المســلمين في العالم، وإخراجهم من 
الإسلام إلى النصرانية، ورصدوا لذلك ألف مليون دولار، وأنشؤوا لذلك 
معهدًا في أوربا، وبدؤوا يتحركون، وظهرت آثار أعمالهم في الجاليات 
في أماكن مختلفة، واجتمع هؤلاء وهؤلاء (الكاثوليك والبروتســتانت) 
ليعملوا عملهم في الديار الإسلامية، حتى في البلاد الإسلامية العريقة، 
بنغلاديش من أكبر دول الإســلام، فيها حوالي ثمانيــن مليونًا من أهل 

ر بها حوالي مليون في سنوات معدودة، لماذا؟ نة، ومع هذا تنص الس
النصرانية فيها ما يشــفي الغليل؛ فالنصرانية ليس فيها  ليس لأن 
ما يُقنع العقل، ولا ما ينير القلب، ولكن هــؤلاء يَنْفُذون إلى الناس 

الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (٤٨/١)، نشر مكتبة الخانجي، القاهرة.  (١)
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٥١٤

خطب الجمعة٨٨ المحور الحادي عشر : 

من خــلال حياتهــم الدنيوية، إنهــم يقولون للمريض: ســنداويك، 
: سنعلمك، وللعاطل: سنشغلك، وهكذا،  يُولليتيم: ســنرعاك، وللأم
من خلال الحاجات البشــرية يتســللون إلى عقول الناس وقلوبهم، 

فلماذا لا نقاوم هذا كله؟

نحن المســلمين لا نؤدي لديننا ما ينبغي أن يؤدى، لــو أن كلا منا 
شغل نفسه بدينه، أعطى شيئًا من وقته، وشيئًا من جهده، وشيئًا من ماله 

لنصرة دينه؛ لأصبح الإسلام الآن سيد العالم.

-��8 وا���8*!�: َّJا�  /E

حابة الذين نشروا الإســلام في العالم ومدوا شعاعه في الآفاق،  الص
من الأطلسي غربًا إلى الصين شرقًا، هؤلاء ماذا كان عندهم؟

لم يكن عندهم مــن الأموال ما عندنا، ولم يكــن عندهم من العلم 
ما عندنا، إن كثيرًا منهم لم يكن يعرف القراءة والكتابة، وكثيرًا منهم لم 
يكن يعرف أكثر من الألَْفِ في الأعداد، وكثيرًا منهم عاش عيشة البداوة 
البسيطة، ولكن هؤلاء الذين لم يعرفوا المدرسة، ولم يجلسوا إلى معلم، 
نْيا بالإسلام،  موا الدنْيا، عل دوا صفحة من كتاب كانوا أساتذة الد ولم يسو
الإســلام أنقذهم وانتشلهم، فأصبحوا أســاتذة العالم، صاروا أمة وسطًا 

ليكونوا شهداء على الناس، أصبحوا أوصياء على البشرية.

ربِْعِي بن عامر، ذلك الأعرابي الذي دخل على رُستم قائد قوات الفرس، 
وهو في هَيْلهِ وهَيْلَمانه، وأبُهَته وسُــلطانه، وحوله الخدم والحشم، والأجناد 
والقوات، دخل عليه غير مبالٍ بهذه المظاهر، لا يلتفت إليها، ولا يهتم بها، 

حتى كان بجوار ذلك القائد فسأله: من أنتم؟ وما الذي جاء بكم؟
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٥١٥

٨٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

شــيء عجيب رآه هؤلاء الفرس الذين كانوا يعتبرون أنفســهم سادة 
الاً لهــم، وكانت كلمة  العالَــم، وكان العرب من المنــاذرة وغيرهم عم

«كسرى» عند العرب كلمة مرهوبة!
هؤلاء العرب خرجوا من جزيرتهم ليواجهوا الفرس، وهم أقل منهم 
ة معارك. هم واجهوهم وهزموهم في عدة، ولكن عددًا، وأضعف منهم عُد

تُرى ماذا أخرج هؤلاء؟ ما الذي جاء بهم؟
ا سأل رُسْتُمُ ربِْعِي بن عامر: ما الذي جاء بكم؟ ما الذي أخرجكم  لم

من جزيرتكم؟
أجابه هذا العربي البسيط بهذه الكلمات، قال: إن االله ابتعثنا لنخرج 
نْيا إلى  من شــاء من عبادة العباد إلى عبــادة االله وحده، ومن ضيــق الد

سَعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام.

ر���1 الأ�َّ�:

لقد لخص هذا الرجل رسالة الإسلام وأهدافها الكُبرى بهذه الكلمات 
 ــة مبعوثة كما أنه مبعوث، فالأمه يشــعر أناالله ابتعثنا»، إن القليلــة، «إن
النبي ژ مبعوث، إنها أمة ذات رسالة، رسالتها ليست لنفسها، هذه الأمة 
لم تُخلق لتأكل وتشــرب، ولا لأن تلهو وتلعب، ولا لأنْ تبني القصور، 
ولا لأن تعيش في الرفاهية والنعيم، إنها أمة لم تُخرَج لنفســها، انظروا 

 5  4  3  2  1  0  / قول االله تعالى: ﴿ . 
7 ﴾ [آل عمران: ١١٠]. لماذا كنتم خير أمة؟ هل لكونكم عربًا؟ أو   6

لأنكم تسكنون الجزيرة؟
لا.
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٥١٦

خطب الجمعة٩٠ المحور الحادي عشر : 

الأمة أخُرجت، وتأملوا في كلمة ﴿ 1 ﴾، ليست هذه الأمة نباتًا 
بريا شــيطانيا يخرج وحده، إنما هي بغرس غــارس وزرع زارع، هو االله 
تعالى، هــو الذي غرس هذه الأمة، هو الذي زرع هــذه الأمة، هو الذي 
= ﴾ [البقــرة: ١٤٣]، االله هو الذي جعل   <  ; أخرجهــا، ﴿ : 

هذه الأمة أمة وسطًا، هو الجاعل لها، وهو المُخرِج لها.
2 ﴾ فهــي أمة لم تُخرج لنفســها، وإنما   1  0  /  . ﴿
أخُرجت للبشــرية، إنها أمة ذات رســالة عالمية، ذات رســالة إنسانية، 
لا تعيش لنفســها، إنما تعيش للناس، كل الناس، أبيضهم وأســودهم، 

 0  / عربيهم وعجميهم، إنها أمة الهداية وليست أمة الجباية، ﴿ . 
.﴾ 9  8  7  6  5  4  3  2  1

هذه هي رسالة الأمة، الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والإيمان 
باالله 8 ، بعد أن أفســدت الأديان الســابقة الإيمان بــاالله، حتى الأديان 
الكتابية دخلتها الوثنية فلم يعد هناك التوحيد الخالص، فلا بد أن يعود 
الناس إلى التوحيد، وأن يؤمنوا باالله ربا، وأن يَدَعوا الأرباب الزائفة من 
البشــر أو من الحجر أو من البقــر، أو من الأفلاك أو مــن الجمادات، 

فلا رب إلا االله.
ومن هنا كانت رســالة النبي ژ إلى قيصر، وإلى النجاشــي، وإلى 
المقوقس، وإلى غيرهم، مختومة بهذه الآية الكريمة من سورة آل عمران، 

 @  ?  >  =  < تدعو إلــى التوحيد وإلى التحريــر ﴿ ; 
 O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
 C ﴿ .[آل عمــران: ٦٤] ﴾ Y  X  W  V  U  T  SR  Q  P
J ﴾، في الأرض أو في الســماء، من جماد   I  H  G  F  E  D

أو حيوان أو إنسان.
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٥١٧

٩١ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

R ﴾ ســواء أكان هؤلاء الأرباب   Q  P  O  N  M  L  K ﴿
نْيا من الملوك والســلاطين، أم من أهــل الدين من الأحبار  من أهل الد
والرهبان، فإن االله قد وصــف أهل الكتاب بالشــرك، عندما قال عنهم: 

 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©   ̈﴿
¹ ﴾ [التوبة: ٣١].  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²

من هنا قــال ربعي لقائد الفــرس: «إن االله ابتعثنــا»، نحن مبعوثون 
بالعناية الإلٰهية برسالة، أي رسالة؟

«لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد»(١) إلى عبادة االله 
وحده، ليس هناك آلهة في الأرض، لا فرعون، ولا نمرود، ولا كسِــرى، 
ولا قيصــر، ســقط أدعيــاء الإلٰهية، فليــس هناك إلٰــه إلا إلٰــه واحد، 
، فأنت مثلي وأنا مثلك، كلنا عبادٌ الله،  ه عليلا تســتعبدني، وتدعي التأل

 Ä  Ã  Â  Á ﴿ ،حقيقة قائمة وواقعة، من لم يعرفها اليوم سيعرفها غدًا
 Ñ  ❁  Ï  Î  Í  Ì  ❁  Ê  É  È  Ç  Æ  Å

Õ ﴾ [مريم: ٩٣ ـ ٩٥].  Ô  Ó  Ò
«إن االله ابتعثنا لنخرج من شــاء من عبادة العباد إلى عبادة االله وحده، 
ع على الناس الحياة،  نْيا إلى سعتها»، جاء الإســلام ليوس ومن ضيق الد
يرفع عنهم الآصار والأغــلال التي كانت عليهم، ليحــل لهم الطيبات، 
الناس  لــت، فأصبح  فت وبُد الخبائــث، الأديان قــد حُر م عليهم  ويحر
يعيشون في آصار وأغلال ما أنزل االله بها من ســلطان، وهذا الدين جاء 
بالسعة، وجاء بالمرونة، وجاء ليقيم حياة طيبة، قوامها العدل والإحسان 

م مكارم الأخلاق»(٢). ما بُعثتُ لأتَُموالأخلاق، «إن

سبق تخريجه ص ـ ١٩.  (١)
جوه: صحيح. والبخاري في الأدب المفرد في حسن الخلق  رواه أحمد (٨٩٥٢)، وقال مخر  (٢)
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٥١٨

خطب الجمعة٩٢ المحور الحادي عشر : 

«االله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة االله وحده، ومن 
نْيا إلى ســعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإســلام»، الجور  ضيق الد
حهما، ويقيم  ذان وقعت فيهما الأديان، جاء الإسلام ليصحوالانحراف الل
في الناس العدل، وبالعدل قامت السماوات والأرض، وبالعدل بعث االله 

 '  &  %  $  #  "  ! ﴿ الكتب،  وأنزل  الرسل 
+ ﴾ [الحديد: ٢٥].  *  )  (

هدف الرسالات السماوية كلها إقامة القسط، إقامة العدل بين الناس، 
والعدل معنى كبير، ليس هو إقامة التعــادل والتوازن بين الناس بعضهم 
وبعض فقط، بل بين القيَم بعضها وبعــض، والفضائل بعضها وبعض، 
والحقوق بعضها وبعض، فلا ينبغــي أن يطغى حق على واجب، ولا أن 
يطغى رجل على امرأة، ولا أن يطغى حاكم على محكوم، ولا أن يطغى 
الفرد على المجتمع، أو المجتمع على الفرد، أو تطغى المعاني الروحية 

على المعاني المادية، أو المادية على الروحية.

 b  a  ` إنه التوازن، إنه العدل الذي جاء به الإسلام، ﴿ _ 
i ﴾ [الرحمــن: ٨، ٩]، لا طغيــان   h  g  f  e  d  ❁

ولا إخسار، ولا تطفيف، لا إفراط ولا تفريط.

:!Pا��� أ�َّ� 

د ! ،  ذي جاء به الإســلام وجاءت به رسالة مُحَمهذا هو العدل ال
وربى على ذلك أمة غرس فيها التوحيد، أساس هذا كله هو التوحيد، أن 

حه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي،  (٢٧٣)، والحاكم في تواريخ المتقدمين (٦١٣/٢)، وصح
حه الألباني في الصحيحة (٤٥)، عن أبي هريرة. وصح
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٥١٩

٩٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

تتجــه القلوب إلى االله وحــده، فلا ترجــو إلا االله، ولا تخــاف إلا االله، 
 الأكف الله، ولا تمتد الله، ولا تطأطــئ الظهور إلا ولا تنحني الرؤوس إلا

ر الجباه إلا الله، ولا تذل الأنفس إلا الله. الله، ولا تعف إلا
د ژ ، وهو العدل كلّ العدل؛ لأن  ذي جاء به مُحَمهذا هو التوحيد ال
D ﴾ [لُقمان: ١٣].  C  B  A  @?  >  = رك ظلم عظيم ﴿ >  الش

:�� وِّ� �� Dَّ�*���

هذه هي الرســالة التي شُــغل بها أصحاب النبي ژ ، فماذا شَــغَلنا 
ـ نحن المسلمين ـ في عصرنا؟ ما الذي يشغلنا؟ ما الذي يشغل رجالنا؟ 
وما الذي يشغل نساءنا؟ ما الذي يشغل شبابنا؟ وما الذي يشغل فتياتنا؟

ثتكم عن الشباب وعن الفتيات وماذا  أتذكرون منذ أشــهر حينما حد
يشــغل هؤلاء وهؤلاء؟ أشُغلُنا هو الكرة؟ أشــغلنا هو الفن؟ أشغلنا هو 

تلك الأشياء التي نراها ونسمع عنها؟
لا بد لهذه الأمة أن تعرف قدرها، لا بد أن تعرف رسالتها.

اليهود بعد آلاف السنين بدؤوا يجمعون أنفسهم من شتات ويحيون 
تعاليمهم من مــوات، يحيون الديــن ويحيون اللغة ويحيــون العصبية 
ينية؛ ليقيموا دولة في أرضنا، في قلب ديارنا، واغتصبوا منا المسجد  الد
الأقصى، ويريدون أن يهدموا هذا المسجد الذي بارك االله حوله؛ ليقيموا 

على أنقاضه هيكل سليمان.
أبناءهــم ورجالهم  ك، فجمعوا  المحــر أن دينهــم هو  إنهم عرفوا 
وبناتهم على أساس دين التوراة، على أســاس التوراة ونبوءات التوراة 

وأحلام التلمود.
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٥٢٠

خطب الجمعة٩٤ المحور الحادي عشر : 

ماذا صنعنا نحن؟
طالما قلت: إننا إذا أردنا أن نقاوم اليهــود فلا بد أن نحاربهم بمثل 
بالتلمود  بالقرآن، وإذا حاربونا  بالتوراة حاربناهم  إذا حاربونا  سلاحهم، 
ــنة بالبخاري ومســلم، وإذا قالوا: هيكل ســليمان، قلنا:  حاربناهم بالس
المسجد الأقصى، وعقيدتنا أقوى من عقيدتهم، وديننا أقوى من دينهم، 

.معنا الحق الحديد، وحديدنا أقوى؛ لأن الحديد إلا ولا يفِل
ماذا صنعنا تجاه اليهود أو تجاه النصارى أو تجاه الشــيوعيين الذين 
يقاتلوننا في أفغانستان، أو تجاه العلمانيين الذين يريدون أن يلووا زمام 
هذه الأمة ليحكموها بغير ما أنزل االله، ويقيموا فيها غير شرع االله، ويقيموا 

الأمة على غير ما تريد؟ ماذا صنعنا يا ـ أيها الإخوة؟

ا�!�م: ا�^ #!ً�ا ��   ]*���R

إذا كان لنا وقفة في ختام العام، فلتكن وقفة حساب ومساءلة، لماذا؟
لنحاول أن نجعل الغد خيرًا من اليوم، كان بعض السلف يقول: «من 

ا من أمسه فهو ملعون»(١). استوى يوماه فهو مغبون، ومن كان يومه شر
ن وأن  من استوى يوماه»، أيامه ســواء لا ارتقاء، لا يحاول أن يحس»

ر، فهذا مغبون. يطو
ا من أمسه»، ينحدر ـ والعياذ باالله ـ من حسن إلى  ومن كان يومه شر»
سيئ، ومن سيئ إلى أسوأ، ومن أســوأ إلى الأشد سوءًا، كما نرى ذلك 

في كثير من الأوضاع في ديارنا الإسلامية.

 ـ٣٠٠، نشر دار ابن حزم، ط ١، ١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٤م. انظر: لطائف المعارف لابن رجب ص  (١)
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٥٢١

٩٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

من يرضى منا أن يكون مغبونًا؟ ومن يقبل منا أن يكون ملعونًا؟
لا نريــد أن نكون من الملعونيــن، ولا من المغبونيــن، لنحاول أن 

نتدارك ما فات، ولنعمل على إصلاح ما هو آت.

:�E م��

ر بعضنا مع  ما ينبغــي أن نفكوالفرد لا يســتطيع أن يعمل وحده، إن
بعض، ونعمل متعاونين على البــر والتقوى، متواصين بالحق وبالصبر، 
ار»(١)، و«إنما يأكل الذئب من  في الن شذ ويد االله مع الجماعة، ومن شذ»

الغَنَمِ القاصيةَ»(٢) كما قال رسول االله ژ .
ها الإخوة المسلمون، ها نحن نقف على رأس عام ينقضي وعام  يا أي
ته بالعزم الصادق المصمم، بالتوبة النصوح  للعام الجديد عد يأتي، فلنعد
ر عنا سيئاتنا، وأن يغير ما بأنفسنا،  إلى االله تبارك وتعالى، عســى أن يكف

رواه الترمذي في الفتــن (٢١٦٧)، وقال: غريب مــن هذا الوجــه. ورواه الحاكم في العلم   (١)
(١١٥/١)، وأبو نعيــم في الحلية (٣٧/٣)، وقال: غريب من حديث ســليمان عن عبد االله بن 
دينار، لم نكتبه إلا من هذا الوجه. وضعفه النووي في شرح مسلم (٦٧/١٣)، وقال المناوي 
في فيض القدير (٣٤٤/٢): قال ابن حجر 5 فــي تخريج المختصر: حديث غريب خرجه 
أبو نعيم في الحلية واللالكائي في الســنة، ورجاله رجال الصحيــح لكنه معلول، فقد قال 
الحاكم: لو كان محفوظًــا حكمت بصحته على شــرط الصحيح، لكــن اختُلف فيه على 
معتمر بن سليمان على ســبعة أقوال، فذكرها، وذلك مقتضى للاضطراب والمضطرب من 
 ـ٧١٦: بالجملة فهو حديث مشهور المتن ذو  أقسام الضعيف. وقال السخاوي في المقاصد ص
حه الألباني في صحيح الجامع  أســانيد كثيرة وشــواهد متعددة في المرفوع وغيره. وصح

(١٨٤٨)، دون قوله: «ومَن شذ شذ في النار».
جوه: إسناده حسن. وأبو داود في الصلاة (٥٤٧)، والحاكم في  رواه أحمد (٢١٧١٠)، وقال مخر  (٢)
ح النووي إسناده في خلاصة الأحكام  حه، ووافقه الذهبي. وصح التفســير (٤٨٢/٢)، وصح

(٧٨٤)، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (٥٥٦)، عن أبي الدرداء.
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خطب الجمعة٩٦ المحور الحادي عشر : 

ليغير ما بنا، فالجؤوا إلى االله 8 ، واقرعوا بابه مستغفرين تائبين، وقولوا 
 )  (  '  &  %  $  # ما قال أبوكم آدم وأمكم حــواء: ﴿ " 

, ﴾ [الأعراف: ٢٣].  +  *
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله لي ولكم، فاستغفروه؛ إنه هو الغفور 

الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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٩٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

ا����!� ا����3 

( ﴾ [المُلك: ١].  (  '  &  %  $ الحمد الله الذي ﴿ # 
 ED  C  B  A  @  ?  > وأشهد أن لا إلٰه إلا االله، ﴿ = 

L ﴾ [غافر: ٣].  K  JI  H  G  F
وأشــهد أن محمدًا عبدُه ورســوله، الســراج المنير والبشير النذير، 
صلوات االله وسلامه عليه، وعلى آله وصحبه، ومن دعا بدعوته، واهتدى 

بسُنته إلى يوم الدين.
أما بعد:

ورد أن في يوم الجمعة ساعة إجابة، لا يصادفها عبدٌ مسلم يدعو االله 
بخير إلا استجاب له(١)، ولعلها تكون هذه الساعة.

اللهم أصلحِ لنا ديننا الذي هو عِصمــة أمرنا، وأصلحِ لنا دنيانا التي 
فيها معاشنا، وأصلحِ لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا 

. شر خير، واجعل الموت راحة لنا من كل في كل
اللهــم اجعل يومنا خيرًا من أمســنا، واجعل غدنا خيــرًا من يومنا، 
نْيا وعذاب الآخرة. ها، وأجرِنا من خزي الدوأحسِن عاقبتنا في الأمور كل

اللهم اجمع كلمتنا على الهُدى، وقلوبنا على التقى، وأنفســنا على 
المحبة فيك، وعزائمنا على الجهاد في ســبيلك، ولا تكلنا إلى أنفســنا 

طرفة عين ولا أقل من ذلك.

إشارة إلى حديث أبي هريرة المتفق عليه، أن رسول االله ژ ذكر يوم الجمعة فقال: «  فيه ساعة   (١)
لا يصادفها عبد مســلم وهو يصلي يسأل االله شــيئا إلا أعطاه إياه». وأشار بيده يُقللها. رواه 

البخاري (٩٣٥)، ومسلم (٨٥٢)، كلاهما في الجمعة.
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خطب الجمعة٩٨ المحور الحادي عشر : 

ربنا اغفر لنا ذنوبنا، وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على 
القوم الكافرين.

 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  & ﴿
7 ﴾ [الحشر: ١٠].  6  5  4  3  2

 M  L  K  J  I  HG  F  E  D  C  B ﴿
O ﴾ [الأحزاب: ٥٦].  N

د وآلــه وصحبه، ومن دعــا بدعوته إلى يوم  على مُحَم صــل اللهم
الدين.

 S  R  Q  P  O  N  M  L  K ﴿ االله،  عبــاد 
] ﴾ [النحل: ٩٠].  Z  Y  XW  V  U  T

لاة. وأقم الص

٭ ٭ ٭
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٩٩

و�7S �� ا�/��ة ا�����َّ�

٦

ا����3 الأو�9

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:
وقفنا في الجمعــة الماضية مع نهايــة العام الهجــري، وقفنا وقفة 
الاعتبار مع انسلاخ عام واستقبال عام جديد، واليوم في أول جُمعة من 
هذا العام الهجــري الجديد نقــف وقفة أخرى، نقف مــع هذا الحدث 
الإنســاني العظيم: حدث الهجرة، هجرة نبينا محمــد ژ من مكة إلى 
المدينة، ذلك الحــدث الذي ألهم االله ثاني الراشــدين الفاروق عمر بن 
الخطاب ومن معه من الصحابة: أن يجعلوه بداية تاريخ الإســلام؛ لأنه 
المؤمنيــن، مجتمع (الذين  المجتمع الإســلامي، مجتمع  بداية تكوين 

آمنوا)، كما ناداهم االله في كتابه في القرآن المدني (يا أيها الذين آمنوا).

:�!*!�b ا�/��ة |�]�ة

نقف مع هذا الحدث؛ حدث الهجــرة إلى المدينة، والهجرة في حد 
ذاتها ظاهرة طبيعية: ظاهرة كونية، وظاهرة إنســانية، فالطيور تهاجر من 
المســافات  البحر تهاجر وتقطع  إلى مكان، والأســماك وثعابين  مكان 

والمحيطات.
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خطب الجمعة١٠٠ المحور الحادي عشر : 

الحيوانات تهاجر طلبًا للمرعَــى أو العيش؛ إذا عز عليها المرعَى أو 
العيش في مكانها، والإنســان كذلك يهاجر من مــكان إلى مكان، وقد 
عرف التاريخ من قديم وحديث هجرات الإنســان من وطن إلى وطن، 
ومن بلد إلى بلد، ومن قارة إلى قارة، عرف الهجرات الفردية، والهجرات 

الجماعية، وبلد مثل أمريكا هل قام إلا على المهاجرين؟!

ا�/��ات:  e�8ا�

الهجرات فــي التاريــخ القريب والبعيــد معروفة، ولكــن تختلف 
الهجرات بعضها عن بعض، من حيث البواعث إليها، ومن حيث النتائج 
المترتبة عليها، هناك من يهاجر طلبًا للرزق، إذا ضاق عيشه في بلد طلب 

الرزق في بلد آخر، وهذا أمر مشروع، وكما قال الشاعر:
فضاهَــا واســعةٌ  االلهِ  فســيحُبــلادُ  نيــا  الد فــي  االلهِ  ورزقُ 
هــوانٍ علــى  للقاعديــنَ  فسيحُوا(١)فَقُــلْ  أرضٌ  بكُمْ  ضاقتْ  إذا 

ســيحوا في الأرض، التمســوا الرزق في خبايــا الأرض هنا وهناك، 
B ﴾ [الملك: ١٥]. وقد يهاجر الإنســان   A  @?  >  =  <  ;  : ﴿
طلبًا لرزق محدود، وقد يهاجر طلبًا للثراء وللغنى، ولا حرج عليه في هذا.
وقد يهاجر طلبًا للعــزّ إذا أذُل في دياره، وإذا أخُيف، وإذا أفُزع، فهو 

يطلب الأمن والعزة إذا لم يجدها في بلده، وقد قال الشاعر أيضًا:
أهلهَِا عــن  تنكرتْ  الديــارُ  التحويلاَوإذا  الديــارَ وأســرعِ  فــدعِ 
واجبًا فرضًا  عليــك  المُقَامُ  العزيــزَ ذليلاَ(٢)ليس  تَــدعُ  بلْــدَةٍ  في 

اد بن إبراهيم الجزري، كما في معجم الأدباء للحموي (١٤١٥/٣)، تحقيق إحسان  من شعر شد  (١)
عباس، نشر دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٣م.

 ـ٦٨، تحقيق د. محمد علي دقة، نشر وزارة  ذكره الخالديان من غير نسبة في حماستهما ص  (٢)
الثقافة، الجمهورية العربية السورية، ١٩٩٥م.
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١٠١ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

لا حرج أن يطلب الإنســان الأمن إذا كان يخاف فــي موطنه، وأن 
يطلب العز إذا كان يُذل في مســقط رأسه، فهو يهاجر على كره منه؛ كما 

قال الشاعر:
وا علي ـ كرامُ(١)!بلادي ـ وإن جارتْ علي ـ عزيزةٌ وأهلي ـ وإن ضن

ولكن طاقة الإنسان محدودة؛ فهو إذا ضاق صدره يبحث عن مكان 
آخر، وكل هذا لا حرج فيه، وهو أمر مشروع.

:��ا�  ]Eأ �ا�/��ة �

ولكن أعظم الهجرات هي الهجرة في سبيل الدين، أن يهاجر الإنسان 
من أجل دينه، ومن أجل عقيدته، وهنا يوازن الإنســان بين الوطن الذي 
يحبه، وبيــن العقيدة التي يؤمن بها، فإذا كانــت عقيدته أغلى من وطنه 
ومســقط رأســه ومنبت نفســه: ضحى بالوطن من أجل العقيدة، وهذا 

ما فعله رسول االله ژ وأصحابه.
لم تكن مكة هينة عليهم، لا، كانت عزيزة عليهم، حبيبة إليهم، أثيرة 
لديهم، عاشــوا فيها ونشــؤوا بها، وتعلقت بها قلوبهم وأنفسهم، وفيها 
إخوانهم وأهلوهم وعشــائرهم، وفيها أرضهم وديارهم وأموالهم، ولكن 
حينما يكــون الأمر أمر موازنة، وحينما توضــع العقيدة في كفِة والأهل 
والعشــيرة والأوطان في كفة، فالمؤمن لا يرجح عنده شيء كما ترجح 

 N  M  L  K ﴿ :العقيدة، ولهذا قال االله تعالى في مفاصلة حاســمة
 V  U  T  S  R  Q  P  O
Y ﴾ أوطان ترضونهــا وتحبونها، إن كان هذا كله   X  W
ذكره بلفظ مقارب دون نسبة أبو الوليد ابن الأحمر في أعلام المغرب والأندلس في القرن الثامن   (١)

 ـ٢٢، تحقيق د. محمد رضوان الداية، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ١، ١٣٩٦هـ ـ ١٩٧٦م. ص
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خطب الجمعة١٠٢ المحور الحادي عشر : 

 \  [  Z ﴿ من الأهل والأوطان والعشيرة والتجارة والأموال
 j  i  h  gf  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]

l ﴾ [التوبة: ٢٤].  k
انظروا إلى هذا الوعيد الذي يزلزل القلــوب، والذي لم يفصح عنه 
كتاب االله: أي شيء هو؟ أي أمر ســينزل بالناس؟ أي بلاء وأي عقاب؟ 

.﴾ l  k  j  i  h  gf  e  d  c  b ﴿

:�bا��  "P �� 9�qة الإ���ن أ!��

الوطن غال، والوطن عزيز ولكن أعز من الوطن وأغلى من الوطن: 
عقيدة الإنســان وإيمانه بــاالله 8 ، ولذلك أخُرج الصحابــة من ديارهم 
وأموالهم، وقد عبر القرآن عن هذا بالإخراج، إنهم لم يخرجوا؛ ولكنهم 

 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ﴿ أخُرجوا، 
μ ﴾ [الحشر: ٨].  ´  ³  ²±  °  ¯  ®  ¬  «

 5  4  3  2  1  0  /  . ويقول القرآن أيضًــا: ﴿ - 
7 ﴾ [الحج: ٤٠]، ما كان لهم ذنب، وما اقترفوا جريرة؛ إلا أنهم أعلنوا   6
الزائفة، واستمســكوا بالربوبية الواحدة،  التوحيد، ورفضوا الربوبيــات 
7 ﴾ [الحــج: ٤٠]. من أجل ذلك فقدوا   6  5  4 قالوا: ربنا االله. ﴿ 3 

الديار والأموال، وهان عليهم كل شيء في سبيل االله.

إ�9 الأو�bن: ا�-�!� 

إن النبي ژ أخُرج من مكة بالرغم عنه، كان يحب مكة، فمكة هي 
المنشــأ، وهي كذلك بلد االله الحــرام، فيها البيت الحرام والمســجد 
الحرام، فيها الذكريات الإبراهيمية، فيها المشــعر والمســعى، وفيها، 
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١٠٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

ى بها من أجل عقيدته وقال مودعًا لها، وهو يغادرها  ه ضحوفيها، ولكن
في طريقه إلى المدينة، نظر إليها وهو يقول: «أمََا إنك لأحب بلاد االله 
، ولــولا أن قومــك أخرجوني منك  إلى االله وأحــب بــلاد االله إلــي
ما خرجت»(١)، فلم يكن هينًا عليه، وذُكــر أنه إذا ذُكرت مكة وهو في 
المدينة اغرورقت عيناه، وذرفت الدموع، ذكر أصَيل الهذلي مرة مكة، 
وأنشــد بعض الشــعر، فقال لــه: «ويهًا يا أصَيــل، دع القلــوب تقَرّ 
ر الناس بالحنين إلى أوطانها! ولكن من أجل العقيدة  قرارها»(٢)، لا تُذَك
تهون الأوطان، وتهــون الأموال، وتهــون الأولاد، وتهون التجارات، 

ويهون كل شيء في سبيل االله.

:�����8 �/��F�� اث �7�2وتPالأ

أعظم الهجرات هي الهجرات الدينية، الهجرة من أجل الدين، ولكن 
الهجرة من أجل الديــن أيضًا تتفاوت، هناك كثيــرون هاجروا من أجل 
دينهم، ولكــن هجرتهم ليســت مثل هجرة رســول االله ژ ؛ فالأحداث 

تتفاوت منزلتها بأمرين:
الأمر الأول: بالدوافــع والبواعث، التي بعثت علــى هذا الحدث، 
لماذا فعل الإنسان هذا الأمر؟ والحدث الواحد يختلف حسب بواعثه، 
إنسان يُقتل في الصف فيعد من الشهداء، وآخر في نفس المعركة يُقتل 
ولكنه من أهل النار؛ كما قال رســول االله ژ ، بل رب إنسان يكون في 

رواه الترمذي فــي المناقب (٣٩٢٦)، وقال: حســن صحيح غريب. وابــن حبان في الحج   (١)
(٣٧٠٩)، وقال الأرناؤوط: صحيح. والحاكم في المناسك (٤٨٦/١)، وصحح إسناده، ووافقه 

الذهبي، عن ابن عباس.
 ـ٤٦،  رواه أبو الفتح الأزدي في المخزون في علم الحديث عن بُدَيْح بن ســبرة السلمي ص  (٢)

نشر الدار العلمية، دلهي، ط ١، ١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٨م.
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خطب الجمعة١٠٤ المحور الحادي عشر : 

بيته يُكتب من الشــهداء، وقتيلٍ بين الصفين االله أعلم بنيته، هكذا جاء 
في الحديث(١).

ومن هنا قد يهاجر اثنان أحدهما يكتب من المهاجرين في سبيل االله، 
والآخر مطرود من هذا السجل، لماذا؟ لأن نية هذا غير نية ذاك، بواعثهما 
مختلفة، وفي هذا قال رسول االله ژ حديثه المشهور، الذي قال العلماء: 
إنه قال هــذا الحديــث لأن هناك من النــاس من ســافر وهاجر لا الله، 
لا لينصر االله ورسوله، ولكن من أجل مغنم دنيوي: من أجل تجارة يريد 
أن يربحها، أو من أجل امرأة يريد أن يتزوجها، كان يعشق امرأة فهاجرت، 
هاجرت أم قيــس فهاجر وراء أم قيس(٢)، وقــال: ما قيمة العيش بعدها. 

فكان الصحابة يسمون هذا الرجل فيما بينهم: مهاجر أم قيس!
وفي هذا جاء هــذا الحديث الذي أعلنه رســول االله ژ على منبره، 
وكان من ســنته ومن طريقته التربوية أنه لا يجابه أحدًا مجابهة تجرحه، 
ولكن ينبه تنبيهًا عاما، يعرف كل إنســان من هــو المقصود؛ دون جرح 
للمشــاعر، أو إيذاء للأشــخاص، ولهذا أعلن على المنبر هذا الحديث 
الذي بدأ به البخاري جامعه الصحيح، وبدأ كثير من المحدثين به كتبهم 
وهو قوله ژ : «إنمــا الأعمال بالنيات، وإنما لــكل امرئ ما نوى، فمن 
كانت هجرته إلى االله ورسوله فهجرته إلى االله ورسوله، ومن كانت هجرته 

لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها؛ فهجرته إلى ما هاجر إليه»(٣).

إشارة لحديث: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن   (١)
في سبيل االله؟ قال: «  من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا فهو في سبيل االله». متفق عليه: رواه 

البخاري في الجهاد والسير (٢٨١٠)، ومسلم في الإمارة (١٩٠٤)، عن أبي موسي الأشعري.
رواه الطبراني (١٠٣/٩)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائــد (٢٥٨٠): رجاله رجال الصحيح.   (٢)
وقال ابن حجر في فتح الباري (١٠/١): إسناده صحيح على شرط الشيخين. عن ابن مسعود.
متفق عليه: رواه البخاري في بدء الوحي (١)، ومسلم في الإمارة (١٩٠٧)، عن عمر بن الخطاب  (٣)
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١٠٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

كل إنسان ونيته، إما هجرة إلى االله ورسوله، وإما هجرة إلى الدنيا أو 
النســاء، فمن كانت هجرته إلى االله ورسوله فهجرته إلى االله ورسوله، أي 
يحصل ثوابها وينال أجرها ويُكتب في أهلهــا. ومن كانت هجرته لدنيا 

يصيبها، أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه.

:��ا� ا��!�ي �8داء  ا�*�[   ��1

لا حرج أن يهاجر الإنســان من أجل دنيا يصيبها، ومن أجل تجارة 
يُروّجها، ومن أجل امرأة يتزوجها، هذا مشروع، ولكن الحرج والإثم أن 
يغلف هذا بغــلاف ديني، وأن يُلبس هذا ثوب العبــادة، وأن يجعل هذا 

جهادًا في سبيل االله.
أعلن عن نيتك من أول الأمر، ولا تُزوّر على االله ولا على الناس، هذا 
هو الخطر! الهجرة من أجل التجارة أو من أجل الزواج مشروعة، ولكن 
لا تجعل ذلك جهادًا في ســبيل االله، ولا تدخل فــي صفوف المهاجرين 

ـ وهم الذين باعوا أوطانهم وأموالهم الله ـ هذا شيء وذاك شيء!
أمر  فالبواعث  نيّاتها وبواعثها،  تتفاوت بحســب  الأحداث والوقائع 
م الأعمال بعضها من بعض، والنيــة هي الفيصل عند االله  خطير، به تقــو
تبارك وتعالى، رُب عمــل ضخم في صورته ولكنه عند االله لا يســاوي 
جنــاح بعوضة، جبل مــن الأعمــال لا قيمة لــه؛ لأنه فقــد النية، فقد 

الإخلاص! ورُب عمل صغير فيه نية خالصة الله 8 فهو مقبول عند االله.

ا���ر:  D/8 �*I2 �� أول

روا  أول من تســعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، كذبــوا على االله وزو
على الناس: قارئ وعالم يدعي أنه يعلــم الناس ويفقههم ويدعوهم الله؛ 
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وهو كذاب دجال، إنما يريد الشهرة عند الناس أو المحمدة، أو الجاه أو 
المــال، وإنســان متصدق يبــذل ماله هنا وهنــاك لا ليرضــى االله عنه؛ 
ولا يبتغي وجه االله، وإنما يبتغي حمد الناس؛ بأن يُقال: فلان كريم، فلان 
ال، وثالث يحمل السيف ويخوض المعركة ويُقتل،  جواد، فلان سخي بذ
ولكنه لم يفعل ذلك لتكون كلمة االله هي العليا، وإنما فعل ذلك ليقولوا: 
فلان شــجاع، وفلان فدائي، وفلان جرئ! هؤلاء كما جاء في الحديث 

الصحيح   أول من تُسعر بهم النار يوم القيامة(١).

ا�*�[ الله: إ#لاص 

أفْرِد نيّتك الله، أخلص نيّتك الله، اجعــل أعمالك الله، فتش عن دخيلة 
نفســك، إذا عملت عملاً ماذا تقصد به؟ كن صريحًا مع نفسك، اجعل 
حياتك كلها الله، واجعل قولك وعملك، وحركتك وســكونك، ومحياك 

 ¥  ¤ ومماتك الله رب العالمين كمــا قال االله تعالى لرســوله: ﴿ £ 
 μ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ❁  «  ª  ©  ¨  §  ¦

¶ ﴾ [الأنعام: ١٦٢، ١٦٣].
حاول أن تكون الله، فقد اشترى االله منك نفسك ومالك، فلا تبع نفسك 
لغير االله، أنت ملك الله، وهو قد اشترى وأعطاك الثمن، وأغلى في الثمن جنةً 
 د نفسك إلاعرضها السماوات والأرض، لا ترضَ أن تكون لغير الله، لا تُعَب
» ﴾، لا تكن للشرق   ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ الله وحده، ﴿ ¤ 
ولا للغرب، لا تكــن لفلان ولا لعلان، لا تكن للمــال ولا للجاه، لا تكن 
عبدًا للكاس ولا للطاس، لا تكن عبدًا إلا الله وحده، وهذه العبودية هي عين 
الحريــة، بل هي عين الســيادة، إذا كنتَ الله عبدًا فقــد أصبحت في الكون 

رواه مسلم الإمارة (١٩٠٥)، وأحمد (٨٢٧٧)، والترمذي في الزهد (٢٣٨٢)، عن أبي هريرة.  (١)
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١٠٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

ســيدًا، عبد الله ســيد في مخلوقات االله، هكــذا ينبغي أن يكــون المؤمن، 
فالأعمال تتفاوت، والوقائع تتفاوت بحسب النيّات والبواعث.

ا������2 ��9 الأ���ل:  �Lا����

والأمر الآخر الذي تتفاوت به الأعمــال والأحداث: النتائج المترتبة 
على هذه الأعمــال والأحداث، تتفــاوت الأعمال والأحداث بحســب 
النتائج المترتبة عليها، كم أناس هاجروا ولكن لم يترتب على هجرتهم 

ما ترتب على هجرة محمد ژ .
الأنبياء أنفســهم هاجروا، ســيدنا موســى ‰ هاجر من مصر إلى 
مدين، ثم من مدين إلى مصــر مرة أخرى؛ حين عــاد بأهله وآنس من 
جانب الطور نارًا، ونزل عليه الوحي، ثم هاجر مرة أخرى من مصر إلى 

 º ﴿ ،صحراء ســيناء بقومه، وذكر القرآن أن سيدنا إبراهيم ‰ هاجر
 V  U ﴿ ،له آمن  لوطًا ‰  [الصافــات: ٩٩]، وأن   ﴾ ¿  ¾  ½  ¼  »

b ﴾ [العنكبوت: ٢٦].  a  `  _  ^]  \  [  Z  Y  XW
:D�Iا�� ا������   ���Sوإ ��ا��-� ا�/��ة 

وكثير من الأنبياء هاجروا، وهجرات الأنبياء معروفة ولا يتسع الوقت 
لذكرها، ولكن أعظم هجرة لنبي من الأنبياء ولرسول من الرسل: كانت 
هجرة محمــد ژ ، إنها كانت تحــولاً في مجرى التاريــخ، إنه أقام بها 
مجتمع الإسلام، أقام الأمة الإسلامية، أقام الدولة الإسلامية، الدولة التي 
الرباني، المجتمع  الدنيا برؤيــة مثلها، أقام المجتمــع  لم تكتحل عين 
المتكافل  المجتمع  العالمي،  المجتمع  الإنســاني،  المجتمع  الأخلاقي، 
المتعاون المتآخي، الذي ضــم في رحابه الأبيض والأســود، والعربي 
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والعجمــي، والفقيــر والغني، والمتعلــم والأمي، مختلــف الأجناس، 
ومختلف الألوان، ومختلف الطبقات.

ضم المســجد النبوي هؤلاء جميعًا في رحابه الفِسَاح، ضم أبا بكر 
وعمر، ضم سلمان الفارســي، ضم بلالاً الحبشي، ضم صهيبًا الرومي، 
حقق المساواة بين الناس في الأرض، وأزال الفوارق التي مزقت الناس 
وجعلت بعضهم آلهة على بعض، وبعضهم عبيدًا لبعض، جاء الإســلام 
وأقام هــذا المجتمع: مجتمع الإخــاء والعدل، والمســاواة في الكرامة 

والإنسانية، أقام هذا المجتمع الذي لم تعرف الدنيا له نظيرًا إلى اليوم.

:���Iا�� ا�و��   ���Sوإ ��ا��-� ا�/��ة 

كانت الهجرة نقطة التحــول بإقامة هذا المجتمع، وإقامة هذه الدولة 
التي بناها رســول االله ژ ، وظل يتعهدها بالرعاية والعناية عشر سنوات 
ـ هي سنوات ما بعد الهجرة ـ كانت سنوات ما قبل الهجرة الثلاثة عشر 
تربية للجيل الأول، الذي يقوم عليه فيما بعــد بناء هذه الدولة، وكانت 

السنوات العشر في المدينة تكوينًا لهذا المجتمع ولهذه الدولة.
ربى النبي ژ أصحابه ليربي بهم بعــد ذلك العالم كله، ربى أعظم 
جيل من المهاجرين والأنصار ـ ومن دخل في الإسلام بعد ذلك ـ ليربي 
هؤلاء الناسَ جميعًا، ويحملوا رســالة االله إلى الكون كله: إلى المشرق 

والمغرب، والشمال والجنوب.

ا�/��ة: الا���Sس �� روح 

هذه هي هجــرة محمد ژ ، إنهــا أعظم هجــرة في تاريخ البشــرية، 
لا تدانيها هجرة نبي من الأنبياء، ولا رســول من الرسل، فماذا علينا نحن 
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١٠٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

اليوم؟ علينا نحن أن نحفظ التراث الــذي جاءتنا به هذه الهجرة، وأن نعيد 
دولة الإسلام التي أقامتها هذه الهجرة، وأن نقيم مجتمع الإسلام، ومجتمع 
الإيمان، ومجتمع العدل والإحسان الذي أقامه الرسول ژ بعد هذه الهجرة.
علينــا أن نقتبــس من الهجــرة روحهــا، وروح الهجرة هــو البذل 
والتضحية من أجل الإسلام، وأن يكون الإســلام أعز علينا من أنفسنا، 
ومن أوطاننا، ومن أبنائنا، ومن أهلينا، ومن عشائرنا، ومن أموال وتجارة 

نخشى كسادها، ومن مساكن نرضاها، ومن كل شيء.

ا�!�م؟ ا�����Iن  أ�� 

هذه هي روح الهجرة، أن يكون دينك أعز عليك من أي شيء، وأن 
تضحي بكل شيء في سبيل االله، فبماذا ضحينا نحن من أجل ديننا؟!

اليهود ضحوا من أجل دينهم وأقاموا دولة لهم، واغتصبوا المســجد 
الأقصى، واغتصبوا أرض النبوات: الأرض التي بارك االله فيها للعالمين.

والنصارى يعملون من أجــل دينهم على اختلاف طوائفهم حتى بين 
المســلمين، يريدون أن يُنَصّروا المســلمين في عقــر دارهم، وحملات 
رين في الشــرق والغرب تأتينا كل يوم بما يفجع  التنصير وأخبار المنص

القلب، ويقطع نياط الفؤاد.
والشيوعيون يعملون من أجل الشيوعية هنا وهناك، يعملون على نشرها 
باللسان والقلم، وبوسائل الإعلام، وبالسيف والسنان، وبالقتال بالدبابات 

والطائرات والصواريخ؛ كما رأينا في أرض الإسلام في أفغانستان.
حتى الوثنية وُجد لها من يدافعون عنها ويعملون لها، والعِلمانية لها 
رجالها وأنصارها ودعاتها، فأين رجال الإسلام؟ أين جنود الإسلام؟ أين 
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الذين يقتــدون بالمهاجرين والأنصــار؟ هذه هــي روح الهجرة، ليس 
الاحتفال بالهجرة أن نقول كلمات أو نســمع كلمات (نمصمص) بعدها 

الشفاه، ثم لا نعمل شيئًا!
نريد عملاً، نريد عملاً منظمًا مدروسًا.

أ��8ء الإ1لام!  ��

يا أبناء الإســلام، يا ألف مليون مســلم في العالم، أيــن أنتم؟ أين 
الرجال؟ أين الأغنياء؟ لماذا لا يبذلون كما يبذل الآخرون لدينهم؟ أين 
الحكام والمسؤولون؟ لماذا لا يقفون على ثُغراتهم كما أمرهم االله؟ أين 
العلماء؟ لماذا لا يبينون ويبلغون؟ أين الشعوب المسلمة؟ لماذا لا يقف 
كل منهم في موقفــه، وفي موقعه يــؤدي ما عليه؟ يجــب أن يتكاتف 
الجميع، المســؤولية ليســت مســؤولية الحكام وحدهــم، ولا العلماء 
وحدهم، ولا الأغنياء وحدهم، ولا طبقة خاصة من الناس، ولا شــعب 
معين، إنها مسؤولية أمة الإســلام حيثما كانت، حيثما ارتفعت المآذن، 
حيثما وُجدت: لا إلٰه إلا االله، محمد رسول االله، مسؤولية الجميع، «كلكم 

راع، وكلكم مسؤول عن رعيته»(١).
أســأل االله أن يجمــع الكلمة على الهــدى، والقلوب علــى التقى، 
والعقول على الرشــد، والنية على الجهاد في ســبيل االله، والعزائم على 

عمل الخير وخير العمل.
أقول قولي هذا، واســتغفر االله لي ولكم، فاســتغفروه إنه هو الغفور 

الرحيم، وادعوه يستجب لكم.
٭ ٭ ٭

متفق عليه: رواه البخاري في الاستقراض (٢٤٠٩)، ومسلم في الإمارة (١٨٢٩)، عن ابن عمر.  (١)
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٥٣٧

١١١ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

ا����!� ا����3 

أما بعد، فيا أيها الإخوة:

T!�م ���Gراء:

مضت أيــام من هذا الشــهر الكريم شــهر المحرم، من هــذا العام 
 t ﴿ ،الهجري الجديد، أحد الأشــهر الحُرُم التي لها مكانة في دين االله
 ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u
 ﴾ °  ¯  ®  ¬  «ª  ©  ¨  §¦  ¥  ¤  £
[التوبة: ٣٦]، وقد قال رســول االله ژ : «أفضل الصيام بعد رمضان: شهر االله 

المحرم»(١)، وخصوصًا صيام عاشــوراء، وقد صح عن رسول االله ژ أن 
صيام عاشوراء يكفر ذنوب سنة ماضية.

وقد دلت الأحاديث الأخرى أن المقصــود بالذنوب هنا هي صغائر 
الذنوب، وما أكثر ما نتعرض لها: ذنــوب العين، وذنوب الأذن، وذنوب 
اللسان، وذنوب اليد، ذنوب الجوارح، وذنوب القلوب، ما أكثر ما نحتاج 
إلى تطهير وتكفير لهذه الذنوب، لهذا أتــاح االله لنا الفرصة بعد الفرصة 
لأنواع من الطاعات، نتقرب بها إلى االله؛ فتزداد حسناتنا، وتكفر سيئاتنا، 
فمن لم يكن له سيئات كُتبت له حسنات، ورفعت له درجات، ومن منا 

يزعم ألا سيئاتِ له؟!
قــطْ ما ســاءَ  الــذي  ذا  فقــطْ(٢)؟!مَــنْ  الحُسْــنَى  لــه  ومَــنْ 

رواه مسلم في الصيام (١١٦٣)، وأحمد (٨٥٣٤)، عن أبي هريرة.  (١)
 ـ٢٣٠، نشر مطبعة المعارف، بيروت، ١٨٧٣م. البيت من مقامات الحريري ص  (٢)
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٥٣٨

خطب الجمعة١١٢ المحور الحادي عشر : 

وكل بني آدم خطاؤون، من هنا كان صيام عاشوراء مطلوبًا، حتى 
إنه كان واجبًا في أول الإسلام قبل فرض رمضان، ولما فُرض رمضان 
اســتُغني عن عاشــوراء به، ولكن ظل أمــرًا مســنونًا، وحينما هاجر 
ى االله  ه يوم نَجرسول االله ژ كان اليهود يصومون هذا اليوم، وقالوا: إن
فيه موسى وقومه. فقال رسول االله ژ : «نحن أولى بموسى منكم»(١). 
وصامه وأمــر بصيامه؛ لأن الإســلام يعتــد بجميع الأنبيــاء، ويعتبر 
ما حدث للأنبياء من ذكريات طيبة هي ذكريات للإسلام أيضًا، «نحن 

أولى بموسى منكم».
ولكنه لكي يتميز عن اليهود كان بعد ذلك يحب أن يخالفهم فقال: 
«لئن عشتُ إلى قابل؛ لأصومن التاسع»(٢) أي مضافًا إلى العاشر، ولكن 
االله لم يمهله؛ فمات قبل أن يصوم، فشــرع هذا بقوله ولم يشرعه بعمله، 
«لئن عشتُ إلى قابل ـ إلى الســنة القادمة ـ لأصومن التاسع» أن يصوم 
المحرم.  العاشــر من  التاســع، واليوم  اليوم  عاشوراء وتاســوعاء. أي: 
وأحســن من هذا وذاك أن يصوم ثلاثة أيام: التاسع، والعاشر، والحادي 
عشــر من المحرم، فنحن أحوج ما نكــون إلى تطهير أنفســنا، وتكفير 
سيئاتنا، عسى االله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ويغفر لنا؛ إنه غفور رحيم.

اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمــة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي 
فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا 

في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.

متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار (٣٩٤٣)، ومسلم في الصيام (١١٣٠)، عن ابن   (١)
عباس.

رواه مسلم في الصيام (١١٣٤)، وأحمد (١٩٧١)، عن ابن عباس.  (٢)
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٥٣٩

١١٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

اللهم اجعــل يومنا خيرًا من أمســنا، واجعل غدنا خيــرًا من يومنا، 
وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.

ــفْلى،  اللهم اجعل كلمة الإســلام هي العليا، وكلمة أعدائه هي الس
اللهم أهل هذا العام علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق 
لما تحــب وترضــى، واجعله عــام خير ورشــد وبركة على الإســلام 

 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾ والمســلمين، ﴿ ½ 
 +  *  )  (  ' É ﴾ [آل عمران: ١٤٧]، ﴿ &   È
7 ﴾ [الحشر: ١٠].  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,

 L  K  J  I  HG  F  E  D  C  B﴿ االله:  عباد 
O ﴾ [الأحزاب: ٥٦]، اللهم صل وســلم وبارك على عبدك   N  M
ونبيك ورســولك محمد، وعلى آلــه وصحبه والتابعين لهم بإحســان، 

 ½  ¼  »º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³²  ± ﴿
Ã ﴾ [العنكبوت: ٤٥].  Â  Á  À  ¿¾

٭ ٭ ٭
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٥٤٠

خطب الجمعة١١٤ المحور الحادي عشر : 

(١)M8�-T8�2!� ا��َّ�( ژ لأ

٧

ا����3 الأو�9

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:(١)

ا�����َّ�: #!� أE!�ل 

لا نزال في ظلال هجرة الرســول ژ ، وحلول العام الهجري الجديد، 
ثنا عن  ث عن صاحب الهجــرة ژ ، وإذا تحد ولذلك يحسُــن بنا أن نتحد
ث اليــوم عن تربيته لأصحابه، عن تلاميذ هذا  صاحب الهجرة فنحن نتحد
النبي الكريم، وهذا الرســول العظيم، كيف أحسن تربية هذا الجيل، الذي 
نْيا برؤية مثله، إيمانًا وعلمًا وعملاً وخُلقًا وزهدًا وإيثارًا. لم تكتحل عين الد
ث عن الجيل القرآني، الجيل الرباني، الجيل المحمدي، جيل  نتحد
الصحابة ـ رضوان االله تعالى عليهم، ولا ســيما أنا وجدنا من الناس من 
يســيء إلى أصحاب رســول االله ژ ، ويتهمهم بكل نقيصة، وهم الذين 
أثنى االله عليهم في كتابه، وأثنى عليهم رســوله، وأثنــت عليهم الأمة، 
وأثنى عليهم التاريــخ، ولم نرَ لنبي من الأنبياء، ولا لرســول من أولي 

ألقيت بتاريخ ٢٦ يناير ٢٠٠٧م.  (١)
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٥٤١

١١٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

ــد ژ ، رأينا أصحاب  العزم من الرســل، أصحابًا مثل أصحــاب مُحَم
موسى ‰، وهو الذي كلمه االله تكليمًا، واصطفاه االله برسالاته وبكلامه، 
وجدناهم ســرعان ما ينحرفون، ويرجعون إلى الوثنية، بمجرد أن غاب 

 i  h  g  f ﴿ ،ــههم أربعيــن ليلة يلقــى فيها ربعنهــم نبي
 u  t  s  r  qp  o  n  m  l  k  j
{ ﴾ [الأعــراف: ١٤٢]، فأخرج لهم   |  {  z  y  x  w  v
السامري عجلاً جســدًا، عجلاً من الذهب، وصنع فيه ما يجعل له صوتًا 
وخوارًا، وقال: هذا إلهكم. فســرعان ما عبدوه من دون االله، ولم يستطع 
شقيق موســى ابن أبيه وأمه هارون ‰ أن يردهم عن هذه الفتنة، وعاد 

 ³  ²±  °  ¯  ®  ¬ موسى إلى قومه غضبان أســفًا، ﴿ » 
 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »º  ¹  ¸  ¶  μ  ´

È ﴾ [طه: ٨٦].  Ç  Æ  Å  Ä  Ã
هؤلاء أصحاب موسى.

هم؛ فرعون  وحينما خرج بهم مــن البحر، بعد أن أغــرق االله عدو
هم  اهم بقدرته، وأهلك عدو وجنوده أمام أعينهم، فلق لهم البحر، ونج
على مرأى ومســمع منهم، مروا على قوم يعكفــون على أصنام لهم، 

 -  ,+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
 ?  >  =  <  ;  ❁  9  8  7  6  54  3  2  1  0  /  .
 L  K  J  I  H  G  F  ❁  D  C  B  A  @
 V  U  T  S  R  Q  P  ❁  N  M
 b  a  `  _  ^  ]\  [  Z  Y  XW

c ﴾ [الأعراف: ١٣٨ ـ ١٤١].
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٥٤٢

خطب الجمعة١١٦ المحور الحادي عشر : 

 ~  }  | قوم موسى هم الذين قال لهم موسى: ﴿} 
 ¯  ®  ¬  «  ❁  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 
 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °
 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ❁  ½
 !  ❁  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É
 0  /  .  -  ,  +  *)  (  '  &  %  $  #  "
 ?  >  =  <  ;:  9  8  7  6  5  4  3  ❁  1
 N  ML  K  J  IH  G  FE  D  C  B  ❁  @
R ﴾ [المائــدة: ٢١ ـ ٢٦]، مَن الذي سيترك وطنه وماله   Q  P  O
دون أن يخرجه قوم آخرون، قوم موســى لا يريــدون أي تضحية، حتى 

 ;:  9  8  7  6  5 وصل الحال بنبي االله موســى أن قــال: ﴿ 4 
@ ﴾، يقول موســى عن قومه: إنهم القوم   ?  >  =  <

 IH  G  FE  D  C  B ﴿ .الفاســقون، فافرق بينــي وبينهــم
.﴾ R  Q  P  O  N  ML  K  J

د ژ في يوم  هؤلاء أصحاب موســى، أين هؤلاء من أصحاب مُحَم
ة، ولم يكونوا مستعدين لأي معركة، ولكن  ة في العدد والعُدبدر، وهم قل
كُتب عليهم الدخول في المعركة، استشارهم النبي ژ في هذا الأمر، فقام 
عدد منهم وأحســنوا القول، حتى قال المقداد بن الأسود:   يا رسولَ االله، 
امْضِ لما أراك االله فنحن معك، واالله لا نقول لك كما قالت بنو إســرائيل 
[المائــدة: ٢٤]،   ﴾ 1  0  /  .  -  ,  + ﴿ لموســى: 
 ا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحقولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إن

لو سرت إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه(١).

رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (١٧٣/١)، نشر دار السعادة، مصر، ١٣٩٤هـ ـ ١٩٧٤م.  (١)
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٥٤٣

١١٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

وقال ســعد بن معاذ ƒ للنبــي ژ : امض يا نبــي االله لما أردت، 
فوالذي بعثك بالحق، لو اســتعرضتَ هذا البحر فخضته لخضناه معك، 

ما بقي منا رجل واحد(١).
وازن بين أصحاب موسى وأصحاب محمد.

المسيح عيســى ‰ كان له اثنا عشــر حواريا، كل نصيبه اثنا عشر 
مَ ليُقتل ويُصلب ـ كما  ا، ومع هذا عندما وقع في المحنة، عندما قُدحواري

زعموا ـ خذله بعضهم، وخانه أحدهم.

8��ن الأو��ن:�Iا�

ة الوداع، كان هناك  ى الآلاف وعشرات الآلاف، في حجمحمد ژ رب
د ژ ، قيل: إنهم بلغوا مائة ألف. عشرات الآلاف من أتباع مُحَم

لوا الأمانة من بعده، أمانة الدعوة  د هؤلاء الأصحاب؛ ليتحم ترك مُحَم
إلى االله، أمانة نشر الإســلام، أمانة حماية الإسلام، لقد حملوا الراية في 
ة، وحملوها في المدينة، حملوها في حياة رسول االله، وحملوها بعد  مك
وفاة رســول االله ژ ، خصوصًا الســابقين الأوليــن، المهاجرين، الذين 
به الناس، وآمنوا به وقد كفــر به الناس، ووقفوا معه في  قوه وقد كذ صد
ة، هاجروا إلى الحبشة مرتين، من كثرة ما آذاهم  ساعات العُسرة والشــد
المشركون، حتى إن عثمان بن عفان وهو مَن هو في قريش هاجر بزوجته 
 ابن عم ƒ د ژ إلى الحبشــة، وجعفر بن أبــي طالب رقية بنت مُحَم
رســول االله ژ هاجر على رأس مجموعة من المهاجرين المسلمين إلى 

ملك الحبشة.

رواه البيهقي في دلائل النبوة (٣١/٣)، تحقيق عبد المعطي قلعجي، نشر دار الكتب العلمية،   (١)
 ـ٢٢٣. حه الألباني في تخريج فقه السيرة ص ط ١، ١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٨م. وصح
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٥٤٤

خطب الجمعة١١٨ المحور الحادي عشر : 

لوا  لوا الإيذاء، المستضعفون تحم السابقون الأُوَل من المهاجرين تحم
من الإيــذاء ما لا يُطاق، ياســر أبو عمار وســمية أم عمــار قُتلا تحت 
التعذيب والعذاب، ومر عليهم النبي ژ وهــم يعذبون فقال: «صبرًا آل 

ة»(١). موعدكم الجن ياسر؛ فإن
ب اضطر إلى أن يقول كلمــة الكفر مكرهًا،  ة ما عُذ ار من شــد وعم

 U  T  S ﴿ :بي ژ معتذرًا، فنزل قول االله تبارك وتعالىفجاء إلى الن
 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V

d ﴾ [النحل: ١٠٦](٢).  c  b
هذه رخصة يستطيع الإنسان أن ينجو بها من العذاب، إذا نفدت طاقته، 

ونفد احتماله، أن يقول كلمة الكفر بلسانه، ولكن قلبه مطمئن بالإيمان.

:"��b )8أ  "*Gِ

حابة ما لقــوا، حُوصِر النبي ژ وأصحابــه وقومه من بني  لقي الص
لب، مسلمهم وكافرهم، حُوصِروا في شِعب بني طالب  هاشم وبني المط
ثلاث سنين، مقاطعة اقتصادية واجتماعية، لا يبيع لهم أحد، ولا يشتري 
ـى أكلوا أوراق  جهم أحــد ولا يتزوج منهم أحد، حتـ منهم أحد، لا يزو
ا يُؤكَل  الشــجر، لم يكن عندهم من الخبز أو الشعير ولا أي شــيء مم
ما يمســكون به رمقهم، أو يطفئون به حرقهم، أكلوا أوراق الشجر حتى 

جُرحَت أشداقهم، ودَمِيت أفواههم.

حه على شرط  رواه الطبراني في الأوسط (١٥٠٨)، والحاكم في معرفة الصحابة (٣٨٣/٣)، وصح  (١)
مســلم، ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٥٥٩٢): رواه الطبراني في الأوسط 

ورجاله رجال الصحيح، غير إبراهيم بن عبد العزيز المقوم، وهو ثقة. عن جابر بن عبد االله.
حه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، والبيهقي  رواه الحاكم في التفسير (٣٥٧/٢)، وصح  (٢)

في المرتد (٢٠٨/٨). وقال ابن حجر في فتح الباري (٣١٢/١٢): مرسل، ورجاله ثقات.
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٥٤٥

١١٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

ة، يُؤذَون من المشركين، ويأتون إلى  هكذا عاش المســلمون في مك
النبي ژ ما بين مشجوج ومجروح ومكسور، ويقولون له: يا رسولَ االله، 
ائذن لنا أن ندافع عن أنفســنا، نقاتل دفاعًا عن كياننــا وكرامتنا، فيقول 

لاة»(١). وا أيديكم وأقيموا الص لهم ژ : «لم يؤذن لي بعد، كف

:���ا�� إ�9  ا�/��ة 

حتى كانت الهجرة إلى المدينة المنورة، فأُذن له ژ أن يهاجر، فرتب 
أمور الهجرة، وبايع الأوس والخزرج من أبناء يثرب، بايعهم بيعة العقبة 
الأولى وبيعــة العقبة الثانية، ووثق بأنهم قد دخلوا في الإســلام دخولاً 
ا يمنعون منه أنفسهم وذراريهم  موا على أن يمنعوه مم هم صما، وأنحقيقي
وأهليهم، وبدأ أصحابه يهاجرون إلى المدينة، وهاجر النبي ژ بعدهم، 
ة نظر إليهــا وقال: «علمتُ أنك خير أرض  وعند خروجه مهاجرًا من مك
االله، وأحــب الأرض إلــى االله 8 ، ولــولا أن أهلــك أخرجوني منك 

ما خرجت»(٢).
 البلاد إليه، وأحب تي هي أحبأن يفارق هذه البلدة، ال ما كان يحب
البلاد إلى االله، بلد الكعبة، بلد المســجد الحرام والبيت الحرام، ولكنه 

 *  (  (  &%  $  #  " أخُرِج منها، هو وأصحابه، ﴿ ! 
 87  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ❁  +  *
 C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9
حه على شرط البخاري،  رواه النسائي في الجهاد (٣٠٨٦)، والحاكم في الجهاد (٦٦/٢)، وصح  (١)

ووافقه الذهبي، عن ابن عباس.
جوه: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. والترمذي  رواه أحمد (١٨٧١٥)، وقال مخر  (٢)
في المناقب (٣٩٢٥)، وقال: حســن صحيح غريب. وابن ماجه في المناســك (٣١٠٨)، عن 

عبد االله بن عدي بن الحمراء.
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٥٤٦

خطب الجمعة١٢٠ المحور الحادي عشر : 

 Q  P  O  NM  L  K  J  IH  G  F  E  D
 ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  ❁  R
اضطُــر  : ٣٩ ـ ٤١]،  الحــج]  ﴾ e  d  c  ba  `  _  ^
حابة ـ رضوان االله عليهم، واضطر رســولهم العظيم أن يهاجروا من  الص
موطنهم ومسقط رأســهم، ومجمع ألَُفَائهم، وملتقى أحبائهم، لكن كان 

ذلك في سبيل االله.
ي بوطنه  المؤمن مســتعد أن يضح إذا تعارض الوطن والدين، فإن
في ســبيل دينه، الدين أغلى شــيء على المؤمن، المؤمن مستعد أن 
ي بأهله وولده ونفســه وماله ووطنه وعشيرته من أجل دينه، من  يضح

أجل عقيدته.
ة وهاجروا في سبيل االله، كما  وا بمك وهكذا كان المؤمنون @ ، ضح

 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ وصفهم االله تعالى بقوله: ﴿ ¤ 
μ ﴾ [الحشر: ٨].  ´  ³  ²±  °  ¯  ®  ¬

االله تعالى يصف المهاجرين بأنهم هــم الصادقون، ونجد في الناس 
حابة: «أولئك هم الكاذبون»، «أولئك هم المنافقون»،  من يقول على الص
يقولــون عن المهاجرين، يقولــون عن أبي بكر وعمــر وعثمان وطَلْحَة 
بَيْــر وأمثال هؤلاء ـ رضــي االله عن جميع صحابة رســول االله ژ ،  والز

 ´  ³ يقولون: إنهم كاذبــون مزيفون منافقون، واالله تعالــى يقول: ﴿  
μ ﴾، لقد هاجروا من ديارهم.

ة لرســوله وأصحاب رســوله أن يجاهدوا دفاعًا عن  ل مر وأذَنِ االله أو
 *  (  (  &%  $  #  " أنفســهم، نزل قوله تعالى: ﴿ ! 
 ﴾ 7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ❁  +  *
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١٢١ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

ما كان لهم ذنب إلا أن قالوا: ربنا االله، ليس ربنا الحجارة والأصنام، ولكن 
، ودبر كل أمر، ربنا االله، أذن  حي شيءٍ، ورزق كل ذي خلق كلربنا االله، ال
ساتهم، وعن  االله تعالى لهم أن يقاتلوا دفاعًا عن أنفســهم، ودفاعًا عن مقد

 @  ?  >  =  <  ;  : ســات الأديان الأخرى، ﴿ 9  مقد
.[٣٩، ٤٠ : الحج] ﴾ H  G  F  E  D  C  B  A

المسلمون عندما يدافعون لا يدافعون عن المساجد فقط، بل يدافعون 
 ى إنصارى، حتتي هي لليهــود والنلوات ال عن الصوامع والبيَِــع والص
م هذه المعابد على المساجد؛ ليؤذنِ بأن هذا الدين جاء ليحمي  القرآن قد

ينية للبشر. ها، ويحمي الحريات الدالأديان كل

آووا و��Jوا:  ��wَّا� الأ��Jر 

ة، واستقبلهم الأنصار، وآووهم في  والمهاجرون من مك بيهاجر الن
دورهم، وفي صدورهم، فتحوا لهــم صدورهم، كما فتحوا لهم دورهم، 

حتى إن منهم من آثر أخاه على نفسه.
بينهما:  ن آخى  المهاجرين والأنصــار، وكان مم النبي ژ بين  آخى 

عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن الربيع.
عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين، وسعد بن الربيع من الأنصار، 
وكلاهما من رجال المــال، ولكن عبد الرحمن بن عــوف ترك تجارته 

ة، وخرج مهاجرًا ليبدأ من الصفر. وماله وعقاراته وأملاكه في مك
آخى النبي ژ بين عبد الرحمن وسعد، فقال سعد لعبد الرحمن: إني 
أكثر الأنصار مالاً، فأقســم لك نصف مالي، وانظــر أي زوجتَي هويت 

جتها. نزلت لك عنها، فإذا حلت، تزو
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٥٤٨

خطب الجمعة١٢٢ المحور الحادي عشر : 

انظروا إلى هذا الإيثار العظيم.
ماذا كان موقف عبد الرحمن بن عوف ƒ ؟

ف نبيل، قال لأخيه سعد: «بارك االله لك  قابل هذا الإيثار الكريم بتعف
في أهلك ومالك، دلوني على السوق».

لا يريد أن يعتمد على مال أخيه ولا دار أخيه، يبدأ من الصفر، دلوني 
على السوق، ودلوه على السوق، سوق بني قينقاع، كان يملكها اليهود، 
فون فــي هذه الأمــور، حتى بنى الرســول ژ  ذين كانــوا يتصرهــم ال
ة، وبدأ يتاجر حتى جاء وعليه وضر من صفرة(١)،  للمسلمين سوقًا خاص

فقال له النبي ژ : «مهيم؟»
جت امرأة من الأنصار. قال: يا رسولَ االله، تزو

قال: «ما سقت إليها؟»
قال: نواة من ذهب، أو: وزن نواة من ذهب.

قال: «أولمِْ ولو بشاة»(٢).
اعمل وليمة من أجل هذا الزواج.

هؤلاء أصحاب رسول االله ژ .
المهاجرون الذين هاجــروا من ديارهم وأموالهــم، بل أخرجوا من 

 ©  ¨  §  ¦  ¥ ديارهم كما قال القــرآن الكريم: ﴿ ¤ 
μ ﴾ [الحشر: ٨].  ´  ³  ²±  °  ¯  ®  ¬  «  ª

أي: أثر طِيب له لون، وذلك من فعل العروس إذا دخل على زوجته.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري (٥١٥٣)، ومسلم (١٤٢٧)، كلاهما في النكاح، عن أنس بن مالك.  (٢)
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٥٤٩

١٢٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

 ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ومدح االله إخوانهم الأنصار أيضًا: ﴿ ¸ 
 Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿
مــون  يقد [الحشــر: ٩]،   ﴾ ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î

إخوانهم على أنفسهم، يجودون بالشيء وهم محتاجون إليه.
هكذا كان موقف الأنصار من المهاجرين، عادة حينما يأتي أناس من 
الخارج إلى مكان، فإن أهل المكان يتضايقون ويقولون: ما جاء بهؤلاء؟ 

هؤلاء جاؤوا يزاحموننا في أرزاقنا.
ت حقيقة الإيمان في قلوبهم كان موقفهم  ذين اســتقرا الأنصار الأم

 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿ ،غير ذلك، فكما حكى القرآن عنهم
 Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È

.﴾ ×  Ö
:M!�� ��-J� االله D[�7�Tا

د ژ ، وكما قال عنهم ابن مسعود ƒ : من  هؤلاء هم أصحاب مُحَم
د ژ ؛ فإنهم كانوا أبر هذه الأمة  بأصحاب مُحَم كان منكم متأسيًا فليتأس
قلوبًا، وأعمقها علمًا، وأقلها تكلفًا، وأقومها هديًا، وأحســنها حالاً، قوم 
اختارهم االله لصحبة نبيه ژ ، وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم 

في آثارهم؛ فإنهم كانوا على الهدى المستقيم(١).
هل يختار االله لصحبة نبيه ژ الأشرار، هل يختار له المنافقين؟

لا واالله، كان قليلٌ منهم منافقون، ولكن لم يســتطيعوا أن يؤثروا في 
المجتمع المسلم، في المهاجرين والأنصار.

رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (١٨١٠)، تحقيق أبي الأشــبال الزهيري، نشر دار ابن   (١)
الجوزي، المملكة العربية السعودية، ط ١، ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٤م.
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خطب الجمعة١٢٤ المحور الحادي عشر : 

كان أصحاب النبي ژ أعوانَه على دعوته، لم يتأخروا يومًا عن الفداء 
نْيا  والتضحية، بذلوا الأنفس والأموال في سبيل االله تعالى، زهدوا في الد

ورفضوها من أجل الآخرة.
حابة ـ رضوان االله عليهم. هؤلاء هم الص

كان الرسول ژ يتابعهم بنفسه، هم تربوا في حِجر النبوة، القرآن يعالج 
اء بآيات  مشــكلاتهم، ويجيب على تســاؤلاتهم، وكان جبريل رواحًــا غد
الوحي الإلٰهي؛ لتجيب عن كل سؤال يسألونه، وتكشف عن أي شيء يثيره 

هم، ويقف بجوار المؤمنين. المنافقون؛ ليهتك سترهم، ويكشف سر
هؤلاء تربوا في حِجر النبوة، وفي رحاب القرآن العظيم، كيف يُتهم هؤلاء؟
من يتهم هــؤلاء فإنما يتهم معلمهــم العظيم ژ ، بأنه لم يحســن 

تربيتهم!
لقد أحســن تربيتهم، وأخرج للدنيا أعظم جيل عرفه البشر، ما رأت 
نْيا جيلاً مثل هذا الجيل، في صفاء نفســه، في طهــارة قلبه، في نقاء  الد
نْيا، في  ســريرته، في إيمانه بالغيب، في يقينه بالآخرة، في زهده في الد
نْيا مثل هذا  مكارم أخلاقه، في حرصه على الدعــوة إلى االله، ما رأت الد

الجيل الرباني المحمدي، أصحاب رسول االله ژ .

:�8�- َّJا� �7Xح 

لقــد رمتهم العرب عــن قوس واحدة بعــد الهجــرة، فاضطروا أن 
دة، الجبهة الوثنية  يجاهدوا ويدافعوا عن أنفسهم ودينهم في جبهات متعد
 رك وعلى عبادة الأحجار، وتقاتل عنها، لا لشيء إلا على الش تي تصرال

لأن آباءهم كانوا يعبدونها من قبل.
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١٢٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

الجبهة اليهودية التي عاهدها النبي ژ منــذ هاجر إلى المدينة، عقد 
بينه وبينهم اتفاقية، على أن يعيشوا في المدينة لهم دينهم وللنبي ژ دينه، 
ة، وفي أوقات الحروب، ويناصر بعضهم بعضًا. ويتكافلون في أوقات الشد
هكذا كتب النبي ژ في وثيقة المدينة، والتي تُعد دســتورًا بمفهوم 
م العلاقات بين المهاجرين  عصرنا هذا، صحيفة أشــبه بالدســتور، تنظ

والأنصار، وبينهما وبين هؤلاء اليهود.
ولكن اليهود ســرعان ما غلب عليهم طبعهم الموروث، ونقضوا 
[الأنفــال: ٥٦]،   ﴾ ̀  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿ العهــد، 
نقضوا عهد النبي ژ وأصحابه، حتى إنهم انضموا لمهاجمي المدينة، 
انضموا إلى الأحزاب: قريــش وغطفان ومن وراءهما ومن معهما في 
غزوة الخندق؛ ليستأصلوا الإسلام، ولا يبقوا له ولأهله باقية، هجموا 
وهم  على المســلمين في عقر دارهــم، أرادوا أن يبيدوهــم، أن يصف

تصفية جسدية.
كان على اليهــود ـ بحكم الاتفاقيــة ـ أن يقفوا مع المســلمين، أن 
ــلاح والمال والرجال، ولكنهم قالوا: إنها فرصة؛ لنتخلص  يمدوهم بالس
د وأصحابه، وهذا الجيش العرمرم الكبير، عشرة آلاف أو أكثر  من مُحَم
لاح، ومعهم ومعهم، وانضموا  يهاجمون المدينة، وهم فرسان ومعهم الس
د  إليهــم؛ ليكونوا من الخارج ونحــن من الداخل، ونقضــي على مُحَم

فلا تبقى له باقية.
هكذا اضطر المسلمون أن يحاربوا الجبهة الوثنية، ويحاربوا الجبهة 
ـة، ويحاربوا الجبهــات المتربصة، جبهة قيصــر والروم، الدولة  اليهوديـ

البيزنطية النصرانية.
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خطب الجمعة١٢٦ المحور الحادي عشر : 

، في كفاح دائم،  وهكذا عاشــوا حياتهم في المدينة في جهاد مستمر
غزوا ســبعًا وعشــرين غزوة، غزاها رســول االله ژ وأصحابه، حضرها 
بنفسه، وأكثر من خمس وخمسين سرية، بعث فيها أصحابه ولم يحضر 
م  قد فيها بنفســه، ولم يبقَ بيت في المدينة للمهاجريــن أو الأنصار، إلا

شهيدًا أو شهيدين أو ثلاثة أو أربعة من الشهداء من أجل الإسلام.
لاح،  ا نبيت في السهم قالوا يومًا: يا رسولَ االله، إنى إنهكذا عاشوا حت

خوفًا من أن يهاجمهم الأعداء في أي وقت.
ا  ــلاح، فعن أبُي بن كعب: لم ت عليهم فترة كانوا يبيتون في الس مر
قدم النبي ژ وأصحابــه المدينة، وآوتهم الأنصــار، رمتهم العرب عن 
ــلاح، ولا يصبحون إلا فيه،  في الس قوسٍ واحدة، فكانــوا لا يبيتون إلا

فقالوا: ترون أنا نعيش حتى نبيتَ آمنين مطمئنين لا نخاف إلا االله؟
 E  D  C  B  A  @  ?  >  = فنزلت: ﴿ > 
 Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F
 a  `  _  ^  ]  \[  Z  Y  X  W  VU  T  S  R

c ﴾ [النور: ٥٥](١).  b
الاســتخلاف والتمكين فــي الأرض، وتبديل الخــوف أمنًا، وعود 

حققها االله تعالى لهم، وكان وعد ربي حقا، ولا يُخلف االله الميعاد.

-��8 ر�1لَ االله: َّJا�  ُّ"P

حابة العظام كانوا يحبون رسول االله ژ ، ويفدونه بالغالي  هؤلاء الص
والرخيص، وبالنفس والنفيس.

ح إســناده، ووافقه الذهبي. والضياء في المختارة  رواه الحاكم في التفسير (٤٠١/٢)، وصح  (١)
.(١١٤٥)
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١٢٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

ة ليقتل، فقال له أبو سفيان: أنَْشُدُك االله يا زيد،  ثنَِة في مك م زيد بن الد قُد
دًا عندنا الآن في مكانك نضربُ عنقه، وأنك في أهلك؟ أن مُحَم أتحب

ـذي هو فيه تصيبه  قال: واالله ما أحب أن محمــدًا الآن في مكانه الـ
شوكة تؤذيه، وأنا جالس في أهلي.

قال أبو سفيان:   ما رأيت من الناس أحدًا يحب أحدًا كحب أصحاب 
د محمدًا(١). مُحَم

كانوا يحبونه.
لُ صفــوف أصحابه، وفي يده قدِْح  بي ژ يُعَدفي غزوة بدر كان الن
(سهم ليس له نصل) يعدل به القوم، فمر بسَــوَاد بن غَزِية، حليف بني 
، فطعــن في بطنه  م) من الصف ار وهو مســتنتل (مُتَقَــد جبــن الن ِعَدي

بالقِدْح، وقال: «استوِ يا سَوَاد».
فقال: يا رسولَ االله، أوجعتني وقد بعثك االله بالحق والعدل، فأقدني.

فكشف رسول االله ژ عن بطنه، وقال: «استقِدْ».
قال: فاعتنقه فقبل بطنه.

فقال: «ما حملَكَ على هذا يا سَوَاد؟».
قال: يا رسولَ االله، حضر ما ترى، فأردتُ أن يكون آخر العهد بك أن 

يمس جلدي جلدَك(٢).

رواه أبو نُعيم في معرفة الصحابة (٢٩٩٩)، تحقيق عادل بن يوسف العزازي، نشر دار الوطن،   (١)
الرياض، ط ١، ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٨م.

حابة (٣٥٥٠). رواه أبو نعيم في معرفة الص  (٢)
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خطب الجمعة١٢٨ المحور الحادي عشر : 

D/��P الأ���� 8* ر�1ل االله:

أرواحهم وأموالهم في  مون  يقد عاشــوا حياتهم يعملون للإســلام، 
سبيل االله، في حياة رسول االله، وبعد موته، عاشوا لأجل هذا الدين.

حينما ارتد من ارتد من قبائل العرب ومــن البوادي، وحينما منعوا 
 ـ: مســيلمة الكذاب  كاة، وحينمــا اتبعوا الكَذَبة الذين ادعوا النبوة، ك الز
اب ربيعة أحب إلينا من  وسجاح والأسود العنســي وغيرهم، وقالوا: كذ

صادق مضر.
المهاجرين  أبــى صحابة رســول االله ژ مــن  فعلــوا ذلك،  حينما 

والأنصار، إلا أن يدافعوا عن هذا الدين.
ل الأمر تردد منهم من تردد، لولا وقــوف هذا الرجل العظيم  في أو
أبي بكر الصديق، الذي يسبه من يسبه، لولا وقوف أبي بكر الذي قال: 
كاة حق المال، واالله لو  الز كاة؛ فإن لاة والز ق بين الص واالله لأقاتلن من فر

منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول االله ژ لقاتلتهم على منعه(١).
وقال في أهل الردة: أقاتلهم وحدي حتى تنفرد سالفتي.

الكذابين  المتنبئين  وقاتلوا هؤلاء  حابة معه،  الص وثبت ƒ ، وثبت 
ومن معهم، ونصرهم االله تعالى عليهم.

هكذا كان أصحاب النبي ژ .
ونشروا الإســلام في الآفاق، بعد أن انتصروا على المرتدين، ذهبوا 
يقاتلون كسرى وقيصر، وهزم االله كسرى، وهزم قيصر، هؤلاء البُداة الذين 

خرجوا من جزيرة العرب.

متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة (١٣٩٩، ١٤٠٠)، ومسلم في الإيمان (٢٠)، عن أبي هريرة.  (١)
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١٢٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

جزيرة العرب التي لم تكن تملك فلسفة اليونان، ولا قانون الرومان، 
التي تعيش  الهند، ولا صنعة الصين، هذه  ولا مدنيِة الفرس، ولا حكمة 
على الطبيعة، وتعيش على البداوة، استطاعت أن تهزم أعتى إمبراطوريتين 
النار، وأن تُدخلهم في  ـاد  عُبـ الفُرْس المجوس  في الأرض، إمبراطورية 
الإسلام، وأن تجعل منهم قادة في ســبيل االله، وأن تجعل منهم العلماء 
والأئمــة، من أبنــاء الفــرس، البخاري ومســلم والترمــذي وأبو داود 

وأبو حنيفة وغير هؤلاء من أبناء الفرس حملوا الإسلام.
حابة إمبراطورية الفــرس، وهزموا إمبراطورية الروم، ودخلوا  هزم الص
بلاد الشام ودخلوا فلســطين ودخلوا مصر ودخلوا شمال إفريقيا، إلى أن 
ذهبوا إلى المحيط الأطلســي، ووقف عقبة بن نافع يقول: أيها البحر، لو 
علمت أن وراءك أرضًا فيها أناس من البشر لخضتك غازيًا في سبيل االله(١).

كان يظن أنه وصل إلى نهاية العالم.
حابة العظام، حملوا الإسلام بعد رسول االله ژ . هؤلاء الص

ا��وم: ي ��� � �8! �RاwP �8 االله ��

ه عمر بن  أذكر قصة واحد منهم، قصة عبد االله بن حذافة السهمي، وج
الخطاب ƒ جيشًــا إلى الروم، وفيهم عبد االله بن حذافة، فأسره الروم، 

فذهبوا به إلى ملكهم، فقالوا: إن هذا من أصحاب محمد.
ر وأشركك في ملكي وسلطاني؟ فقال له الطاغية: هل لك أن تتنص

فقال له عبــد االله: لو أعطيتنــي جميع ما تملك، وجميــع ما ملكته 
د ژ طرفة عَيْن ما فعلت. العرب على أن أرجع عن دين مُحَم

الكامل في التاريخ لابن الأثير (٢٠٦/٣)، تحقيق عمر عبد السلام تدمري، نشر دار الكتاب   (١)
العربي، بيروت، ط ١، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.
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خطب الجمعة١٣٠ المحور الحادي عشر : 

قال: إذن أقتلَك.
قال: «أنت وذاك».

قال: فأمر به فصُلــب، وقال للرماة: ارموه قريبًا مــن يديه، قريبًا من 
رجليه، وهو يعرض عليه، وهو يأبــى، ثم أمر به فأُنــزل، ثم دعا بقِدر 
وصب فيها ماء حتى احترقت، ثم دعا بأســيرين من المســلمين، فأمر 
بأحدهما فألقي فيها، وهو يعرض عليه النصرانية وهو يأبى، ثم أمر به أن 
يُلقى فيها، فلما ذُهِب به بكــى، فقيل له: إنه بكى، فظن أنه رجع، فقال: 

ردوه، فعرض عليه النصرانية، فأبى، قال: فما أبكاك؟
قال: أبكانــي أني قلت: هي نفس واحدة تُلقى هذه الســاعة في هذا 
القِدر فتذهب، فكنت أشتهي أن يكون بعدد كل شعرة في جسدي نفْس 

تَلْقى هذا في االله 8 .
قال له الطاغية: هل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك؟

قال عبد االله: وعن جميع أسارى المسلمين؟
قال: وعن جميع أسارى المسلمين.

قال عبد االله: فقلت في نفســي: عدو من أعداء االله أقبل رأسه ويخلي 
عني وعن أسارى المسلمين، لا أبالي.

قال: فدنا منه وقبل رأسه.
فدفع إليه الأســارى، فقدم بهم على عمر، فأُخْبرِ عمر بخبره، فقال: 
حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد االله بن حذافة، وأنا أبدأ. فقام عمر 

فقبل رأسه(١).

رواه البيهقي في شُــعب الإيمان (١٥٢٢)، تحقيق عبد العلي عبد الحميد حامد، نشر مكتبة   (١)
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١٣١ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

:�8�- َّJا�  ُّ"1

ويســبهم  الشــاتمون،  يشــتمهم  الذين  د ژ ،  مُحَم هؤلاء أصحاب 
السابون، هؤلاء هم الذين حفظوا لنا القرآن ونقلوه لنا، هؤلاء هم الذين 
نقلوا لنا سُــنن النبي ژ وأحاديثه، سُــننه القولية والفعليــة والتقريرية، 

لة. وسيرته وحياته مُفص
هؤلاء هم الذين فتحوا الفتوح، ونشــروا الإسلام في الآفاق، هؤلاء 

دية، تربوا في حِجر النبوة. هم تلاميذ المدرسة المُحَم
والمنطق يقول: إن أقرب الناس إلى النبوة وإلى نور النبوة، هم أكثر 

الناس تأثرًا بها، وتتلمُذًا عليها، واستفادة منها.
هؤلاء أصحاب رسول االله ژ ، تحدثت عنهم الكتب، اقرؤوا الكتب 
حابــة» للعالم الهندي  حابة ـ ومنها كتــاب «حياة الص المؤلفة فــي الص
نْيــا مثلها، ولا قريبًا  الكندهلوي ـ وما فيهــا من مآثر ومناقب، لم تر الد

منها ـ واالله ـ أبدًا.
هؤلاء هم الذين أثنى عليهم القرآن، في آيات شتى، حيث قال االله 

 '  &  %  $  #  " تعالــى: ﴿ ! 
 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (
اتبعوهم  الذيــن  ـى  حتـ [التوبــة: ١٠٠]،   ﴾ :  9  8  76  5  4
بإحسان رضي االله عنهم ورضوا عنه، من رضي االله عنه ورضي عن االله، 

كيف نسبه ونشتمه؟

الرشــيد بالرياض بالتعاون مع الدار الســلفية ببومباي بالهند، ط ١، ١٤٢٣هـ ـ ٢٠٠٣م. وابن 
عســاكر في تاريخ دمشــق (٣٥٨/٢٧)، تحقيق عمرو بن غرامة العمروي، نشــر دار الفكر، 

١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م.
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خطب الجمعة١٣٢ المحور الحادي عشر : 

ويُسب العشرةُ المبشرون بالجنة! وأزواج النبي ژ ! االله تعالى يقول: 
° ﴾ [الأحزاب: ٦]، االله هو الذي   ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨ ﴿
. ̂ مة هؤلاء الأزواج عائشة وحفصة  قال هذا، أزواجه أمهاتهم، وفي مقد
 Z  Y  X  W ﴿ :قول االله تعالــى بي ژ نــزل فيهنالن أزواج 

̀ ﴾ [الأحزاب: ٣٣].  _  ^  ]  \  [
 2 هذه الآية نزلت في أزواج النبي ژ في سورة الأحزاب ﴿ 1 

2 ﴾ النداء لمن؟ 6 ﴾ [الأحزاب: ٣٢]، ﴿ 1   5  4  3
 ^  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿ :ثم يقول االله تعالى
 g  f  e  d  c  b ﴿ :يقول تعالى ثم ،﴾ ̀  _

p ﴾ [الأحزاب: ٣٤].  o  n  m  l  kj  i  h
ــر الجليل ينادي في الســوق:  اس المُفَسوكان عكرمة مولى ابن عب
نزلت   ﴾ ̀  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿
ة(١)، وكان يقول: من شــاء باهلْتُه أنها نزلت في  بي ژ خاصفي نساء الن

شأن نساء النبي ژ (٢).
 ¬ حابة في ســورة الأنفال: ﴿ »  القرآن يقول هذا عن الص
μ ﴾، هذه الآية في المهاجرين   ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®

¿ ﴾ [الأنفال: ٧٤].  ¾  ½  ¼  »º  ¹  ¸ والأنصار، ﴿ ¶ 
 f  e  d  c  b  a  `  _ ﴿ الفتــح:  ســورة  وفي 
 s  ❁  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g
z ﴾ [الفتح: ١٨، ١٩]، رضي االله عن المؤمنين   y  x  w  vu  t

الذين بايعوا النبي ژ تحت الشجرة.

رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (١٥٠/٦٩).  (١)
المصدر السابق نفسه.  (٢)
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١٣٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

 &%  *  )  (  '  &  %  $#  "  ! ﴿ السورة:  آخر  وفي 
 <;  :  9  8  7  6  54  3  2  1  0  /  .  -
 I  H  G  F  E  D  C  B  A@  ?  >  =
 W  V  Ä  T  S  RQ  P  O  N  M  L  K  J

\ ﴾ [الفتح: ٢٩].  [  Z  Y  X
ماذا نقول في هذه الآيات الناطقة، التي لا تحتمل تأويلاً في أصحاب 

رسول االله ژ ؟
 وا أصحابي، فلو أنوماذا نقول في أحاديث رســول االله ژ : «لا تسب

أحدكم أنفق مثل أحُد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»(١).
ة. ة، ولأفراد منهم بصفة خاصوالأحاديث كثيرة في فضلهم بصفة عام
هؤلاء هم أصحاب رسول االله ژ ، شــهد لهم القرآن العظيم، وشهد 
لهم الرسول العظيم، وشــهد لهم التاريخ الحافل، وشهدت لهم الوقائع 

ب من يمسهم بسوء. ها تُكذتي رُويت عنهم، هذه كلوالفضائل ال
حابة ـ رضوان االله عليهــم ـ ونعتز بهم، لقد  نحن نفخر بهــؤلاء الص
وقفوا أمام الأباطرة والجبابرة، يدعون إلى االله 8 ، وقف ربعي بن عامر 
أمام رستم، قائد قوات الفرس، وهو من هو في هَيْلهِ وهَيْلَمَانه وسُلطانه، 
ولكنه دخل عليه بفرسه وترسه، يخرق في المفروشات ولا يبالي، فيقول 

له رستم ومن معه: ما جاء بكم؟
فقال: «إن االله ابتعثنا لنخرج من شــاء من عبادة العباد إلى عبادة االله، 
نْيا إلى ســعتها، ومــن جور الأديان إلى عدل الإســلام،  ومن ضيق الد

متفق عليه: رواه البخاري (٣٦٧٣)، ومســلم (٢٥٤١)، كلاهما في فضائل الصحابة، عن أبي   (١)
سعيد الخدري.
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خطب الجمعة١٣٤ المحور الحادي عشر : 

فأرســلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا 
عنه، ومن أبى قاتلناه أبدًا حتى نفضي إلى موعود االله».

قالوا: وما موعود االله؟
قال: «الجنة لمن مات على قتال من أبى، والظفر لمن بقي»(١).

نظر أحد قادة الفرس إلى المسلمين وهم وقوف في صلاتهم صفوفًا 
ـروا، وإذا قرأ أنصتــوا، وإذا ركع ركعوا، وإذا  خلف إمامهم، إذا كبر كبـ
سجد سجدوا، وإذا سلم سلموا، فقال: أكل كبدي عمر بن الخطاب، لقد 

علم هؤلاء البدو مكارم الأخلاق(٢).
ـذي علمهم وعلم عمر  وكذب الرجل، لم يعلمهم عمر ƒ ، إن الـ

د ! . ما هو مُحَمما هو الإسلام، إنقبلهم، إن
هؤلاء هم أصحاب رســول االله ژ ، نســأل االله 4 أن يحشــرنا في 
زمرتهــم، وأن يجعلنا مــن أتباعهم، ومن الســائرين علــى منهاجهم، 

 #  " والتابعين لهم بإحســان، كما قال االله تعالى: ﴿ ! 
 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $

.﴾ :  9  8  76  5  4  3  2  1  0  /
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم، فاستغفروه؛ إنه هو 

الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.
٭ ٭ ٭

سبق تخريجه ص ـ ١٩.  (١)
تاريخ الطبري (٥٣٢/٣).  (٢)
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٥٦١

١٣٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

ا����!� ا����3 

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:

ا�*�اق:  )R )7Lا��� ا��Jاع 

انعقد خلال هذا الأسبوع المنصرم مؤتمر إسلامي كبير؛ للتقريب بين 
ــنة  الس الفرق الإســلامية، خصوصًا بين  المذاهب الإســلامية، أو بين 
ــيعة، حضر هذا المؤتمر أكثر من مائتي شخصية من أنحاء العالم،  والش
وكان لي كلمة في بداية المؤتمر، وكلمة فــي ختام المؤتمر، وقلت في 
الافتتاح: إننا لن نســتطيع أن نواجه مشــكلاتنا حقيقة، إلا إذا تكاشفنا 
 وتصارحنا، إذا جئنا للمجاملة وقلنا كلمات يجامل بها بعضنا بعضًا، ثم

انصرفنا، فستبقى الأمور على ما هي عليه.
المسلمون الآن في وضع خطير، خصوصًا هذا الوضع الطائفي أو 
يعة، ولا سيما ما يجري في العراق من أمور  ة والشن المذهبي بين الس
تقشعر منها الأبدان، وتشيب لهولها الولدان، ما يجري في العراق من 
مذابح على الهوية، من كان اسمه عمر يقتل في الحال، من كان اسمه 
عثمان يقتل في الحال، فرِق الموت ومليشيات الموت، ومعها ما معها 
من أســلحة وعتاد، هــذا ما يجري في العــراق، تهجيــر الناس من 
ــنة، هذا  مواطنهم، من البصرة، الآن يجري تفريغ بغداد من أهل الس

ما نرفضه.
نحن رفضنا كل عمل تقوم به فئة من الفئــات ضد غيرها، كما كان 
، ولو كان من يفعلونه  يفعل الزرقاوي، برئنا من ســفك الدماء بغير حق
ــنة، ونحن كذلك نبرأ من كل دم يُسفك على  ن ينسبون إلى أهل الس مم
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٥٦٢

خطب الجمعة١٣٦ المحور الحادي عشر : 

أيدي الشيعة، هذا ما يجب أن يستقر عند الجميع، ويتفق عليه الجميع، 
سُنيون وشيعيون، دينيون وسياسيون.

لا يجوز أن يُسكت على دم يُسفك، لا يقبل هذا الإسلام، ولا يقبل هذا 
الخُلق، ولا يقبل هذا العقل، ولا يقبل هذا العرف، ولا يقبل هذا القانون.

نحن ننادي إخواننا في العراق، وننادي إخواننا في إيران ـ أيضًا؛ لأن 
كة في هذه القضية، أنا أقــول هذا، وأنا في هذه  بيدهم المفاتيــح المحر
مِني  القضايا أصــارح ولا أجامــل، وأكاشــف ولا أنافق، قد يغضــب 

الكثيرون، وهناك من غضب مِني وقال: إنه يثير الفتنة.
أنا لا أثير الفتنة، ولكني أنصح الأمة، أكشــف الحقائق، ولكني أنا 
النذير العريان، أنذر قومي بما أخاف أن يحدث، فيأكل الحرث والنسل، 

ويهلك الزرع والضرع.
يجب أن تتنبه الأمة للخطر، لقد أرسلنا وفدًا من إخواننا إلى إيران، 
ممثلاً للاتحاد العالمي لعلماء المســلمين، ليلتقي بالرؤوس المســؤولة 
ة،  ويتفاهم معهم، على ما يجب عمله لإنقاذ الموقف، وبذلك نقيم الحج

هذا ما ينبغي.
أنا أدعو الإخوة في العراق، أدعو رجال الدين، وأدعو رجال السياسة، 
ــلاح، وأدعو رجــال القلم، أدعو  وأدعو رجال الفكر، وأدعو رجال الس
الجميع إلى أن يتقوا االله في هذه الأمة، كفى ما مضى من نزيف، أوقفِوا 

هذا المجازر التي لا تنتهي.
وآن لي أن أدعو الإخوة الأكراد في العــراق أن يقوموا بواجبهم، أن 
يقومــوا بدورهم، ويــؤدوا ما عليهم، الوقــوف على الحيــاد أبد الدهر 
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٥٦٣

١٣٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

لا يقبل، وقفوا على الحياد مُددًا طويلة، ولكــن الآن يجري في العراق 
أشــياء قد تنتهي بأمور لا يُحمد عقباها، قد تثير العالم الإســلامي كله، 

وينقسم العالم الإسلامي بعضه على بعض.
أدعو إخواننا الأكراد، أدعو جلال الطالباني ومسعود البرزاني وزعماء 
الأكراد الإســلاميين والوطنيين، أدعوهم أن يقومــوا بواجبهم، أولاً في 
ة لها نفوذها، بيدهم رئاسة الجمهورية،  الوســاطة بين الفريقين، وهم قو
ة لها قدرهــا ولها وزنها، أن يقوموا  وبيدهــم وزارة الخارجية، بيدهم قو

 po  n  m  l  k  j  i ﴿ :بالوساطة، االله تعالى يقول
 ¡ ے   ~}  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q
 ¯  ®  ¬  ❁  ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢
هم  والأكراد  [الحُجــرات: ٩، ١٠]،   ﴾ ̧  ¶  μ  ´  ³²  ±  °
المطلوب منهم أن يقوموا بهذا الموقف، فإذا رُفضت وساطتهم، فعليهم 

أن يقاتلوا الفئة التي تبغي.
ــنة لن يرفضوا الوســاطة، فهــم المظلومون، هم  أهل الس وأظن أن
رون من ديارهم، هــم الذين تُغتصب  ذيــن يُهَجالمعتــدى عليهم، هم ال
مســاجدهم، هم الذين يُخطفون من بيوتهم، هم الذين تُقطع رؤوســهم 
بون أشــد العذاب قبل أن  ذين يعذوتلقى في الطرقات والخرائب، هم ال
يُقتلوا، هم الذين يقع عليهم ما يقع من هذه المآســي، إذا رفض الإخوة 
الشيعة، فالمطلوب من الأكراد أن ينصروا المظلوم، انصر أخاك ظالمًا أو 

 '  &  %  $  #  " الملهــوف، ﴿ !  المظلوم، أغث  انصر  مظلومًا، 
 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (

? ﴾ [النساء: ٧٥].  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4
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٥٦٤

خطب الجمعة١٣٨ المحور الحادي عشر : 

المظلوم يجب أن يعان، الإســلام يفرض إعانة المظلوم ولو كان من 
غير المسلمين، إذا استنجد بالمســلمين عليهم أن ينجدوه، إذا استنصر 

بهم عليهم أن ينصروه، هذا ما يفرضه الدين على أصحابه.

لا يجوز ـ أيها الإخوة ـ أن نســكت على ما يحدث في العراق؛ 
لأن ما يجري في العراق ســينعكس علينا بعد ذلك، سينعكس على 
الأمة كلها، سيكون أثره بالغ الســوء علينا إذا لم نتدارك الأمر، وقد 
حدث ما حدث، وسكت الســاكتون وصمت الصامتون، وهو صمت 

الشياطين الخرس.

لا ينبغي أن نستمر سكوتًا بعد هذا كله، يجب أن نقول كلمتنا.

أدعو حكام المسلمين أن يقولوا كلمتهم، حينما كنت في إندونيسيا 
دعوت الرئيس الإندونيسي أن يقوم بدوره، أن تقوم الحكومة الإندونيسية 
بدورها في الوساطة، قلت له: إن إندونيســيا أكبر دولة إسلامية، وليس 
بينها وبين أي بلد إسلامي مشاكل، تستطيع أن تقوم بدور، وأن تتحدث 
مع الدولة الإيرانية، وتخاطبهم في هذا الأمر، كل حاكم مســلم عليه أن 
ــنة، الذين يكادون أن يُقضــى عليهم، الذين  يقوم بدوره في حماية الس
يكادون يبادون، هذه فريضة وضرورة، فريضــة يوجبها الدين، وضرورة 

يحتمها الواقع الذي نعيشه.

يجب على كل منا أن يقــوم بدوره في هذا الأمــر، ولا يترك الأمر 
ويقول: ما لي؟

لا، النار حينما تندلع لن تتركك، من رأى النار بجواره ولم يطفئها، 
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٥٦٥

١٣٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

ستأتي إليه وتأكله، وتأكل داره وتأكل أهله وتأكله هو، يجب إطفاء النار، 
هذا هو واجب الأمة في هذه الفترة العصيبة، التي نسأل االله تبارك وتعالى 
أن يخرجها منها، وأن يكتب لها منها الســلامة والعافية، وألا يهلكنا بما 

فهاء منا، وأن يرفع مقته وغضبه عنا. فعل الس

٭ ٭ ٭
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٥٦٦

خطب الجمعة١٤٠ المحور الحادي عشر : 

٨

ذ�Xى �!لاد ر�1ل االله

ا����3 الأو�9

أما بعد، أيها الإخوة المسلمون:

ا���]�(: ا������   )R د�I7ا�

ل منذ أربعة عشر قرنًا وحوالي  ام من شهر ربيع الأوفي مثل هذه الأي
د ژ . نْيا نور أعظم مولود وُلدِ، نور مُحَم نصف القرن أشرق على الد

هذا المولود الذي لم تُرفــع الأعلام لولادته، ولــم تُطلق من أجله 
المدافع، فلم يكن ابن ملــك من الملوك، ولا إمبراطــور من الأباطرة، 
ولا أمير من الأمراء، كان مولودًا شــاء االله أن يمــوت أبوه وهو في بطن 
أمه، ولد من بيت شــريف رفيع النســب، ولكن لم يكن له المال، ولم 

يكن له المُلك.

:���!��8 �ََّ��R

ه االله لرسالة عظمى ومهمة كبرى،  د ژ ، أعظم الخلق، أعد وُلد مُحَم
فصنعه االله تعالى على عينه، وأدبه فأحسن تأديبه، وعلمه فأحسن تعليمه، 
وتولــى تربيته بنفســه، مات الأب وهــو جنين، وماتــت الأم وهو ابن 
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٥٦٧

١٤١ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

السادســة، ومات الجد الذي رعاه بعد ذلك وهو ابــن الثامنة، كل ذلك 
 Ó  Ò  Ñ ﴿ ،ة، ليتولى االله 4 شأنهليكون في حضانة العناية الإلٰهي

ور: ٤٨]. الط] ﴾ Õ  Ô
د ژ بأعين االله 8 ، يرعاه ويتولاه، ولذلك نشــأ نشأةً غير  كان مُحَم

ما ينشأ عليه الصبيان والفتيان.
د ژ في بيئة كلها ضلال من ناحية العقيدة، وكلّها فساد من  نشأ مُحَم
ناحية الســلوك، وكلّها انحراف من ناحية الأخلاق، الجاهلية أفســدت 
الناس كلّ الناس، أفسدت في الإنسان عقله، وأفسدت في الإنسان قلبه، 
وهل الإنسان إلا عقلٌ وقلب، ماذا يبقى من الإنسان إذا فسد عقله وفسد 

قلبه وفسدت عاطفته؟

ا�����َّ� �S[ ر�1ل االله: �لال 

 ا فســاد العقل، فقد أصبح الإنســان يعبد أحجارًا، ينحتها بيده ثمأم
ع إليها، ويبتهل إليها، ويلتمــس منها الرزق والبركة  يســجد لها، ويتضر
 ﴾ ̈  §  ¦  ¥  ❁  £  ¢  ¡ ﴿ والشــفاء،  والنصــر 
افات: ٩٥، ٩٦]، يقول أبو رجــاء العُطاردي: كُنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا  الص]

حجرًا هو أخير منه ألقينــاه، وأخذنا الآخر، فإذا لــم نجد حجرًا جمعنا 
جُثْوة(١)من تراب، ثم جئنا بالشاة فحلبناه عليه، ثم طفنا به(٢).

إلى هذا الحد أصبح الناس يتخــذون الآلهة، كانوا يتخذون آلهة من 
العجوة، فإذا جاعوا يومًا استداروا إليها فأكلوها، وهو ما أشار إليه القرآن 

أي: كومة منه.  (١)
رواه البخاري في المغازي (٤٣٧٦).  (٢)
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٥٦٨

خطب الجمعة١٤٢ المحور الحادي عشر : 

 +  *  )  (  '&  %  $  #  " حين قال: ﴿ ! 
 :  9  8  7  6  5  43  2  1  0  /  .  -  ,
? ﴾ [الحــج: ٧٣]، إذا حــام الذباب حول هذا   >  =  <;

الإلٰه وأكل منه، هل يمكن أن يسترجع ما أكله الذباب؟
 I  H  G  FE  D  C  B  A  ❁  ?  >  = ﴿

.[٧٣، ٧٤ : الحج] ﴾ J

ا�*��7b الأ��8َّ�: ا���]�!َّ� ��9   ����E

عبد النــاس الأحجــار، وعبدوا آلهة شــتى، وضلــوا عن االله 8 ، 
وفســدت الفِطَر، ولعــب بهم الشــيطان، ضلوا في عقيدتهم ففســدت 
فســدت  الأفئدة،  رت  قلوبهــم وعواطفهــم، تحج عقولهم، وفســدت 
العواطف الفطرية التي هي أرقى العواطف الإنسانية وأنبلها، فجنت على 
ه على أولاده ورحمته بهم، ماذا فعلت  عاطفة الأبوة، أفقدت الأب حنو

الجاهلية بعاطفة الأبوة؟
قتلَ الآباءُ أولادهم من إملاق، أو خشــيةَ إمــلاق، من فقر واقع، أو 
خشــية فقر متوقع، انظروا كيف يقتل الإنســان ولده وفلِْذة كبده؟ كيف 
تطاوعه نفسه؟ كيف يطاوعه قلبه أن تمتد يده إلى ولده من صلبه، ابنًا أو 

بنتًا فيقضي عليه ويقتله؟
د ژ . تي نشأ فيها مُحَمة، هذه هي البيئة الهذا ما فعلته الجاهلي

القتل جريمة كبرى، ولكــن إذا كان هذا القتل لنفــس زكية، لطفل 
بريء لم يقترف جرمًا يكون جريمة أشنع وأبشع.

فإذا كان هذا الطفل وَلَدَ الإنسانِ من صُلْبه، تكون الجريمة أشد شناعة.
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٥٦٩

١٤٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

فــإذا كان القتــل مخافة أن يطعــم معه كمــا جاء فــي الحديث 
الصحيــح(١)، مخافة أن يزاحمه فــي رزقه ويُضَيق عليــه فيقتله تكون 

الجريمة أشد وأنكى.
فإذا كان هذا القتل من الأب نفســه، يتولى بنفســه القتل، فماذا 

يكون الحال؟
وإذا كان القتل لا بضرب السيف ولكنه بالوأد، يئد ولده، يحفر حفرة 
ثم يضع ولده فيها حيا، يدفن ولده حيــا ذكرًا كان أو أنثى، ويردم عليه، 

أي إنسانية هذه؟ أين القلب البشري الذي يفعل هذا؟
 O  N  M  L  K  ❁  I  H  G  F  E  D  C  B  A ﴿

_ ﴾ [النحل: ٥٨، ٥٩].  ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V  U  T  SR  Q  P
C ﴾ [التكوير: ٨، ٩].  B  A  ❁  ?  >  = ﴿

د ژ ، بيئة فسد فيها الإنسان، لم يعد إنسانًا،  في هذه البيئة نشأ مُحَم
ماذا يبقى من الإنسان إذا ضاع عقله فعبد الحجارة وعبد آلهة من العجوة 
ثم أكلها بعد؟! ماذا يبقى من الإنسان إذا فسد قلبه حتى يقتل ابنته وأدًا، 

يئدها حية؟!
فسد الفرد، وفســد المجتمع، فســدت أخلاقه، حتى الفضائل التي 
النجدة، الحمية، الجاهلية أفسدت  العرب، الشجاعة، الكرم،  كانت عند 
هذه الفضائل؛ لأنها لم تربطها بأهداف عليا، وإنما ربطتها بأهدافٍ قبلية 

دنيوية ضَيقة.

عن عبد االله قال:  سألت النبي ژ : أي الذنب أعظم عند االله؟ قال:... «وأن تقتل ولدك خشية   (١)
أن يطعم معك». متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٧٦١)، ومسلم في الإيمان (٨٦).
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٥٧٠

خطب الجمعة١٤٤ المحور الحادي عشر : 

الشجاعة أصبحت في قتال بعضهم بعضًا، في حروب دائمة، ودماء 
سائلة، وثارات لا تنطفئ نارها، من أجل فرس أو ناقة سبقت ناقة، تدوم 

الحرب عشرات السنين.
النجدة والحمية أصبحت عصبية عمياء، كل إنســان يتعصب لقبيلته 
بالباطل أو بالحق، في العدل أو في الظلم، شــعارهم: انصر أخاك ظالمًا 
أو مظلومًا، هكذا، أنت مع أخيك بالحق وبالباطل، في الخير وفي الشر.

يَنْدُبُهُمْ حينَ  أخاهم  يَسْــألَُونَ  بُرْهَانَا(١)لاَ  ما قال  على  ائباتِ  الن في 
وقال آخر:

أخَِينَــا بَكْــرٍ  علــى  أخََانــا(٢)وأحيانًــا   إلا نَجـِـدْ  لــم  إذا 
وهكذا قتلتهم العصبية، انقلبت هــذه الفضائل رذائل بفعل الجاهلية، 
انتشر الخمر، انتشر الزنى، انتشر البغاء، انتشر الربا، أكل القوي الضعيف، 

لم يكن للفقير ولا للمسكين ولا للرقيق مكان في هذا المجتمع.

:M��1�8 االله �����

د رســول االله ژ ، ولكن االله حفظه، فلم  في هذا المجتمع نشأ مُحَم
يتلوث أبدًا بأوحال الجاهلية، ما عرف يومًا بســلوك سيئ، ما مال نحو 
الخنى ولا الزنى، ما ذهب إلى امرأة، ولا نظر نظرة فيها ريبة، ما شرب 
يومًا كأس خمر، ما ســجد يومًا لصنم، ما عُرف يومًا بســوء، ولو عرف 
عليه شيء من هذا لشنع عليه المشنعون من المشركين يوم قامت الحرب 
ضروسًا بينه وبينهم، حرب كلامية وفكرية، وحرب عسكرية ودموية، لم 

من شعر قريط بن أنيف. كما في الحماسة لأبي تمام (٥٨/١)، تحقيق عبد االله بن عبد الرحيم   (١)
العسيلان، نشر جامعة الإمام ـ المملكة العربية السعودية، ١٤٠١هـ ـ ١٩٨١م.

ام (٢٠٣/١). من شعر القطامي التغلبي. انظر: ديوان الحماسة لأبي تم  (٢)
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٥٧١

١٤٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

يجدوا شــيئًا في شــخصه يتهمونه به؛ فقد كان مثالاً رائعًا في الأخلاق 
والســلوك، على الرغم من أن كل شــيء كان كلأً مباحًا، كل شيء كان 
جائزًا، من أراد الشهوات وجد ما يســتطيع أن يكرع منه ويعُب عبا، من 

أراد الخمر فحاناتها ميسرة، ومن أراد النساء فسوقهن نافقة.
ولكن محمدًا ژ عاش لغير هذا، عاش طاهــرًا كماء الغَمام، عاش 
مستقيمًا كشعاع الضوء، عاش حياة كلها نبل وكفاح وجهاد، أراد االله له أن 
ينشــأ فقيرًا، لم يرث من أبيه ما يرث أبناء الأغنياء، ورث شويهات من 
الغنم، وورث جارية حبشــية هي «بركة» التي سميت «أم أيمن»، وكانت 

ي بعد أمُي»(١). ُحاضنته، وكان ژ يقول عنها: «أم أيمن أم
لم يرث مالاً، ولذلك اعتمد بعد االله تعالى على نفسه، يكسب رزقه 
بكفاحه وعمله، لا يتكل كما يتكل العاطلون بالوراثة على ما ورثوه، إنما 

يعتمد على كد اليمين وعرق الجبين.

:M��S �ِ� الأ��!�ء )R �1َُّ� االله

ذهب ژ يطلب الــرزق هنا وهناك، رعــى الغنــم، أراد االله له هذه 
المهنة، رعاية الغنم ليتربى منها على الرأفــة والرحمة حينما يرعى بعد 

ذلك الأمم.
رعى الغنم، «ما بعث االله نبيا إلا رعى الغنم». فقال أصحابه: وأنت؟

ة»(٢)، لم تكن غنمه،  فقال: «نعم، كنتُ أرعاها على قراريط لأهل مك
ة. بل كان يرعاها على قراريط لأهل مك

رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٥١/٨)، عن سليمان بن أبي شيخ؛ معضلاً.  (١)
رواه البخاري في الإجارة (٢٢٦٢)، عن أبي هريرة.  (٢)
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٥٧٢

خطب الجمعة١٤٦ المحور الحادي عشر : 

ه حينًا، وذهب في مال خديجة وفي مال  واشتغل بالتجارة، ذهب مع عم
غيرها مضاربًا، يضرب في الأرض يبتغي من فضل االله، لو شــاء االله لجعله 

ل يوم، ولكن االله يريد للأنبياء أن يصهروا في بوتقة الآلام. ا من أوغني

إن موســى ‰ منذ ولد وضع في اليم وألُْقِيَ فــي البحر ورُبيَ في 
ه بعيدًا عن أمه وأهله. بيت عدو

ويوســف ‰ انتقل في سلســلة دامية من المحن والآلام، حســده 
إخوته، وكادوا له، وألقوه فــي الجب كما تُلقى الأحجار، وبيع كما تباع 
الشــياه، وخدم في البيوت كما يخدم العبيد، واتهم بالفاحشة كما يُتهم 
الفاسقون، وألقي في الســجن كما يُلقى المجرمون، حلقات دامية، يريد 
االله بهذا أن يربي رسله؛ حتى يستطيعوا أن يواجهوا من يدعونهم بدعوة 

االله، دعوة التوحيد.

شــاء االله أن يربي محمــدًا ژ هذه التربية، وأن ينشــأ هذه النشــأة 
الكادحة، بهذا يتولى االله تعالى رســله، تولى االله محمدًا ژ فحفظه في 
مجتمع الجاهلية، حفظه فترة الصبا، وفترة الشــباب كله، فما عرف عليه 
ريبة قط، بل كان يُسمى الأمين، كانت قريش تسميه الأمين، كان أمينًا في 
كل شــيء، أمينًا على الأموال، أمينًا على الأعراض، أمينًا على الأسرار، 
 اس غيرهم عليــه، كان أمينًا ولا عجب؛ فإنما يأتمن الن أمينًا علــى كل

Ç ﴾ [الأنعام: ١٢٤].  Æ  Å  Ä  Ã ﴿ ،االله 4 يهيئه لأمر عظيم

:���ا��َّ�( �� # زواج 

قضى النبي ژ شــبابه عفيفًا نظيفًا طاهرًا مستقيمًا مكافحًا، لما أراد 
الزواج تزوج من امرأة تكبره بخمسة عشر عامًا، كان يستطيع أن يتزوج 
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٥٧٣

١٤٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

من أبكار قريش من يشاء، يكفيه نسبه، يكفيه فضله، يكفيه سمعته، يكفيه 
شبابه ووسامته ونُضرته، ولكنه ژ وجد في هذه المرأة ـ رغم كبِر سنها ـ 
المرأة التي يريد، كانت هي الإنســان الذي يريده، كان يريد إنسانًا، يريد 

أخلاقًا، فوجد الإنسانية والأخلاق في خديجة بنت خويلد # .
وصدقت فراسته ژ في خديجة # ؛ فكانت نعِم العون ونعِم السند، 
ل يوم جاءه الوحي  وقفت معه في أشــد الأوقات أزمة وحرجًا، وفــي أو
وهو مضطرب من أمر لا عهد له به، ولم يكــن يتوقعه ولا يرجوه، فإذا 
هي تربُت عليه وتقول:   أبشر؛ فواالله لا يخزيك االله أبدًا، فواالله إنك لتصل 
، وتكســب المعدوم، وتقري  الرحم، وتصدق الحديــث، وتحمل الكَل
الضيف، وتعين على نوائب الحق(١). ثم أخذتــه إلى ابن عمها ورقة بن 

نوفل فزاده طمأنينة وسكينة.
وكانت معه حياته كلّها على هذه الوتيرة، حتى إن النبي ژ ســمى 

العام الذي ماتت فيه خديجة عام الحزن.
هذا هو رسول االله ژ .

:����G �*��E 1!�ة

ما أحوجنا إلى أن نرجع إلى ســيرته، ســيرته في صباه وفي شبابه، 
سيرته في كهولته وشيخوخته، ســيرته في كل ناحية من نواحي حياته، 
د ژ سيرة  ومن فضل االله علينا ـ نحن المســلمين ـ أن جعل سيرة مُحَم
جامعة شاملة، لا يوجد نبي له مثل هذا الشمول في سيرته؛ لأن الأنبياء 
د ژ كانت رســالتهم محدودة من حيث المكان، محدودة من  قبل مُحَم

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٩٥٣)، ومسلم في الإيمان (١٦٠)، عن عائشة.  (١)
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٥٧٤

خطب الجمعة١٤٨ المحور الحادي عشر : 

حيث الزمان، كل رسول بُعث إلى قومه، وبُعث لفترة محدودة، ثم تأتي 
 ª ﴿ رسالة أخرى تنسخ رســالته، ولكن محمدًا ژ بُعث للعالمين؛
[الأنبياء: ١٠٧]،   ﴾ d  c  b  a [الفرقان: ١]، ﴿`   ﴾ ¬  «

y ﴾ [الأعــراف: ١٥٨]، ﴿ {   x  w  v  u  t  s  r ﴿
 §  ¦  ¥ } ﴾ [سبأ: ٢٨]، ﴿ ¤   z  y  x  w  v

¬ ﴾ [الفرقان: ١].  «  ª  ©  ¨
ي، على عكس افتراء الكاذبين من  ها في القرآن المكوهذه الآيات كل
ل يوم، فهي رسالة  ة الدعوة من أورين والمستشــرقين، أعلن عالمي المُبَش
عالمية من حيث المكان، وهي رســالة خالدة من حيث الزمان، رســالة 
د ژ رسول،  اس إلى أن تقوم الســاعة، ليس بعد مُحَمالأبد، رســالة الن

ختم االله به النبيين، ليس بعد القرآن كتاب، ليس بعد الإسلام شريعة.
لت في كتاب االله، وبينتها سُنة  هذه هي كلمات االله الأخيرة للبشر، تنز

رسول االله ژ .
من أجل ذلك جعل االله في سِيرته كفَِاءً لرسالته، كما أن رسالته تمتاز 

بالعموم والشمول كذلك سِيرته.
إذا نظرنا إلى الأنبياء قبل رسول االله ژ لا نستطيع أن نقتدي بالواحد 

منهم إلا في ناحية مُعَينة أو ناحيتين.
إذا أردت أن تقتدي بســليمان ‰ ـ مثلاً ـ تستطيع أن تقتدي به إذا 
كنتَ غنيا، أو إذا كنت حاكمًا؛ لأن االله قد آتاه من الملك ما لم يؤتِ أحدًا 

من بعده، فيستطيع الحاكم أو الملك أن يقتدي بسليمان ‰.
ولكن المحكوم لا يستطيع أن يقتدي به، الفقير لا يستطيع أن يقتدي 

به، هذا لو وجدنا في سيرة سليمان من التفاصيل ما يسعفنا.
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٥٧٥

١٤٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

1!�ة �-�7|� ��و�َّ�:

الحقيقة أنه لا توجد سِيرة لنبي حفظت ورويت وبُلغَت كما في سيرة 
د ژ ، سيرة محفوظة مروية مبلغة، كل شــيء بُلغ، ليس في سيرة  مُحَم

د ژ دائرةٌ حمراء لا تمس ولا تبلغ. مُحَم
لا، حتى الخصوصيات رويت وبُلغَت، عائشة # تقول:   كنت أغتسل 

أنا والنبي ژ من إناء واحد، تختلف أيدينا فيه(١).

وتقول:   كان النبي ژ يباشرني وأنا حائض(٢).
يقبل وهو صائم، ويباشــر وهو صائم،  وقالت:   كان رســول االله ژ 

ولكنه كان أملك لإربه(٣).
يعني: حتى الخصوصيات بُلغَتْ؛ لأن في هذا تشــريعًا للأمة، فليس 

هناك شيء يقال عنه: هذا لا يروى.
حابة @ مأمورون بالتبليغ، وأمهات المؤمنين أزواج النبي   لا، الص

مأمورات بالتبليغ، وهن تسع لو نسِيَتْ واحدة حفظت الأخرى.
د ژ مروية، محفوظة، منقولة للناس، هديه في أكله  حياة مُحَم فكل
وشــربه، في ضحكه وبكائه، في يقظته ونومه، في ســفره وحضره، في 
سلمه وحربه، في لبســه وزينته، كل حياته مروية ومكتوبة، هذه السيرة 

سيرة جامعة شاملة، وهي محفوظة.
أي نبي له مثل هذه السيرة لو حفظت؟

وما يحفظ منها فهو في ناحية من النواحي ليس أكثر.

متفق عليه: رواه البخاري في الغسل (٢٦١)، ومسلم في الحيض (٣٢١).  (١)
رواه البخاري في الاعتكاف (٢٠٣٠).  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري (١٩٢٧)، ومسلم (١١٠٦)، كلاهما في الصيام.  (٣)
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٥٧٦

خطب الجمعة١٥٠ المحور الحادي عشر : 

:�Eًا��َّ�( زو

إذا أردت أن تقتدي بالمســيح ابن مريم عيسى ‰، لا تجد موضع 
الائتساء والاقتداء به إلا في ناحية محدودة، لا يستطيع الزوج أن يجد في 
ج،  ه لم يتزوج، ولكن محمدًا ژ تزوسيرة المســيح مكانًا للاقتداء؛ لأن
ج من هي  ج من هي أكبر منــه، وتزو ج البكــر، تزو ب، وتزوج الثي تزو
ج واحدة  ة، تزوة، الإسرائيليج غير العربي ة، وتزوأصغر منه، تزوج العربي
في بعض الأوقات، وعاش معها معظم عمــره، وتزوج أكثر من واحدة، 
يســتطيع من تزوج الصغيرة أن يعــرف من حياته وسِــيرته كيف يعامل 
الصغيرة، وكيف يعامل الكبيرة، ويستطيع أن يعرف كيف يعامل الزوجة 

ة زوجات. الواحدة، وكيف يعامل عد
ا لا يوجد في حياة نبي آخر. ففي حياته ژ مم

أ�8ً: ا��َّ�( 

لا تستطيع أن تجد في سيرة المسيح مكانًا للاقتداء في معاملة الأبناء، 
 ه لم يتزوج، ومِن ثَمالأب لا يجد مكانًا في سيرة المسيح ليقتدي به؛ لأن
فلم ينجب، فلا مكان لاقتداء الأب به، كذلك الجد، لكن محمدًا ژ أب 
وجد، نجد في سيرته كيف يعامل الأب أولاده، الأبناء أو البنات، وكيف 
يفعل إذا مات أحد أبنائه، ربنا أراد أن يموت أولاده في حياته لنعرف ماذا 
يفعل الأب، إذا مات له ابن أو ماتت له بنت، يوم مات ولده إبراهيم قال 
ـ صلوات ربي وســلامه عليه: «إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول 
نا، وإنا بفراقك يا إبراهيمُ لمَحْزُونون»(١)، ومات حفيد له  ما يرضي رب إلا

فرق له ودمعت عيناه، فقيل له: تنهانا يا رسول االله، عن البكاء وتبكي؟

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٣٠٣)، ومسلم في الفضائل (٢٣١٥)، عن أنس.  (١)
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٥٧٧

١٥١ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

قال: «هذه رحمــةٌ جعلها االله في قلوب عبــاده، وإنما يرحم االله من 
عباده الرحماء»(١).

ا: صلےEَ )�َّا��

 ى ظنوركب الحسن أو الحسين ظهره وهو ساجد، وأطال السجود حت
حابة الظنون، تُرى هل أغمي عليه ژ ، ترى وافاه الأجل؟ ماذا حدث؟ الص
الناس: يا رســولَ االله، إنك ســجدت بين  لاة قال  فلما فرغ من الص
ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر، أو أنه يوحى 
إليك، قال: «كل ذلك لم يكُــنْ، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعُْجلِه 
حتى يقضيَ حاجتَه»(٢)، ابني ارتحلني، أي: ركب على ظهري، فكرهتُ 
ة ركوبه، الحســن أو الحسين  أن أعُجله، أي: لم أشــأ أن أقطع عليه لذ
دٍ ژ ، فتركه رسول االله حتى شبع  ه مُحَم مستمتع بالركوب فوق ظهر جَد

ه رسولِ االله ژ ، أي إنسان هذا؟! ونزل بنفسه من فوق ظهر جَد
لو أردتَ أن تقتدي بالمسيح وأنت أبٌ أو جدٌ لا تستطيع.

ا�7�� وا�^�9:  )R ُّ)�َّا��

لو أردتَ أن تقتدي بالمسيح وأنت غني صاحب مال، ماذا تفعل في ثروتك؟
دًا ژ جرب  مُحَم المســيح لم يملك مالاً، ولكن لا تســتطيع؛ لأن
الحالين، حال الفقر وحال الغنى، افتقر وجاع حتى شد الحجر على بطنه 
ة ذهبًا بكن فيكون،  من الجوع، وعرض عليه جبريل لو شــاء بطحاء مك

متفق عليه: رواه البخاري (١٢٨٤)، ومسلم (٩٢٣)، كلاهما في الجنائز، عن أسامة بن زيد.  (١)
جوه: إسناده صحيح. والنسائي في التطبيق (١١٤١)، والحاكم في  رواه أحمد (١٦٠٣٣)، وقال مخر  (٢)

حه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. عن شداد بن الهاد. معرفة الصحابة (١٦٥/٣)، وصح
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٥٧٨

خطب الجمعة١٥٢ المحور الحادي عشر : 

ولكنه ژ أحــب أن يجوع يومًــا فيصبر ويتضرع إليه، وأن يشــبع يومًا 
فيشــكره ويثني عليه، فيبقى بين الصبر والشــكر، افتقر وجاع، وجاءته 
الأموال وجاءته الغنائم، فم يبق شــيئًا، ما كان يدخر شيئًا أكثر من ثلاثة 

نْيا، افتقر واغتنى. أيام، أراد أن يموت وليس عنده شيء من هذه الد

ا�D�I وا�-�ب:  )R ُّ)�َّا��

لو أراد الإنسان أن يقتدي بالمسيح في السلم أو في الحرب لا يجد 
من ســيرته ما يقتدي به؛ لأن المســيح كان بعيدًا عن مســائل الســلم 
والحرب، والحِلف والمعاهدة، ولكن محمدًا ژ سالم وحارب، وحالف 
وعاهد، وتــرك لنا تراثًا عظيمًــا في هذا كله، فيه قــدوة وهدى، حارب 
وانتصر، وحدث له انهزام لمن معه في بعض الأحيان؛ ليكون لنا قدوة، 
عفا في بعض الأحيان، ولم يعف في بعض الأحيان؛ ليترك لنا ـ أيضًا ـ 
مثالاً للأسوة؛ عفا عن قريش، ولم يعف عن بني قُرَيْظَة؛ لأن الموقف هنا 

غير الموقف هناك.
وهكذا كانت سيرته ژ ســيرة جامعة شــاملة، كل إنسان يجد فيها 

موضعًا للعظة والعبرة، فهل وعيناها نحن المسلمين؟

ا�*���� I8!�ة ر�1ل االله: و�Eب 

د بن سعد بن أبي  ــيرة، قال إســماعيل بن مُحَم هل درسنا هذه الس
، هذه مآثرُ  ِمنا المغازي والســرايا، ويقــول: يا بَنييُعَل وقاص: كان أبي 

آبائكم فلا تُضَيعوا ذكِْرَها(١).

رواه الخطيــب في الجامع لأخلاق الــراوي (١٥٩٠)، تحقيق محمود الطحان، نشــر مكتبة   (١)
المعارف، الرياض.
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١٥٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

نُعَلم مغازي  قال زيــن العابدين علي بن الحُسَــيْن بن علــي: كنــا 
رســول االله ژ كما نُعَلم الســورة من القرآن(١)؛ لأن لب السيرة الغزوات 
والبطولات، يُعَلمونها أبناءهم كما يُعَلمونهم «الفاتحة» و«قل هو االله أحد».

يجب أن نُعَلمهم ونحكي لهم سِيرة النبي ژ ، ما أحوجنا إلى أن نعرف 
د المتعة الذهنية، ولكن لنعرف عظمة نبينا فنزداد إيمانًا  هذه السيرة! لا لمُجَر

 Ä  Ã  Â  Á ﴿ ،باعلنجعلها موضع الاقتــداء والات ا له، ثمبه، ونزداد حب
Ñ ﴾ [الأحزاب: ٢١].  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å

إن كثيرًا من المســلمين حينما يجيء شــهر ربيــع يحتفلون بمولد 
النبي ژ ، وكيف يحتفلون؟

يقيمون الزينــات، ويرفعون الرايات، ويوزعــون الحلوى، ويقرؤون 
حة، أشياء لا تؤدي  بوي معظمها لا أساس له من الصقصصًا في المولد الن
إلى اتبــاع ولا إلى اقتداء، ما قيمة الأشــياء التــي يحكونها في قصص 

الموالد من خلق آدم إلى ميلاد النبي ژ ؟
ل جاءها  ها في الشــهر الأوها حملت به، وأنثون عن آمنة وأن ويتحد
آدم، وفي الشــهر الثاني جاءها نوح، وفي الشــهر الثالث جاءها شيث، 
أشــياء ما أنزل االله بها من ســلطان، ولا قــام عليها في الشــرع برهان، 

ولا قيمة لها في الاقتداء والاتباع.

:)Sا�*���� �����8" الأ#لا و�Eب 

[القلم: ٤]،   ﴾ n  m  l  k ﴿ :االله تعالى حينما مدح رسوله قال
لماذا لا ندرس هــذا الخُلق العظيم؛ حتى يكون لنــا حظ منه، وقد كان 

خُلقه القرآن، كان قرآنًا حيا يمشي بين الناس؟

الجامع لأخلاق الراوي (١٥٩١).  (١)
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خطب الجمعة١٥٤ المحور الحادي عشر : 

ف إلى ســيرة رســول االله ژ ، ونعيش فيها؛  ما أحوجنا إلى أن نتعر
حتى تمتلئ قلوبنا حبا لهذا النبي العظيم، فيؤدي هذا الحب إلى الاتباع 

وإلى العمل!
ما أحوجنا إلى عمل! فقد كثر الكلام وقل العمل، ما أحوجنا ـ نحن 
المسلمين ـ في هذه الأزمنة التي غُلبنا فيها وغُزينا في عقر دارنا، وتغلب 
أ علينا الجبان، وعز علينا الذليل، حتى  علينا من لا يدفع عن نفسه، وتجر
اليهود أحرص الناس على حياة تعززوا علينــا وتغلبوا علينا، ما أحوجنا 
إلى نذكر سيرة رســول االله ژ ، ســيرة المجاهد العظيم! لنضعها نصب 

أعيننا؛ حتى نتخذ منها نبراسًا للهداية.
ما أحوجنا ـ نحن المسلمين ـ إلى أن نخرج من حيز الكلام إلى حيز 
العمل، ومــن حيز الدعوى إلى حيز الاتباع الحقيقي! عســى االله 4 أن 

يجعلنا من الذين رضي عنهم ورضوا عنه، إنه سميع قريب.
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم، فاستغفروه؛ إنه هو 

الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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١٥٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

ا����!� ا����3 

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:

ورد أن  في يوم الجمعة ســاعة إجابة لا يصادفها عبد مسلم يدعو االله 
بخير إلا استجاب له(١)، ولعلها تكون هذه الساعة.

نْيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو  ا نســألك العافية في الدإن اللهم
والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا.

اللهم استر عوراتنا، وآمِن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن 
خلفنا، وعن أيماننا وعن شــمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال 

من تحتنا.

اللهــم اجعلْ يومنا خيرًا من أمسِــنا، واجعلْ غدنا خيــرًا من يومنا، 
نْيا وعذاب الآخرة. ها، وأجرِْنا من خزي الدوأحسِنْ عاقبتنا في الأمور كل

اللهم اجمعْ كلمة المســلمين علــى الهدى، وقلوبهــم على التقى، 
وأنفسهم على المحبة فيك، ونياتهم على الجهاد في سبيلك، وعزائمهم 

على عمل الخير وخير العمل.

اللهــم انصُرْنا على أعدائك أعداء الإســلام، اللهــم إنا نجعلك في 
نحورهم، ونعوذ بك من شــرورهم، اللهم رد عنا كيدهم، اللهم رد عنا 
هم، وأذهب عن أرضك ســلطانهم، ولا تدع لهم سبيلاً  حد كيدهم، وفُل

على أحدٍ من عبادك المؤمنين.

سبق تخريجه ص ـ ٩٧.  (١)
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خطب الجمعة١٥٦ المحور الحادي عشر : 

اللهم انصُر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم اجعلْ كلمة الإسلام هي 
فلى. العليا، واجعل كلمة أعداء الإسلام هي الس

اللهم أيد إخواننا العاملين بالإسلام والعاملين للإسلام في كل مكان 
يا رب العالمين.

اللهم هيئْ لنا من أمرنا رشــدًا، اللهم لا تَكِلْنا إلى أنفسنا طَرْفَة عَيْنٍ 
ولا أقل من ذلك، اللهم كُنْ لنا وليا ونصيرًا، وانصرْ إخوانَنا المجاهدين 
المجاهدين  إخواننــا  انصــرْ   اللهــم مــكان،   فــي كل والمضطهديــن 
الفِلبِين،  أفغانســتان، وفي  لبنان، وفي فلسطين، وفي  والمضطهدين في 

وفي إريتريا، وفي كل مكانٍ من أرضك يا رب العالمين.
 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  & ﴿

7 ﴾ [الحشر: ١٠].  6  5  4  3  2
 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿

É ﴾ [آل عمران: ١٤٧].
 HG  F  E  D  C  B ﴿ :عباد االله، يقول االله تبارك وتعالى

O ﴾ [الأحزاب: ٥٦].  N  M  L  K  J  I
آله  اللهم صل وســلم وباركِ على عبدك ورســولك محمد، وعلى 

وصحبه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
 ¼  »º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³²  ± ﴿

Ã ﴾ [العنكبوت: ٤٥].  Â  Á  À  ¿¾  ½
٭ ٭ ٭
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٥٨٣

١٥٧

و�7Sت �� 1ِ!َ�ة ا���1ل

٩

ا����3 الأو�9

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

ژ : K!X �-�7[ �1�8ل االله 

ثنا عــن النبي ژ وكيــف نحتفل به، وكيــف نعيش معه،  ا تحدكن
فالاحتفال برســول االله وبذكرياته: أن تعيش معه، أن يكون في ضميرك، 
وفي حياتك مثلاً حيا حاضرًا، تتخذه أســوة، وتتخذ من ســنته نبراسًــا 

 Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿ يهدي، 
Ñ ﴾ [الأحزاب: ٢١].  Ð  Ï

و��2:S ا���1ل

ومن فضــل االله علينا ـ نحن المســلمين ـ أننا نســتطيع أن نأتســي 
برســول االله ژ في كل أمر من أمور حياتنا؛ فقد جعل االله ســيرته سيرة 
جامعة، وجعل رســالته رســالة جامعة، وجعل حياته حياة حافلة، ليس 
كأكثر النبيين الآخرين: تستطيع أن تقتدي به في مجال ولا تقتدي به في 

مجال آخر.
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خطب الجمعة١٥٨ المحور الحادي عشر : 

فكيف يســتطيع الزوج أن يقتدي بسيرة المسيح ‰؟! كيف يعامل 
ج قط؟! زوجاته والمسيح لم يتزو

كيف يستطيع الأب أن يقتدي بسيرة المسيح إذا أراد أن يعامل أولاده 
ـ وهو بالطبع لم يكن له ولد ـ أو يعامل أحفاده؟

كيف يستطيع المرء أن يقتدي بسيرة المســيح إذا كان في حالة من 
اليسار والغنى، والمسيح لم يملك مالاً قط؟!

كيف يســتطيع أن يقتدي به إذا حكم الناس؟! وكيف يكون الحاكم 
وكيف يعدل، وهو لم يلِ حُكمًا؟!

كثير من الأنبياء كانت حياتهم محدودة، وســيرتهم ســيرة مقصورة 
على بعض من الجوانب، فيستطيع الإنسان أن يقتدي بالمسيح الزاهد في 
ـذي لم يأخذ منها قليــلاً ولا كثيرًا، ولكن هذا  نْيا، الراغب عنها، الـ الد

جانب واحد من جوانب الحياة.

كما لا يســتطيع المجاهد أن يقتدي بالمســيح، وهو ‰ لم يحمل 
ا، ولم يدخل في معركة، ولم يسالم، ولم يحارب. سيفًا، ولم يقاتل عدو

ا و��8ًِّ!� و�*�ًِّ��: صلےEوأ�8ً و  �Eًو��2 زوS ا���1ل

ولكن النبي ژ فيه كل الجوانب؛ فالزوج يجد في سيرته المجال 
ليقتدي كيف يعامل زوجه، وكيف يعامل أكثر من زوجة، إذا كانت له 
أكثر مــن زوجة، كيف يعامل المــرأة الكبيرة والفتــاة الصغيرة، كيف 
يعامل البكر وكيــف يعامل الثيب، كيف يعامل النســاء على اختلاف 

طبقاتهن وأنسابهن.
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١٥٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

أراد االله أن يكون النبي في وقت من أوقات حياته زوجًا لامرأة واحدة، 
ة، منهن الصغيرات ومنهن الكبيرات. وفي جزء آخر زوجًا لزوجات عد

، عاش له بعض الأولاد،  ولم يُنْجبِْ من بعضهن ، أنجب من بعضهن
ومات بعضهم.

يستطيع أن يســتفيد من حياته مَن عاش له ولد، ومَن مات له ولد، 
وكيف يعمل إذا مات له ولد!

ج وكان له منهــن أحفاد، مثل فاطمــة التي ولدت  بعض بناته تــزو
الحسن والحسين، يستطيع الجد أن يستفيد من معاملته ژ لأحفاده.

فحياته ژ حافلة، وليس لنبي في حياته مثل هذه الجوانب.
لقد أراد االله سبحانه نبيه معلمًا ومربيًا، مربيًا بكلماته، ومعلمًا بمقاله 
وبحاله، وبأفعاله وبسيرته؛ فقد ترك لنا نماذج في هذه الحياة، فهو النبي 

. بي الجدالأب، الن

ا��~�!َّ� وا�!/�د:  �/�E �/Eا�� )R ا���1ل

 ذي عاش مضطهدًا طوال الفترة المكية، ثلاثة عشر عامًا، ثمبي الالن
يعيش بعد ذلك حياة جهاد وصراع مسلح مع قوى الكفر التي رمته عن 
قوس واحدة، وتألبــت عليه على اختلافها، تريــد أن تقتلع جذوره، أن 

تهدم عليه بنيانه من القواعد.
ــرك، جبهة الأصنام:  ة، جبهة الشفمن ناحيــة ترى الجبهــة الوثني

قريش وغطفان.
ومن ناحية أخرى ترى اليهود الذيــن عاهدهم منذ قَدمِ إلى المدينة، 
وعاملهم على أنهم أهل كتاب، وعقد بينــه وبينهم اتفاقية معروفة، التي 
كتب فيها تفاصيل ما بينــه وبينهم، كيف يقومون لنصرتــه إذا جاء مَن 
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خطب الجمعة١٦٠ المحور الحادي عشر : 

يغزوه، وكيف يدافعون عن المدينــة كونهم أهل دار واحدة، وكيف غدر 
وا إلى الغزاة، الذين أرادوا أن  اليهود، وكيف نكثوا العهود، وكيف انضم
يستأصلوا شأفة المسلمين في المدينة، ويُبيِدوا خضراءهم، بل كيف كان 

اليهود هم الذين يؤلبون المشركين ليغزوا رسولَ االله ژ .

:�!�Rا��وم وا��7س وا����  �/Eا�� )R ُّ)�َّا��

البيزنطية،  الدولة  ة:  البيزنطي ة  صرانيالن الجبهة  وهناك جبهات أخرى، 
يه الآن العالم  تي كانت تحكم في ذلك الوقت الشــام ومصر، وما نُسَمال

العربي إلى تركيا.
 ار، ويقولون بإلهين للشرذين يعبدون النة، ال وهناك الجبهة المجوسي
لمة والنور، هؤلاء هم الفرس الذين يســكنون إيران في  وللخير، أو للظ

ذلك الوقت.
 q  p  o  n ﴿ ذينوهناك جبهة المنافقين: في الداخل، ال
 M  L  K  J  I  H ﴿ الذين  [المائدة: ٤١]،   ﴾ ts  r

Q ﴾ [البقرة: ٩].  P  O  N
ة، ولم يكن النبي ژ  لها العد بي ژ يُعِدها وقف النهذه الجبهات كل
ل الأمر،  هو البادئ برفع الســيف، ولكن الســيف رُفع في وجهه من أو
فكان يدافع عن نفســه وعن دينه ودعوته وحُرُماته، كان لا بد أن يقاوم 
أبدًا بالدعــوة الجديدة، فلم ينتصر الإســلام  الذي لم يعتــرف  الكفر، 

بالسيف، ولكن انتصر الإسلام على السيف.
لقد شُهر السيف في وجه الدعوة الإسلامية، فكان لا بد من الجهاد، 

 (  (  &%  $  #  " وصدق االله العظيم إذ يقــول: ﴿ ! 
.[٣٩ : الحج] ﴾ +  *  *
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١٦١ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

ا��/�د: ژ �-!� P!�ة  ا��َّ�( 

كان لا بد أن يحيا النبي ژ حيــاة الجهاد، وهكذا كانت حياته ژ ، 
ى:  عِلم الســيرة كان يســم ى إنوســيرته في المدينة، ســيرة جهاد، حت
 لون يطلقون على السيرة هذا الاسم؛ لأن فون الأوالمغازي»، كان المؤل»
س فيها  تي أسحياته ژ في المدينة مليئة بالجهاد، وهي الحياة الحافلة ال
ــس الدولة  المجتمع الجديــد والدولــة الجديدة، ليــس عُمر هو مُؤَس
س هو رسول االله ژ ؛ فهو  ما المُؤَساد 5 (١)، وإنة كما قال العقالإسلامي
ح معالمها، وأقام دعائمها منذ هاجر إلى المدينة،  س الدولة ووض ذي أسال
دولة قامت على المســجد، على العبــادة، على الأخوة بيــن عناصرها 
القوي يحمل الضعيف، والغني يأخذ  العدالة والتكافل،  المختلفة، على 
تهِم أدناهم، وهم يدٌ على  ِبيد الفقير، والمسلمون يد واحدة، «يسعى بذم

مَن سِوَاهم»(٢)، دولة قامت على الجهاد في سبيل االله.
الفقهاء كتاب  ي  كان ژ في المدينة يحيا حياة الجهاد، ولهذا يُســم
يَر؛ لأنه مأخوذ من سيرته ژ ، وأحكامه مأخوذة منها،  الجهاد: كتاب الس
في معاملة الأعداء سلمًا وحربًا. كيف يحارب، وكيف يسالم أو يصالح 
أو يعاهد، في ســبعٍ وعشــرين غزوةً وبضعٍ وخمسين سَــرِية، في عشر 

سنوات أو تسع سنوات.
ــرِية: أن الغزوة هي ما قاده رســول االله ژ  والفرق بين الغزوة والس
رِية هي البعثة الحربية العسكرية التي كان يبعثها النبي ژ ،  بنفسه، والس

وهذه نيفت على الخمسين.

 ـ٨٥، نشر نهضة مصر، ١٩٨٨م. عبقرية عمر ص  (١)
سبق تخريجه ص ـ ٣٧.  (٢)
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خطب الجمعة١٦٢ المحور الحادي عشر : 

ا��/�د:  ]aR ��

ر عــن أي معركة من معارك  يتأخ مــن أعماق قلبه ألا وكان ! يود
ة»(١)، ولكن  ِتي ما قعدتُ خلف سَري ُعلى أم الجهاد، وقال: «لولا أن أشق
حابة معه، وفي هذا مشقة  جماعة أن يخرج الص يخشى إذا خرج مع كل
 ي أقُتل في سبيل االله، ثمذي نفســي بيده، لوَددِْتُ أنعليهم، فيقول: «وال

أحيا، ثم أقُتل، ثم أحيا، ثم أقُتل ثم أحيا، ثم أقُتل»(٢).
كانت حياته ژ ، في المدينة حياة الجهاد، يستطيع المسلم أن يعرف 
منه كيف يقاتل؟ ومَن يقاتل؟ ومَن يجاهد؟ ومتى يسالم؟ ومتى يحارب؟
لقد قاتــل حينما اســتدعى الأمرُ القتالَ، وســالم حينمــا وجد مَن 
ط في حق من حقوقه ژ ، عفا في بعض  يجنحون إلى السلم، دون أن يفر

الأحيان، ولم يعفُ في بعض الأحيان.

:M��| �َّ�� �7ه�

ة، وجاءه أهلها من قريش، وهم أهله وذوو رحمه، جلسوا في  فَتَح مك
المسجد الحرام، كأن على رؤوسهم الطير، ينتظرون كلمة تخرج من بين 

شفتيه: أيعفو أم ينتقم؟!
هؤلاء الذين أذاقــوه وأصحابه ألوان العذاب، أئمــة الكفر ورؤوس 
الضلال، فراعنة قريش، ها هم بين يديه الآن، ينتظرون كلمة منه، بعد أن 
ة، ودخل إليها فاتحًا، وهي  خضعت له عاصمة الجزيرة، خضعت له مك
التي أخرجته مضطهــدًا، دخلها بالنهــار وقد أخُرج منهــا بالليل، تغير 

متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان (٣٦)، ومسلم في الإمارة (١٨٧٦)، عن أبي هريرة.  (١)
جزء من الحديث السابق.  (٢)
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١٦٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

الموقف، وجلس القوم بين يديه، وهو يقول لهم: يا معشــرَ قُرَيْش، ويا 
ة، «ما ترون أني فاعل بكم؟». أهلَ مك

قالوا: خيرًا، أخٌ كريمٌ وابنُ أخٍ كريم.
لَقاء»(١). ثم قال: «اذهبوا فأنتم الط

بوا بلالاً  ذين عذن اللين، المون الآن بالمنطق الهيالجبابرة العتاة يتكل
ارًا، وقتلوا سمية وياسرًا، وفعلوا الأفاعيل، وحاصروا المسلمين حتى  وعم

أكلوا أوراق الشجر، الآن يقولون: أخ كريم وابن أخ كريم.
، فقال كلمته الشــهيرة: «اذهبوا  بي ! عند حُســن الظنوكان الن

فأنتم الطلقاء».
أطلقهم بلا مقابل أو فداء أو عِوض، بل عفــا عنهم جميعًا إلا أفرادًا 
معينين، كان لهم ما لهم مع المسلمين، من المجرمين الطغاة الذين ولغوا 
في دماء المسلمين وأعراضهم، فلم يعفُ عنهم، ولو تعلقوا بأستار الكعبة.

:�kَ�ْ�َSُ ا��َّ�( ���(  ��ب �

ونراه ! لم يعفُ ولم يســامِح في موقفه من بني قُرَيْظَة، يهود بني 
وا إلى قريش وغطفان ومَن  ذين غدروا به ونقضوا العهد، وانضمقُرَيْظَة، ال
جاء معهما، يريدون أن يهدموا هذا البنيان الجديــد، يريدون أن يجتثوا 
هذه الشجرة، يريدون أن يجتثوا شــجرة التوحيد من أصلها، جاؤوا إلى 
المدينة في غزوة الأحــزاب وانضم إليهم اليهــود، وكان الأمر كما قال 

 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U ﴿ تعالــى: 
d ﴾ [الأحزاب: ١٠].  c  b  a  `

ثني بعض أهل العلم. ة (٤١٢/٢)، عن ابن إسحاق، قال: حدذكره ابن هشام في السيرة النبوي  (١)
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خطب الجمعة١٦٤ المحور الحادي عشر : 

المشركون الغزاة من جانب، واليهود من الداخل، والمنافقون قد بدأ 
نفاقهم يظهر، ويقولون: إن محمدًا كان يعدنا كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا 

اليوم لا يأمْن أن يذهب إلى الخلاء وحده(١).
̄ ﴾ [الأحزاب: ١٣]،   ® ومنهم مَن يقول كما حكى االله عنهــم: ﴿ ¬ 

وكان الأمر خطيرًا.
ولهذا بعد أن رد االله الذين كفروا بغيظهم لــم ينالوا خيرا، وبعد أن 
أنزل االله على المؤمنين السكينة، وأنزل جنودًا لم يروها، وبعد أن جاءت 
الريح، فأكفأت قدور المشركين وآنيتهم، وقلعت أوتاد خيامهم، وبعد أن 

قذف االله في قلوبهم الرعب، كان لا بد من تأديب بني قُرَيْظَة.
يَن أحــدٌ العصر إلا في بني  وهنا نادى رســول االله أصحابه: «لا يُصَل
قُرَيْظَة»(٢)، كانوا في أطراف المدينة، في ضواحي المدينة، وبعد حديث 
موا ســعد بن معاذ حليفهم في الجاهلية، فقد كانوا  معهم رضوا أن يُحك
حلفاء الأوس، وظنوا أن ســعد بن معاذ ســيراعي هذا الحلف القديم، 
ســيراعي خواطرهم ويجاملهم، ولكن سعد بن معاذ حكم عليهم حكمًا 
لم يخَف فيه لومة لائم. وقال: لقد آن لســعد بن معاذ ألا يخاف في االله 

لومة لائم، إني حكمت عليهم: أن تُقتل مُقاتلِتهم، وتُسبى ذراريهم.
فقال له رســول االله: «لقد حكمــتَ فيهم بحكم االله من فوق ســبع 

سماوات»(٣).

رواه الطبري في تفســيره (٢٢٣/٢٠)، عن محمد بن كعب القرظــي. تحقيق محمود وأحمد   (١)
شاكر، نشر دار التربية والتراث، مكة المكرمة.

متفق عليه: رواه البخاري في صلاة الخوف (٩٤٦)، ومسلم في الجهاد (١٧٧٠)، عن ابن عمر.  (٢)
متفق عليه: رواه البخاري (٣٠٤٣)، ومســلم (١٧٦٨)، كلاهما في الجهاد، عن أبي ســعيد   (٣)

الخدري.
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١٦٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

وهنا لم يكن عفو ولا سماح.
لماذا اختلف موقفه مع بني قُرَيْظَة عن موقفه مع قريش؟!

 بــي ژ مع بني قُرَيْظَة عنــه مع قريش؛ لأنلقد اختلف موقف الن
الأمر مختلف.

أولاً: الجريمة هنا غير الجريمة هناك، الجريمة هنا جريمة شــديدة، 
جريمــة كان يمكن أن تقضي على المســلمين، قوم يُعاهــدون على أن 
ة، وأن يقفوا معهم، وأن يكونوا جيشًا  يكونوا مع المسلمين وقت الشــد
واحدًا للدفاع عن الدار المشتركة، فإذا بهؤلاء ينقضون العهد، ويصيرون 

خنجرًا في ظهر المسلمين.
ا؛ فإن العدو المكشوف، الذي يقاتلك وجهًا وجهًا،  هذا أمر خطير جد

وليس بينك وبينه عهد ولا ميثاق، أهون من هذا.
وثانيًا: إن العفو عن القرشــي يعتبره مكرُمة، ويعتبره شيئًا يجب أن 
يُقابَل بمثله، ولكن الخائن عندما تعفو عنه يظن أنه ضحك عليك، وأنه 
رك حتى تغمد سيفك،  مك ويخد ه ينويأخذ منك هذا اليوم ليقتلك غدًا، إن
وحتى تترك الأمر وتســتنيم إليه، لينقــض عليك غدًا أو بعــد غد، إنه 

الغدار، إنه لا يُؤمَن، إنه لا خَلاَقَ له، وقد قال الشاعر:
مَلَكْتَهُ الكَريِــمِ  أكرمتَ  أنت  دا(١)إذا  تَمَر ئيِمِ  الل وإن أنتَ أكرمــتَ 

ثالثًا: ثم إن الموقف اختلف، فموقــف النبي ژ في بني قُرَيْظَة غير 
ة، الموقف هنــا يحتاج إلى حزم  ــنَة الثامنة بعد فتــح مك موقفه في الس
ة؛ حتى يستطيع أن يواجه بقية الأعداء، ولا يترك هذه الجيوب، هذه  وشد

 ـ٣٧٢، نشر دار بيروت، ١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٣م. ديوان المتنبي ص  (١)
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خطب الجمعة١٦٦ المحور الحادي عشر : 

، أما الموقف بعد فتح عاصمــة الجزيرة وبعد أن  ثغرات يجب أن تســد
ة سيد العرب وسيد الجزيرة كلها، فلا مانع أن يعفو،  بي بفتح مكصار الن

 ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡ ولا مانع أن يسامح، ولا مانع أن يقول: ﴿ ے 
» ﴾ [يُوسف: ٩٢].  ª  ©  ¨§

الذي أريــد أن أقوله أن حياة النبي ژ حياة جامعة شــاملة، ســيرة 
عظيمة، يستطيع المســلم أن يجد فيها ما ينير له الطريق في كل شؤونه، 

وفي كل حياته.
فالمحارب يجد فيها الحرب، والمسالم يجد فيها السلم، ويجد هذا 
في موضع، وهذا في موضع، المنتصر يجد فيها المعارك التي انتصر فيها 

رسول االله ژ ، وماذا يفعل الإنسان إذا انتصر.
فهناك مَن إذا أتاه النصر، ثمل بسُــكْر النصر، وانتشــى ونسي نفسه، 
ولكن النبي ژ في الغزوات التي انتصر فيها لم ينسَ ربه، ولم ينسَ دعوته.

:�-ً2�R �َّ+� د#�ل �� M*��2ا

ة وهو متواضع، يكاد يسجد على ظهر راحلته، ولم يهتف  فدخل مك
ة، وإنما  ــد فاتح مك اس عند دخولها باســمه، ولم يقولوا: عاش مُحَمالن
كانوا يهتفون باســم االله وحده، يقولون: االله أكبــر االله أكبر، صدق وعده، 

ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده.
د ژ الفاتح. هكذا كان مُحَم

صلى ثماني ركعات شكرًا الله تعالى، فعن أم هانئ قالت: ذهبتُ إلى 
رســول االله ژ عام الفتح، فوجدته يغتســل وفاطمة ابنته تستره، قالت: 

فسلمت عليه، فقال: «مَن هذه؟»
QaradawiBooks.com

                         164 / 436

http://qaradawibooks.com


 

٥٩٣

١٦٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

فقلتُ: أنا أم هانئ بنت أبي طالب.
فقال: «مرحبا بأم هانئ».

فلما فرغ من غسله، قام فصلى ثماني ركعات ملتحفًا في ثوب واحد، 
فلما انصرف قلتُ: يا رسولَ االله، زعم ابن أمي أنه قاتلٌ رجلاً قد أجرتُه: 

فلان بن هبيرة.
فقال رسول االله ژ : «قد أجرنا من أجرتِ، يا أم هانئ».

قالت أم هانئ: وذاك ضحًى(١).

:Lاا��  )R M�!�~��M2 و�

ر االله أن يسقط من أصحابه سبعون شــهيدًا في أحُد، من  وحينما قد
لبِ، ومن أمثال  ه أسد االله وأســد رســوله، حمزة بن عبد المُط أمثال عم
ل ومبعوث رسول االله ژ إلى المدينة قبل الهجرة، مصعب بن  الداعية الأو
عمير، ومن أمثــال: أنس بن النضر الذي لم يعرفــه أحد من أهله لكثرة 
ــهام،  ما أصُيب به من ضربات الســيوف وطعنات الرماح، ورميات الس
حتى عُد فيه نحو ثمانين جراحة في جســده، ولم تعرفه إلا أخته بعلامة 

في بنانه(٢).
سقط سبعون من أمثال هؤلاء في أحُد، ولكن ذلك لم يفُت في عضد 

رسول االله ژ ، ولم ييئس ولم يستسلم، ولم تخِرْ قواه.

لاة (٣٥٧)، ومســلم في صلاة المسافرين (٣٣٦)، عن أم  فق عليه: رواه البخاري في الصمت  (١)
هانئ بنت أبي طالب.

يَر (٢٨٠٥)، ومسلم في الإمارة (١٩٠٣)، عن أنس بن  فق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسمت  (٢)
مالك.
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٥٩٤

خطب الجمعة١٦٨ المحور الحادي عشر : 

وفي اليــوم التالــي يأمر النبــي ژ أصحابــه أن يتهيــؤوا لقتال 
ى: حمراء الأســد، فقد بلغه أن أبا سفيان  المشــركين، في موقعة تسم
ومن معه قد ندموا أنهم لم يدخلوا المدينة ويُجهزوا على المســلمين، 

وعزموا على أن يرجعوا.
ا بلغ رسول االله ذلك أمر أصحابه أن يخرجوا، ولا يخرج إلا من  فلم
كان في أحُد، مهمــا كان به من جراح، فخرج الناس يجرون أنفســهم، 

يحملون جراحاتهم، وبعضهم لا تزال دماؤه تنزف.
 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿ عائشــة # ،  قالــت 
Æ ﴾ [آل عمران: ١٧٢]، قالت لعروة: يا ابن   Å  Ä  Ã  Â  Á  À¿
بَيْر، وأبو بكر(١)، لما أصاب رســول االله ژ  أختي، كان أبــواك منهم: الز
ما أصابه يوم أحُد، وانصرف عنه المشــركون، خــاف أن يرجعوا، فقال: 
«مَن يذهب في إثرهم؟». فانتدب منهم ســبعون رجــلاً، قال: كان فيهم 

بَيْر(٢). أبو بكر والز
وقذف االله الرعب في قلوب المشركين فانسحبوا، وهنا يقول القرآن: 

 Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿
 Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ❁  Æ  Å  Ä
 &  %  $  #  "  !  ❁  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó

0 ﴾ [آل عمران: ١٧٢ ـ ١٧٤].  /  .  -  ,+  *  )  (  '
يستطيع المسلم أن يجد في سِيرَة رســول االله ژ كل ما يضيء سبيله، 
وينير طريقه، إذا أحسن الفَهم عن رســول االله ژ ، إذا أخذ منه ما ينبغي أن 

ه لأمه. ه أسماء بنت أبي بكر، فالزبير أبوه، وأبو بكر جدهو عروة بن الزبير بن العوام، وأم  (١)
حابة (٢٤١٨)، عن عائشة. فق عليه: رواه البخاري في المغازي (٤٠٧٧)، ومسلم في فضائل الصمت  (٢)
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٥٩٥

١٦٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

 Ã  Â  Á ﴿ ،شيء ذي جعله االله له أسوة في كليأخذ المسلم من نبيه، ال
Ñ ﴾ [الأحزاب: ٢١].  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä

ا���Eل: ا�و�� و��8ء   h!1�2

س فيها  ة، وأسبي ژ عشر سنوات في المدينة، أقام فيها أملقد عاش الن
دولة، بنى فيها مجتمعًا جديدًا، صنع بإذن االله تعالى وأمره حياة إســلامية 
نْيا مثله، ربى أصحابه  ذي لم تعرف الدمتميزة، بنى ذلك الإنسان الجديد ال
الذين كانوا خير أمة أخُرجت للناس، خير جيل رأته البشــرية، هذا الجيل 

النموذجي الرباني الأخلاقي الإنساني، الذي بذل نفسه وروحه ودمه الله.
علمهم رســول االله ژ ، ورباهم؛ ليربوا الإنســانية بعــد ذلك، فهم 
تتلمذوا حول مائدة رسول االله ژ ، فوق حصير مسجده، أو على حصباء 
مســجده، في حِجر النبوة ترعرعوا ودرجوا ونشــؤوا، وتعلموا من هذه 
نْيا مثله،  ة، فكانوا جيلاً لم تعرف الددي ة المُحَمانيالمدرسة، المدرسة الرب

ولم يوفق االله نبيا من الأنبياء أن يُرَبي جيلاً مثله.
فعيسى ‰ كان له أحد عشر أو اثنا عشر حواريا، ولم يصمدوا كلهم 

ة، بل خانه بعضهم، وكان ما كان. في ساعة الشد
ة، حينمــا قال لهم:  موســى ‰ خذله أصحابه في وقت الشــد

 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿
© ﴾ [المائــدة: ٢١]، ولمــا حاورهم وحــاول أن يقنعهــم، قالوا له 

 ,  +  *)  (  '  &  %  $  #  " ﴿ العبــارة:  بصريح 
1 ﴾ [المائــدة: ٢٤]، انظــر إلــى قولهــم:   0  /  .  -

- ﴾، وكأنه ليس ربهم، انظروا إلى سوء الأدب.  ,  + ﴿
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٥٩٦

خطب الجمعة١٧٠ المحور الحادي عشر : 

هل يستوي فعل هؤلاء وفعل أصحاب النبي ژ يوم بدر، وهم قليل 
في العدد، ضعــاف في العُدد، ضعاف في الاســتعداد، قد خرجوا للعير 
، وكُتب عليهم القتال، لم يتأخروا،  الجد لا للنفير، ومع ذلك حينما جد
وقال ســعد بن معاذ:  والذي نفســي بيده، لو أمرتنــا أن نُخِيضَهَا البحر 

لأخضناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا(١).
وأيضًا قــال المقداد يوم بــدر:   يا رســولَ االله، إنا لا نقول لــك كما قالت 
1 ﴾ [المائدة: ٢٤]،   0  /  .  -  , بنو إسرائيل لموسى: ﴿ + 

ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا، إنا معكم مقاتلون(٢).
هؤلاء هم أصحاب النبي محمد، وهذا هو النبي العظيم، الذي ربى 
نْيا فيما بعد، ونشــرت  متِ الدتي علة المصطفاة، الماذج البشــريهذه الن
الإســلام، وفتحت البلاد، وحكمت العباد بالعدل والإحســان، وأقامت 

مجتمع الخُلُقِ والإيمان.
 Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á﴿ ، هذا هو رسول االله ژ

Ñ ﴾ [الأحزاب: ٢١].  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë
ن  ك وحبيبك محمد، واجعلنا ممم وباركِ على نبيوســل صل اللهم

اقتدى بسيرته، واهتدى بسُنته، وسار على هداه.
اللهم آمين.

أقول قولي هذا، وأســتغفر االله لي ولكم، فاستغفروه؛ إنه هو الغفور 
الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
يَر (١٧٧٩)، وأحمد (١٣٧٠٣)، عن أنس. رواه مسلم في الجهاد والس  (١)

رواه البخاري في تفسير القرآن (٤٦٠٩)، عن ابن مسعود.  (٢)
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٥٩٧

١٧١ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

ا����!� ا����3 

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:
ة نقاط أريد الحديث عنها: هناك عد

ا أولاهــا: فأرجئ الحديث عنــه فيما بعد: إعلان دولة فلســطين،  أم
 نتنازل، ونتساهل ثم وكيف أصبحنا ـ نحن العرب المسلمين ـ نتنازل ثم
نتساهل، وبنو إســرائيل يشمَخون ثم يشــمخون، ويتعالون ثم يتعالون، 

ويرفضون ثم يرفضون.
هذا الأمر يحتاج إلــى حديث طويل، فالتقســيم الذي رفضناه نحن 
بالأمس، قلنا: لا بأس به اليوم، ليكن أساسًا قانونيا لإقامة دولة فلسطينية 
على أرضنا، ولكن القوم حتى هذا يرفضونه، وفي هذا الأمر كلام طويل، 
ونه: الانتفاضة في  لعلنا نعود إليه في مناســبة مرور ســنة على ما يســم

الأرض المحتلة، على هذا الجهاد الذي أوشك أن يختم عامًا كاملاً.
ع الله 8 ، دعاء الله أن ينزل  ها صلاة تضرثانيتها: صلاة الاستســقاء: إن

 ±  °  ¯  ® المطر، فهو سبحانه الذي يُمسك المطر أو ينزله: ﴿ ¬ 
االله  ســبحان  ــورى: ٢٨]،  الش]  ﴾ »  º  ¹  ¸¶  μ  ´  ³  ²
العظيم، هناك أناس يموتون غرقًا بالفيضانــات، وأناس لا يجدون قطرة 
الماء، لو كان الناس هم الذين يديرون أمر أنفســهم لغيروا هذا الوضع، 
ولكن هذا الإنسان الذي زعم أنه وصل إلى القمر، وغزا الفضاء، وصنع 
الكمبيوتر، وأصبحت الطبيعة مسخرة له، هذا الإنسان يعجز عن مثل هذه 
الأمور، دلالة على أنه مهما استطاع أن يصل إليه من أسباب العلم، ومهما 
اســتطاع أن يُســخر من أمور الطبيعة، ســيظل عاجزًا أمام هذه الأقدار، 
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٥٩٨

خطب الجمعة١٧٢ المحور الحادي عشر : 

لا يملك أمامها شــيئًا، لا يملك أن ينزل عليه شيء من السماء، أو يمنع 
الأرض أن تتزلزل من تحته، أو يحدث له ما يحدث.. هذا من عند االله.

ولذلــك فنحن نســتمطر الغيــث، نســأل االله أن يســقينا، ندعوه 
 Ò  Ñ  Ð  Ï  Î﴿ :ونستغفره، كما قال نوح من قديم لقومه
 ,  +  *  )  (  '  &  ❁  $  #  "  !  ❁  Ó

. ﴾ [نُوح: ١٠ ـ ١٢].  -
احرصوا على صلاة الاستسقاء في المصليات المعروفة، في يوم 
الاثنين المقبل، واحرصوا على الاستغفار، ومن لم يستطع أن يصلي 
ع  ة، فليصلها في بيته ركعتين، فهي صلاة تضرن مع الإمام كما هي الس
لاة، صلاة  ودعاء إلى االله، ولتصلي المــرأة في بيتها، هذه هــي الص

الاستسقاء.
ثالثتها: أن قافلة الشهداء من أبناء قطر، الذين يشاركون في الجهاد 
ت واحدًا جديدًا، شابا من  الإسلامي العظيم، في أفغانستان، قد ضم
أبناء قطر، في الثانية والعشرين من عمره، ترك العمل وترك التجارة، 
وترك كل شــيء، منذ رمضان الماضي، وذهب إلى أفغانستان، ذلكم 
د صالح العوضي، كتب االله له أن يستشهد،  الشاب هو: حســن مُحَم
وأن ينال الشــهادة، مثل أخََوَيْه من قبل، استشــهد فــي كابول، في 
العاصمة، حيث يريــد المجاهدون اليوم أن يصِلــوا إليها، في كمين 
نصبه الروس الغزاة الملحدون، شــاء االله أن يُستشهد بعض الشباب، 

كان هذا أحدهم.
والعجيب أن أباه عندما أخُبر بهذا الخبر وذهب إليه أحد إخواننا 
ف معــه، وأن يمهد له في الحديث، قال له:  ليبلغه، وحاول أن يتلط
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٥٩٩

١٧٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

لا تخــف، إني كنــت أتمنــى وأســأل االله أنْ أكون معــه في هذا 
الاستشهاد.

ن الأب الأمر على من أراد أن ينقل إليه الخبر! هكذا هو

ة،  أصبح الموتُ عندنــا صعبًا وعزيزًا، بعد أن تركنــا الجهاد من مد
ولكن الروح الإسلامية سرت في الأجيال والحمد الله.

هذا شهيد جديد، أسال االله أن يتقبله في الشهداء، وأن ينصر إخواننا 
على المكر الدولي الذي يبيت لهم، عن يمين وشمال، ومن بين أيديهم 

ومن خلفهم.

المكر الذي أدى إلى اغتيال ضياء الحق وغيره، أسأل االله أن يقويهم 
لمقاومة هذا المكر العاتي، وأن ينصرهم على عدو االله وعدوهم.

أيد الإســلام والمسلمين،   اللهم اللهم انصر الإسلام والمســلمين، 
 عليك بأعدائك أعداء الإسلام، اللهم اخذل الكفر والكافرين، اللهم اللهم
 عليك بالصليبيين المســتعمرين، اللهم عليك باليهود الغادريــن، اللهم

عليك بأعدائك أعداء الدين.

الغَيْثَ  الغَيْثَ ولا تجعلْنا من القانطين، اللهم اسقِنا  اللهم اسقِنا 
الغَيْــثَ ولا تجعلْنا من  اللهــم اســقِنا  القانطين،  ولا تجعلْنا مــن 
القانطين، اللهم أرسل السماء علينا مِدْرَارًا، واجعلْ لنا جنات واجعلْ 

لنا أنهارًا.

 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  & ﴿
7 ﴾ [الحشر: ١٠].  6  5  4  3  2
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٦٠٠

خطب الجمعة١٧٤ المحور الحادي عشر : 

 HG  F  E  D  C  B﴿ :عباد االله، يقول االله تبارك وتعالى
O ﴾ [الأحزاب: ٥٦].  N  M  L  K  J  I

آله  اللهم صل وســلم وباركِ على عبدك ورســولك محمد، وعلى 
وصحبه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

 ¼  »º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³²  ± ﴿
Ã ﴾ [العنكبوت: ٤٥].  Â  Á  À  ¿¾  ½

٭ ٭ ٭
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٦٠١

١٧٥

��م �� P!�ة ا��َّ�(ِّ ژ

١٠

ا����3 الأو�9

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

ما زلنا نعيشُ مع رسول االله ژ ، ما زلنا نصاحب تلك الشخصية التي 
صنعها االله على عينه، واصطنعها لنفســه، ما زلنا نعيش مع من أدبه ربه 
حابة  ى الصحابة، ورب ي الصاه ليُرَباه فأحسن تربيته، ربفأحسن تأديبه، ورب

ليُرَبي بهم العالمَ كله.

 m  l  k ﴿ :بقولــه االله 8  اه  زك ـذي  الـ الكريم  الرســول  هذا 
n ﴾ [القلم: ٤]، وجعل فيه القدوة والأســوة دون الناس جميعًا، حينما 

 Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á﴿ :قال
Ñ ﴾ [الأحزاب: ٢١].  Ð

هو أسوة في معاملته للحق 4 ، وفي معاملة الحق له، وهو أسوة في معاملته 
ة والعامة. ها الخاصللخلق، وفي معاملة الخلق له، وهو أسوة في حياته كل

ومن هنا كان علينا أن نعيش معــه ژ لنرى كيف كانت حياته، فهي 
حياة الهدى والنور، حياة ليس فيها شيء يمكن أن يُعاب، لو اجتهد يومًا 
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٦٠٢

خطب الجمعة١٧٦ المحور الحادي عشر : 

ـى يقتدي الناس  ح خطأه؛ حتـ وأخطأ، فســرعان ما ينزل الوحــي ليُصح
به ژ ، وهم يعلمون أنه على مذهبٍ صحيح مُقَر من االله 8 .

لَنَعِشْ يومًا أو بعض  تعالوا ـ أيها الإخوة ـ نعِشْ مع رسول االله ژ ، 
يوم؛ لنرى ماذا كان يصنع؟

:�- َّIا�  WSء وا��

لنبدأ معه يومه ژ ، متى كان يبدأ يومه؟

إنه لا يبدأ يومه كما يفعل كثير من الناس من المســلمين المنتسبين 
د ژ الذين لا يقومون إلا ضحًى. إلى مُحَم

لم يكن ژ نؤوم الضحى، ولا ثقيل الخُطا، ولا ثقيل الجســم، كما 
نرى كثيرًا من المســلمين اليوم، حتى إنه قال عن رجل نام حتى أصبح: 

«ذاك رجل بال الشيطانُ في أذُُنَيْه»(١).
وما أصدق ما قال الحسن ƒ : إن بوله واالله ثقيل(٢)!

فما كان رسول االله ينام حتى يُصبح، وإنما كان يستيقظ مبكرًا، فكان 
ــحَر، وكان يرى أن البركة في البكور، وكان من دعائه:  يســتيقظ من الس

تي في بكورها»(٣). باركِ لأم اللهم»

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (٣٢٧٠)، ومسلم في صلاة المسافرين (٧٧٤)، عن   (١)
ابن مسعود.

رواه أحمد (٩٥١٦).  (٢)
جوه: حسن لغيره. وأبو داود في الجهاد (٢٦٠٦)، والترمذي  رواه أحمد (١٥٤٤٣)، وقال مخر  (٣)
حه الألباني في  في البيوع (١٢١٢)، وقال: حســن. وابن ماجه في التجــارات (٢٢٣٦)، وصح

صحيح أبي داود (٢٣٤٥)، عن صخر الغامدي.
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٦٠٣

١٧٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

كان يقوم من الأســحار يســتغفر ربه، حين يتجلــى االله على عباده، 
وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا؛ لينادي عباده: هل من سائل فأعطيه؟ هل 

من داع فأستجيب له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر(١).
ض  هذا الوقــت المبارك، ولا يتعر أن يمر بــي ژ يحبفلم يكن الن
لنفحات االله 8 ، فكان دائمًا مستغفرًا بالأســحار، كالذين وصفهم ربهم 
e ﴾ [الذاريات: ١٧، ١٨].  d  c  ❁  a  `  _  ^  ] في كتابه: ﴿ \ 

أوَّل الأ���ل: ذ�X االله 

وكان يقوم من نومه ذاكــرًا الله 8 ، يقول: «الحمــد الله الذي أحيانا 
بعدما أماتنا، وإليه النشور»(٢).

غرى،  وم هو الموتة الصوم موت خفيف، والموت نــوم ثقيل، النفالن
 &  %  $  #  " كما أن الموت هــو النومة الكبرى، ﴿ ! 
الناس بالمــوت، ولهذا حين  ــرُ  النوم مذك [الأنعــام: ٦٠]،   ﴾ (  '
الموت،  بالموت وما بعد  ر  الموت، ويُذَك يتذكر  يستيقظ رســول االله ژ 
ر البعث ثم النشــور، ويقول: «الحمد الله الــذي أحيانا بعدما أماتنا،  يتذك

وإليه النشور».
ــأ، وكان وُضــوؤه ژ فــي غير إســراف، ليس  يقــوم فيتوض ثــم
 ذي يفتح أحدهــم صنبور الماء، ويــدعُ الماء يصبكالمُوَسْوَسِــين، ال
، حتى يســتهلك منه كثيرًا، ما كان ژ يسرف في الماء، ولا في  ويصب

متفق عليه: رواه البخاري في الجمعة (١١٤٥)، ومســلم في صلاة المســافرين (٧٥٨)، عن   (١)
أبي هريرة.

رواه البخاري في الدعوات (٦٣١٢)، عن أبي ذر.  (٢)
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٦٠٤

خطب الجمعة١٧٨ المحور الحادي عشر : 

، ويغتســل بالصاع»، كما ورد ذلك عن  أ بالمُد الماء، «كان يتوض صب
أنس(١)، يتوضأ بنصف لتر بحساباتنا.

جاءه أعرابي فعلمــه الوضوء، فتوضأ ثلاثًا ثلاثًــا، ثم قال: «هذا هو 
ى وظلم»(٢). الوضوء، فمن زاد على ذلك، فقد أساء وتعد

كان يتوضأ، وكان يدعو االله عند وضوئه، ومن دعائه: «اللهم اغفرْ لي 
عْ لي في داري، وباركِْ لي في رزقي». ذنبي، ووس

حابة يومًا: ما أكثر ما تدعو بهن يا رسولَ االله، سأله أحد الص

قال: «وهل تَرَكْنَ من شيء؟»(٣).

مغفرة الذنب، والســعة في الدار، والبركة في الــرزق، جمعت بين 
نْيا والآخرة. خيري الد

وهكذا كان دعاؤه ژ ، كان يدعو بما يجمع الحســنيين والحسنتين: 
نْيا، وحســنة الآخــرة، ولذلــك روى عنه خادمــه أنس بن  حســنة الد

 ³  ²  ±  °  ¯  ® مالك ƒ :   كان أكثر دعائــه: ﴿ ¬ 
.(٤)﴾ ̧  ¶  μ  ´

متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء (٢٠١)، ومسلم في الحيض (٣٢٥).  (١)
جوه: صحيح. وأبو داود (١٣٥)، والنسائي (١٤٠)، كلاهما في  رواه أحمد (٦٦٨٤)، وقال مخر  (٢)

الطهارة، وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح (٤١٧)، عن عبد االله بن عمرو.
جوه: حسن لغيره. والترمذي في الدعوات (٣٥٠٠)، وقال:  رواه أحمد (١٦٥٩٩)، وقال مخر  (٣)
غريب. مختصرًا. ورواه النســائي فــي الكبرى بتمامه في عمل اليــوم والليلة (٩٨٢٨)، 
وضعفه الألباني في غاية المرام (١١٢)، وحســنه في صحيح الجامــع (١٢٦٥)، عن أبي 

موسى الأشعري.
متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٥٢٢)، ومسلم في الذكر والدعاء (٢٦٩٠).  (٤)
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٦٠٥

١٧٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

وفي مســلم: كان من دعائــه ژ : «اللهم أصلحِ لي دينــي الذي هو 
التي فيها معاشــي، وأصلحِ لي آخرتي  عصِمة أمري، وأصلحِ لي دنياي 
التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي فــي كل خير، واجعل الموت 

.(١)« شر راحة لي من كل
فأدعيتُه ژ جامعة لكل الخيرات التي يطلبها الناس.

هكذا علمنا ژ ، فالدعاء منه توجيه إلى ما ينبغي أن يكون إليه طموح 
المســلم، ينبغي أن يكون طموح المســلم إلى الأولى والآخرة معًا، ليس 

 ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y ﴿ :هم االله بقولهكالذين ذم
§ ﴾ [البقرة: ٢٠٠]، وإنما يدعو للدنيا والآخرة، ولم يذكر   ¦  ¥  ¤  £

 }  |  {  z  y ﴿ :ذين يدعون للآخرة وحدها، قالال القرآن 
 ®  ¬  «  ª  ©  ❁  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~

̧ ﴾ [البقرة: ٢٠٠، ٢٠١].  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯
 ولم يُشر إلى قســم ثالث، يقول: ربنا آتنا في الآخرة وحدها؛ لأن
هذا ليس شــأن المؤمن، المؤمن كما علمه الرســول ژ يطلب خيري 

نْيا والآخرة. الد
يدعو النبي ژ في وضوئه بهذه الدعــوات، ولم يرد عنه ژ الدعاء 
 عضو، فيقول إذا غسل وجهه: اللهم اس عند كلذي يقوله كثير من النال

بَيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه.
وإذا تمضمض أو استنشــق قال: اللهم أرَحِْنــي رائحةَ الجنة وأنت 

عَني راضٍ.

رواه مسلم في الذكر والدعاء (٢٧٢٠)، عن أبي هريرة.  (١)
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٦٠٦

خطب الجمعة١٨٠ المحور الحادي عشر : 

اللهم أعطِني كتابي بيميني، واجعلْ  اليُمنى قال:  وإذا غســل ذراعه 
محمدًا شفيعي.

وهذه الأشــياء التي يقولها الناس، لم تردْ عنه ژ ، وإنما الذي ورد 
ــع لي في داري،  اغفرْ لي ذنبي، ووس ذي ذكرته: «اللهمعنه هو الدعاء ال

وباركِْ لي في رزقي»(١).
وورد عنه أنه كان حين يختم الوضوء يقول: «أشــهد أن لا إلٰه إلا االله 
وحده لا شريك له، وأشــهد أن محمدًا عبدُه ورسوله»(٢)، وزاد الترمذي: 

رين»(٣). ابين، واجعلْني من المُتَطَه اجعَلْني من التو اللهم»
فمن دعا بهذا الدعاء وذكر هذا الذكر، فُتحت له أبواب الجنة الثمانية.
والأوْلى في العبــادات أن نقف عند ما ورد عنه ژ ، أن نســتخدم 
ما كان يســتخدمه من الألفاظ، فليــس هناك أرق ولا أعــذب ولا أبلغ 

ولا أشد تأثيرًا في القلب من ألفاظ النبوة.
وإن استمســاكنا بأذكار النبي ژ وأدعيته، فيه أجــران: أجر الذكر، 
وأجر الاتباع، ولا يمكن أن نخترع من عند أنفسنا ما يكون عليه حلاوة 

ألفاظ النبي ژ وبلاغتها؛ ففيها نور النبوة.

:]!َّْ �ِ�  M��!S

لاة، وهكذا علمنا  أ ژ ، فإذا استكمل الوضوء، قام إلى الص كان يتوض
إذا قُمنا من الليل أن نحل كل عُقد الشــيطان على رؤوسنا، فقد قال ژ 

سبق تخريجه ص ـ ١٧٨.  (١)
رواه مسلم في الطهارة (٢٣٤)، وأحمد (١٢١)، عن عمر بن الخطاب.  (٢)

حه الألباني في صحيح  رواه الترمذي في الطهارة (٥٥)، وقال: في إســناده اضطراب. وصح  (٣)
الجامع (٦١٦٧). عن عمر بن الخطاب.
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٦٠٧

١٨١ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

 ـ: «يعقد الشيطانُ على قافية رأس أحَدكِم إذا  ـ كما عند البخاري ومسلم 
هو نام ثلاثَ عقد، يضرب كل عقدة: عليك ليل طويلٌ فارقد. فإن استيقظ 
أ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عُقْدة،  ت عقدة، فإن توضفذكر االله، انحل

ب النفْس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان»(١). فأصبح نشيطًا طي
علينا أن نقتدي برســول االله ژ ، ولا ندَع عُقد الشيطان على قوافي 

لاة. هذه العُقد بالذكر والطهارة والص رؤوسنا، علينا أن نحل
كان ژ يقوم الليل ما شــاء االله له أن يقوم، ويُطيل ما شاء االله له أن 
ثتُكم من قبل عن شــيء من قيامه ژ ، كيف كان يقوم،  يُطيل، وقد حد
حتى لا يصبر عليه مَنْ وراءه مِن أصحابه، كما قال عبد االله بن مســعود: 

  صليت مع النبي ژ ليلة، فلم يزل قائمًا حتى هممت بأمر سوء.
قيل: وما هممتَ؟

قال: هممتُ أنْ أقعد وأذََر النبي ژ (٢).
هم بذلك مــن طول ما قام ژ ، وكان يُطيــل الوقوف بين يدي االله، 
ويُطيل السجود بين يدي االله، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، 

فكان يسجد، ويطيل السجود، ويطيل الدعاء.
افتقدته عائشــة ذات ليلة، فلــم تره بجانبها، فذهبت إلى المســجد، 
وبحثت عنه في ظلام الليل، حتى وجدته ســاجدًا، فلمست باطن قدميه، 
وسمعته يقول: «اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، 

وأعوذ بك منك، لا أحُْصِي ثناءً عليك، أنت كما أثنيتَ على نفسك»(٣).

د (١١٤٢)، ومسلم في صلاة المسافرين (٧٧٦)، عن أبي هريرة. فق عليه: رواه البخاري في التهجمت  (١)
د (١١٣٥)، ومسلم في صلاة المسافرين (٧٧٣). فق عليه: رواه البخاري في التهجمت  (٢)

لاة (٤٨٦)، وأحمد (٢٥٦٥٥)، عن عائشة. رواه مسلم في الص  (٣)
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٦٠٨

خطب الجمعة١٨٢ المحور الحادي عشر : 

هكــذا كان ژ دائم الدعاء، ودائم الاســتغفار لربــه 8 ، كان أكثر 
الناس استغفارًا.

النبي الذي كان يراقب ربه في غدواته وروحاته، وحركاته وسكناته، 
وكانت تنام عيناه، وقلبــه لا ينام، وكان لا يغفُل عــن ربه طرفة عين، 
وكان رطب اللسان دائمًا بذكر االله، كان يشعر دائمًا أنه بحاجة إلى مغفرة 
ها الناس، توبوا إلى االله؛ فإني أتوبُ في اليوم إليه  االله، وكان يقول: «يا أي

ة»(١). مائة مر
ووردت عنه من صيغ الاســتغفار الكثير والكثير، كلها تحبيب إلى 

االله 8 ، وإظهار إلى الافتقار إليه وإلى مغفرته، وهكذا كان ژ .

ا���7: Tلاة 

ــنة، وكان  ن الفجر صلى ركعتي السى إذا أذكان يقوم مــن الليل حت
ــنة، كما تقــول عائشــة # :   كان  كثيــرًا ما يضطجــع بعد صــلاة الس
رســول االله ژ إذا ســكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجــر قام فركع 
ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر، بعد أن يســتبين الفجر، ثم اضطجع 

على شقه الأيمن، حتى يأتيه المؤذن للإقامة(٢).

ـه   كان يدأب ليله(٣)، فيســتريح من طول القيام،  وفي رواية: ذلك أنـ
الذي وصفته عائشة بأنه   كان يقوم حتى تتفطر قدماه(٤).

رواه مسلم في الذكر والدعاء (٢٧٠٢)، وأحمد (١٧٨٤٧)، عن الأغر الجهني.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٦٢٦)، ومسلم في صلاة المسافرين (٧٢٤)، عن عائشة.  (٢)

لاة (٤٧٢٢)، عن عائشة. اق في الص رواه عبد الرز  (٣)
متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٨٣٧)، ومسلم في صفة القيامة (٢٨٢٠).  (٤)
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٦٠٩

١٨٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

م قدماه، فكان يتعب ليله مع االله 8 ،  ق من طول القيام، أو تتورتتشق
ورغم تعب بدنــه كان يجد في ذلك راحــة لقلبه، كانــت صلاته روْحًا 
لاة»(١)، ما كان  ة عيني فــي الص وريحانًا لنفســه، وكان يقول: «وجُعلت قر
يشعر بهذا التعب، وما كان يشعر بهذه المعاناة؛ لأنه في صلاة مع االله 8 .

ا��![: ر�1 �

د ژ ،  ج فيها مُحَم تي تخركانت مدرسة الليل ومدرســة القرآن هي ال
ه هذا الإعداد الروحي؛ ليستطيع  ج فيها أصحابه، فاالله أمره بهذا، وأعد وخر
حمل هذا العبء الكبير، عبء الرســالة الضخمة، عــبء مواجهة الوثنية 
واليهودية، والنصرانية والمجوسية، عبء الكفر والباطل على ظهر الأرض.
ه االله هذا الإعداد النفســي الروحي، كما أشارت إلى ذلك أوائل  أعد
' ﴾ ليــس هــذا أوان التزمل   &  %  $  ❁  " ســورة المزمــل: ﴿ ! 

 2  1  0  /  ❁  -  ,  +  *  )  ❁  '  &  % ي والالتحاف، ﴿ $  والتغط
 7 لاة والترتيل؟ ﴿ 6  4 ﴾ لماذا؟ لمَِ هذا القيام والقرآن والص  3

: ﴾ [المزمل: ١ ـ ٥].  9  8
لاة، اســتعد بتلاوة هذا الكتاب، هَيئْ  بالص بالقرآن، استعد فاســتعد
ة،  لاة تعطــي صاحبها قو نفســك، فالقرآن يُعطي صاحبه شــحنة، والص
ولذلــك   كان  [البقــرة: ١٥٣]،   ﴾ Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿

النبي ژ إذا حَزَبَه أمْرٌ صلى(٢).

جوه: إســناده حسن. والنسائي في عشــرة النساء (٨٨٣٦)،  رواه أحمد (١٢٢٩٣)، وقال مخر  (١)
وصحح إســناده ابن الملقن فــي البدر المنير (٥٠١/١)، وحســنه ابن حجــر في التلخيص 

(٢٤٩/٣)، عن أنس.
جوه: إســناده ضعيف. وأبو داود في قيــام الليل (١٣١٩)،  رواه أحمــد (٢٣٢٩٩)، وقال مخر  (٢)

وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٤٧٠٣)، عن حذيفة بن اليمان.
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٦١٠

خطب الجمعة١٨٤ المحور الحادي عشر : 

كان يتعب ليله، يتعب جسمَه، وإن لم يتعب قلبه، فكان يضطجع بعد 
لاة  ه، وكانت الصيقوم فيصلي الفجر، يقف بين يدي رب ة الفجر، ثمسُــن

ة عينه، كما قلنا. قر
لاة يقول لمؤذنه: «أرحْنا بها يا بلال»(١). كان إذا دنا وقت الص

لاة، كما نفعل نحن، فنحن  لاة، ولا يستريح من الص فهو يستريح بالص
يَكة، أو نخطفها خطفًا، نريد أن نســتريح منها،  نريد أن ننقرهــا كنقر الد

لا أن نستريح بها.

Tلاة P"ٍّ ور��q ور]��:

د خانة،  وصلاة الأمر، فرق بين يريد أن يسد ، فرق بين صلاة الحب
لاة غذاءَ روحه، من يجد فيها أنُس قلبه، من يشعر  وبين من يجد في الص
أنه واقف بين يدي ربه، من يشــعر أنه ينادي قريبًا غير بعيد، كريمًا غير 
بخيل، من يشعر بهذا الحديث القدســي، الذي رواه النبي ژ عن ربه: 
لاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما ســأل. فإذا قال  قســمْتُ الص»
( ﴾. قال االله تعالى: حمدني عبدي. وإذا   (  ' العبد: ﴿ & 

, ﴾ قال االله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال: ﴿ .  قال: ﴿ + 
 ﴾ 5  4  3  2 ﴿ فإذا قال:  دني عبدي.  قال: مج  ﴾ 0  /

 8 قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما ســأل. فــإذا قال: ﴿ 7 
قال:   ﴾ C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  ❁  9

هذا لعبدي ولعبدي ما سأل»(٢).

جوه: رجاله ثقات، لكن اختلف فيه على سالم بن أبي الجعد في  رواه أحمد (٢٣١٥٤)، وقال مخر  (١)
حه الألباني المشكاة (١٢٥٣)، عن رجل من الأنصار. إسناده. وأبو داود في الأدب (٤٩٨٦)، وصح

لاة (٣٩٥)، وأحمد (٧٢٩١)، عن أبي هريرة. رواه مسلم في الص  (٢)
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٦١١

١٨٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

هكذا كانت صلاته ژ ، وهكذا ينبغي أن تكون صلاتنا.
اليوم من  كان يدخل صلاته بالتكبير، لا كما يفعله بعض المسلمين 
قول أدعية لم ترد عن النبــي ژ ، فيقول مثلاً: نويت أصلي فرض الظهر 

ـ مثلاً ـ أربع ركعات، مستقبلاً بهذا الإمام، إلى غير ذلك.
ولكن رسول االله كان يدخل صلاته بـ«االله أكبر»، ولم يكن يقول شيئًا 
لاة التكبير، ولم يرد عنه ژ ولا عن أصحابه  أكثر من ذلك، فمفتاح الص

ولا التابعين لهم بإحسان تلفظ بالنية؛ فالنية محلها القلب.
كان يكبر ثم يســتفتح بدعاء الاســتفتاح، وقد وردت عنه أنواع من 
لاة، منها الاستفتاح الشــهير: «سبحانَكَ اللهم وبحمدك،  الاستفتاح للص

ك، ولا إلٰه غيرك»(١). وتبارك اسمك، وتعالى جَد
ے   ~  }|  {  z  y  x  w  v ﴿ » :ومنها
 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿ [الأنعــام: ٧٩]،   ﴾ ¢  ¡

¶ ﴾ [الأنعام: ١٦٢، ١٦٣]»(٢).  μ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ❁  «
ومنها ما رواه الشيخان: عن أبي هُرَيْرة: كان رسول االله ژ إذا كبر في 
لاة ســكت هُنَية قبل أنْ يقرأ، فقلت: يا رسولَ االله، بأبي أنت وأمي،  الص

أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ما تقول؟
قال: «أقول: اللهم باعدِْ بيني وبين خطاياي كما باعدتَ بين المشرق 
نَس،  ى الثوبُ الأبيض من الد ني من خطاياي كما يُنَق نق والمغرب، اللهم

اللهم اغسِلْني من خطاياي بالثلج والماء والبرَد»(٣).
جوه: إســناده ضعيف. وأبو داود (٧٧٥)، والترمذي (٢٤٢)،  رواه أحمد (١١٤٧٣)، وقال مخر  (١)
حه  كلاهما في الصلاة، والنسائي في الافتتاح (٨٩٩)، وابن ماجه في الصلاة (٨٠٤)، وصح

الألباني في الصحيحة (٢٩٩٦)، عن أبي سعيد الخدري.
رواه مسلم في صلاة المسافرين (٧٧١)، وأحمد (٧٢٩)، عن علي بن أبي طالب.  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٧٤٤)، ومسلم في المساجد (٥٩٨).  (٣)
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٦١٢

خطب الجمعة١٨٦ المحور الحادي عشر : 

انظروا إليه ژ يطلب من االله 8 أن يباعد بينــه وبين الخطايا، وأن 
يغسله منها، وأن ينقيه منها، أين نحن الذين إذا صلينا بعض الركعات، أو 
صمنا بعض الأيــام، أو فعلنا بعض الخيــرات، ظننا أننــا بلغنا القمة، 

وحَسِبْنا أنه لا يبلغ أحد مبلغنا؟
كان ژ يشعر في أعماقه أن حق ربه عليه عظيم، وأنه مهما فعل فلن 
يؤدي حق االله 8 ، ولن يفي بشــكر نعمته، وهذا ما رد به على عائشــة 
ة ما رأت  ن عليه، وأن يرفق بنفســه، من شــد حينما طلبت منــه أن يهو
م  عبادته ژ ، قالت له: لم تصنع هذا يا رسول االله، وقد غفر االله لك ما تقد

ر؟ من ذنبك وما تأخ
قال: «أفلا أحب أنْ أكون عبدًا شكورًا»(١).

 ى تبقى، فإنينبغي للإنســان إذا جاءته نعمة أن يقابلها بالشكر؛ حت
الشــكر قَيْد النعم، وحتى يزيده االله منها، فسُــنته تعالى تتمثل في قوله: 

B ﴾ [إبراهيم: ٧].  A  @ ﴿
كانت صلاة رسول االله ژ صلاة الحب مع االله، والأنس باالله 8 .

:\�Jا�  Tلاة *8

وكان إذا صلــى الصبح جلس ولم ينــم، كما نفعل نحــن الآن، وإنما 
كان ژ ينام مبكرًا، ويستيقظ مبكرًا، ولكن ـ للأسف ـ شغلت أجهزة الإعلام 
لاة، صلوها ثم عادوا ينامون. اس، فجعلتهم لا ينامون، فإذا قاموا إلى الصالن

لاة، بل كان يجلس ذاكرًا  ولكن رســول االله ژ ما كان ينام بعد الص
مسبحًا الله 8 ، حتى تطلع الشمس، وكانت مجالسه كلها مجالس ذكر.

سبق تخريجه ص ـ ١٨٢، وفيه: كان يقوم حتى تتفطر قدماه.  (١)
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٦١٣

١٨٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

فإذا طلعت الشــمس بدأ يزاول حياته، وحياته حافلة، حياته مع أهل 
بيته، وحياته مع أصحابه، وحياته مع من يَفد إليه من الناس، وحياته في 

تدبير أمر هذه الدعوة، ومقاومة خصومها.
كانت حياة حافلــة بالعبادة، بالجهاد، بالتعليــم، بالتربية، بعمل 

الخير.
الســنوات العشــر التي قضاها في المدينة، غزا فيها سبعًا وعشرين 

غزوة، وقيل: تسعًا وعشرين، وبعث فيها قريبًا من ستين سرية.
ولكنه مع شــغله بالجهاد، كان يُعطي كل ذي حق حقه، فإذا أصبح 
الصباح دعــا بأدعية الصباح، وهــي مأثورة عنــه ژ ، نجدها في كتب 

الأذكار التي عُنيت بأذكاره وأدعيته ژ .

ژ :  M��*b

كان يسأل أهله عند الصباح: هل عندكم شيء؟
فإذا وجد شيئًا أفطر عليه، وإذا لم يجد شيئًا، كان ينوي الصيام، كما 
ورد ذلــك عن عائشــة # قالــت: قال لــي رســول االله ژ ذات يوم: 

«يا عائشة، هل عندكم شيء؟».
قالت: فقلت: يا رسولَ االله، ما عندنا شيء.

قال: «فإني صائم»(١).
وقد كان ژ كثيرًا ما يبيت الليالي طاويًا، لا يجد ما يسد الرمق، أو 

يطفئ الحرق.

يام (١١٥٤)، وأحمد (٢٤٢٢٠)، عن عائشة. رواه مسلم في الص  (١)
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٦١٤

خطب الجمعة١٨٨ المحور الحادي عشر : 

وطالما شد الحجر على بطنه من الجوع، فكثيرًا ما لا يكون في بيته 
شيء يفطر عليه، فكان ينوي الصوم، وهذا شــرعٌ لنا في جواز أن ننوي 
الصيام من الصباح، إذا لم يأكل الإنســان ولم يشرب، يجوز له أن ينوي 

الصيام من ذلك الوقت، وله ثوابه منذ نوى.
م إليه شيء حاضرٌ أكل، فلا يرد موجودًا، ولا يتكلف مفقودًا،  إذا قُد
لا يكره الطيبات، بل يحبها، ولكنه لا يتكلف إحضارها، وما عاب طعامًا 

قط، إن اشتهاه أكله، وإلا تركه.
مه على الأمة، لكن هذا الطعام  م إليه الضب فلم يأكله، ولــم يُحر قُد  
ه ژ ،  لم يكن بأرض قومه، فلم يتعــود أكله، فأُكل علــى مائدته، وأقر

ولكنه لم يأكل(١).
ا حضر، ومعظم ما حضر هو من خبز الشعير الجاف،  فكان يأكل مم
أو من خبز الحنطة، وقد قال أبو هُرَيْرة ƒ :   ما شــبع نبي االله ژ وأهله 

ثلاثة أيام تباعًا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا(٢).
ا يليه، ويعلم  وكان يســمي االله عند طعامه، ويأكل بيمينه، ويأكل مم
ذلك لأمته(٣)، فإذا فرغ من طعامه حمد االله 8 ، فيبدأ طعامه باســم االله، 

ويختمه بحمد االله.

:�Xاwا� ا��َّ�(ُّ 

وهكذا كانت حياته ژ كلها ذكرًا، فكان لسانه رطبًا بذكر االله، يذكر 
االله في كل أحواله، وعلى كل أحيانه.

إشارة إلى حديث خالد المتفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة (٥٣٩١)، ومسلم في الصيد (١٩٤٦).  (١)
هد والرقائق (٢٩٧٦)، وأحمد (٩٦١١)، عن أبي هريرة. رواه مسلم في الز  (٢)

ا يليك». رواه  االله، وكُل بيمينك، وكل مم فق عليه: « يا غلام، ســمإشــارة إلى الحديث المت  (٣)
البخاري في الأطعمة (٥٣٧٦)، ومسلم في الأشربة (٢٠٢٢)، عن عمر بن أبي سلمة.
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٦١٥

١٨٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

فإذا لبس ثوبه قال: «الحمد الله الذي كســاني هذا الثوب ورزقنيه من 
ة»(١). ي ولا قوِغير حولٍ من

وإذا ركب الدابة ذكر االله، وإذا خرج من بيته يذكر االله، وإذا دخل ذكر االله.

فكانت حياته كلها ذكرًا الله 8 ، في أكله إذا أكل، في شربه إذا شرب، 
في نومه إذا نام، في انتباهه إذا انتبه، حتى في وقت قضاء الشهوة، حينما 
بْنا الشــيطانَ، وجنب الشــيطان  جَن يجامِع أهلــه، كان يقــول: «اللهــم

ما رزقتنا»(٢)، فلا تشغله الشهوة عن ذكر االله 8 .
 منا أن نكون دائمًا ذاكرين الله 8 ، وكان من أدعيته: «ربوهكذا عل
ابًا، لك مطِْواعًا، إليك مُخْبتًِا، لك  ارًا، لك ره ارًا، لك ذك اجعلْني لك شك

اهًا مُنيِبًا»(٣). أو
ارًا، أي: كثير الذكر. ذك

 Î  Í  Ì ﴿ :ا بمجرد أن نذكره، ولكن قالاالله لم يكتف من فإن
Ö ﴾ [الأحزاب: ٤١، ٤٢].  Õ  Ô  ❁  Ò  Ñ  Ð  Ï

 Y  X  W  V  U  T ﴿ :االله أهل النفاق حينما قال عنهم وذم
Z ﴾ [النساء: ١٤٢].

ــنه ابن حجر فــي نتائج الأفــكار (١٢٣/١)، عن  رواه أبو داود فــي اللباس (٤٠٢٣)، وحس  (١)
معاذ بن أنس.

متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء (١٤١)، ومسلم في النكاح (١٤٣٤)، عن ابن عباس.  (٢)
جوه: إســناده صحيح. وأبو داود في أبــواب الوتر (١٥١٠)،  رواه أحمد (١٩٩٧)، وقال مخر  (٣)
حه الألباني في صحيح الجامع  والترمذي في الدعوات (٣٥٥١)، وقال: حسن صحيح. وصح

(٣٤٨٥)، عن ابن عباس.
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٦١٦

خطب الجمعة١٩٠ المحور الحادي عشر : 

فالمنافقون يذكرون االله في بعض الأحيــان، فكيف بمن لا يذكر االله 
كثيرًا ولا قليلاً؟! إنه لم يصل حتى إلى رتبة المنافقين، والعياذ باالله!

:M8�-Tأ �ا��َّ�(ُّ 8!

يذهب النبي مع أصحابه، فيجلس معهم، وكأنه واحد منهم، لا يتميز 
د؟ أيكم ابنُ  كم مُحَمى يأتي الرجل الغريب، فيقول: أيعنهم بشيء، حت

لبِ؟! عبد المُط
ية تُشعر الناس بأنه هو، كأنْ يجلس أعلى من  فلم يجعل لنفسه خاص

الجالسين، أو تجد الخدم والحشم من حوله، أو بتاج يلبسه.
د؟! كم مُحَمى يدخل الغريب، فيقول: أياس، حتلا، بل كان كواحدٍ من الن

:�Jَّا�� �2ا�� �P )Rل 

كانت حياته حياة التواضع والزهد والخشونة والقناعة، هكذا كان ژ ، 
ة دخلها مُطَأطِْئًا رأسه الله 8 ، متواضعًا على ظهر راحلته. يوم فتح مك

 ما ذُكر االله، «لا إلٰه إلاة، وإن طاف بالكعبة لا يُذكر اســمه كفاتح لمك
االله وحده، نصر عَبْدَه، وأنجز وعْدَه، وهزم الأحزابَ وحده»(١).

ه أبي طالب، فقال: «ما عندك  دخل يوم الفتح على أم هانئ بنت عم
يا أم هانئ؟»

قالت: إن عندي لكِسَرًا يابسة، وإني لأستحي أن أقربها إليك.
يهَا». فقال: «هَلُم

فكسرتها ونثرت عليها الملح، فقال: «هل من إدام؟ٍ»

جوه: صحيح. عن رجل من أصحاب النبي ژ . رواه أحمد (١٥٣٨٨)، وقال مخر  (١)
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٦١٧

١٩١ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

. شيء من خل فقالت: يا رسولَ االله، ما عندي إلا
يه». قال: «هَلُم

فلما جاءته به صبه على طعامه، فأكل منه ثم حمد االله تعالى، ثم قال: 
.(١)« نعم الإدام الخل. يا أم هانئ لا يُقْفر بيت فيه خل»

 ، كسرات من خبز وشيئًا من خل ة وسيد الجزيرة، لا يجد إلا فاتح مك
يأكله يوم الفتح.

:��IP ر�1ل االله أ�1ة )R D+� ن�X ��

ها الإخــوة، لا بد أن نعيش مع رســول االله ژ ، ولا بــد لنا من  يا أي
وقفات مع هذه الحيــاة الهادئة النيرة، المضيئة بنــور االله 8 ، ولا بد أن 
نأخذ منها الأســوة، ليس مجرد أن نقرأ السيرة أو نســمعها، ونُمَصْمِص 
فاه، ونُصَلي عليه ژ ، ولكن حياتنا في وادٍ، وهدي رسول االله في وادٍ  الش
آخر، إنما ننتصر بالدنيا ونسود، ونسعد في الآخرة ونفوز، يوم نربط حبالنا 
بحبال النبي ژ ، يوم نسير في ركابه، يوم نأخذ النور من هديه وسناه ! ، 
فالطرق مسدودة إلا على من اقتفى أثره ژ ، وأبواب الجنة مغلقة، لا تفتح 

 @  ? إلا لمن اهتدى بهديه ژ ، ومحبة االله لا تُنال إلا باتباعه ژ : ﴿ < 
 P  O  N  ❁  L  K  J  IH  G  F  E  D  C  B  A

Y ﴾ [آل عمران: ٣١، ٣٢].  X  W  V  U  T  S  RQ
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله لي ولكم، فاستغفروه؛ إنه هو الغفور 

الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
رواه الحاكم في معرفة الصحابة (٥٤/٤)، عن أم هانئ.  (١)
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خطب الجمعة١٩٢ المحور الحادي عشر : 

ا����!� ا����3 

 JI  H  G  F  ED  C  B  A  @  ?  > الحمــد الله، ﴿ = 
L ﴾ [غافر: ٣].  K

 %  $ وأشهد أن لا إلٰه إلا االله وحده لا شريك له، يسبح له ﴿ # 
3 ﴾ [التغابن: ١].  2  1  0  /  .-  ,  +  *  )(  '  &

وأشهد أن ســيدنا وإمامنا محمدًا عبدُ االله ورســوله، البشير النذير، 
والسراج المنير، صلوات االله وسلامه عليه، وعلى آله وصحبه، ومَن دعا 

بدعوته، واهتدى بسنته، وجاهد جهاده إلى يوم الدين.
أما بعدُ، فيا أيها الإخوة:

ا��Iدان:  )R «)�الإ1لا FXا���»

يدور صراع في العالم الآن، بين الإســلام وبيــن غيره من الديانات 
والفلســفات، كل الديانات تقف ضد هذا الدين، وضد دعوته وانتشاره، 
وكل الفلســفات الأرضية والمذاهب الوضعية من شــيوعية اشــتراكية، 
ا منيعًا،  ها تقف ضدّ هذا الدين سدة، وغيرها، كلة، وماســونيورأســمالي
لا تريد له أن ينتشر، بل تغزوه في عُقْر داره، أصبحنا الآن نُغزى في عقر 

دارنا، وما غُزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا.
ر المسلمين في  ة في العالم تريد أن تُنصأصبحت الهيئات التبشــيري
ر  ما تريــد أن تُنَصديارهــم، لا تكتفي بــأن توقف زحف الإســلام، وإن
المســلمين، فإذا لم تســتطعْ أن تجعلهم نصارى بالفعل، شككتَهم في 
إسلامهم، أصبح لسان حالهم: إذا لم نستطع إخراج المسلم من الإسلام 
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٦١٩

١٩٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

كه في شريعته،  ة، فلنزعزعه في دينه وفي عقيدته، ولنُشَــكصرانيإلى الن
وفي حضارته، وفي أمته.

والشــيوعية، والاشــتراكية،  التبشــيرية،  القوى  لــه  ما تعمل  وهذا 
والرأسمالية في العالم، وأشد القارات التي يقوم فيها هذا الصراع الرهيب 
المســلح بالعلم والمال، والمكر والدهاء، وكلّ أسلحة العصر، هي قارة 
 ر إخوان لكم من أهل الخيــر أن يقاوموا هذا المد إفريقيا، ومن هنــا فك
التنصيري، والمد اللاديني، بعمل مؤسســات إسلامية، كان في طليعتها 

تلك المؤسسة الجليلة النافعة: «المركز الإسلامي» في الخرطوم.

هــذا المركز الذي يقــوم على تعليم أبناء المســلمين فــي إفريقيا، 
وتزويدهم بما يحتاجون إليه، تعليمهم العلــم النظري، والعلم العملي، 
رين بهذا الدين، دعاة  تعليمهم مهنًا وصناعات، وتعليمهم ما يجعلهم مبش

إليه، قادرين على أن يقفوا ضد الموجات الغازية.

هذا المركز يقوم بمهمته، وقطر مشــتركة مؤسســة في هذا المركز، 
وهي تســتضيف اليوم الإخوة أمناء المركز الإســلامي، الذين أســعدنا 

حضورهم في هذا اليوم، وهم معنا الآن.

ســة، ويُؤَيدها، وأن يشد أزَْرَها، وأزر  أسأل االله أن يرعى هذه المؤس
القائمين عليها، وهذا يجعلنا نشعر بأن العبء ثقيل، وأن الطريق طويل، 
وأن الأعداء كثيرون، وأنهم يختلفون ما يختلفون، ولكنهم مُتفِقون علينا، 

ے ﴾ [الأنفال: ٧٣].  ~  }  |  { ﴿

اللهم وفقْنا لخدمة ديِنكِ، ونصرة شريعتك، اللهم اجعلْنا من جندك، 
وتقبلْنا في حزبك الغالبين، وأعلِ بنا كلمة الإسلام، وارفعْ بنا راية القرآن.
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خطب الجمعة١٩٤ المحور الحادي عشر : 

اللهم أكرِمنا ولا تُهنا، وأعطِنا ولا تَحْرِمْنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا 
ولا تُؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا.

اللهم ارفــعْ مقتك وغضبــك عنا، ولا تســلط علينــا بذنوبنا من 
لا يخافــك ولا يرحمنا، واجعل هــذا البلد آمنًا مطمئنا، ســخاء رخاء، 

وسائر بلاد المسلمين.
 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  & ﴿

7 ﴾ [الحشر: ١٠].  6  5  4  3  2
 I  HG  F  E  D  C  B ﴿ تعالى:  االله  يقول  االله،  عباد 

O ﴾ [الأحزاب: ٥٦].  N  M  L  K  J
آله  اللهم صل وســلم وباركِ على عبدك ورســولك محمد، وعلى 

وصحبه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

٭ ٭ ٭
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١٩٥

ر��P الإ�1اء وا��*�اج

١١

ا����3 الأو�9

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:

ر���1 الإ1لام:

ة، أكرمنا بهذه  د ژ قد أكرمنــا االله 8 بكرامات عــد ــة مُحَمنحن أم
الرسالة العظيمة التي ختم االله بها الرسالات، رسالة الإسلام، الرسالة التي 
امتدت طولاً حتى شملت آباد الزمن، وامتدت عرضًا حتى انتظمت آفاق 
نْيا والآخرة(١)، شؤون الفرد  ى استوعبت شؤون الدالأمم، وامتدت عمقًا حت

والجماعة، شؤون الجســم والروح، وصدق االله العظيم إذ يقول: ﴿ ? 
[النحل: ٨٩]،   ﴾ H  G  F  E  D  C  B  A  @

 Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾ ة يُوسف: ﴿ ½  ويقول في ختام قص
 Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ

Ô ﴾ [يُوسف: ١١١].  Ó  Ò  Ñ
من كلمات الإمام الشهيد حسن البنا، من مقال من وحي حراء في جريدة الإخوان المسلمون   (١)
 ـ١، السنة الأولى، العدد (١٦٨)، بتاريخ ٢٧ ذو الحجة ١٣٦٥هـ ـ ٢١ نوفمبر ١٩٤٦م.  اليومية ص
وانظر: سلســلة من تراث الإمــام لجمعة أميــن عبد العزيــز (١٨١/٥)، نشــر دار الدعوة، 

الإسكندرية، ط ١، ١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٤م.
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نــا كذلك بحفظ مصادر هذه الرســالة،  نا االله بهذه الرســالة، وخص خص
ل االله بحفظه، لم يكِل حفظه  ل هو القرآن، كتاب االله 8 ، تكف مصدرها الأو
إلى الأمة كما وكلَ حفظ التوراة إلى أصحابها، كما قال االله تعالى عن التوراة: 

 ^  ]  \  [  Z  Y  X  WV  U  T  S  R  Q ﴿
e ﴾ [المائــدة: ٤٤]، أي: بمــا طُلب   d  c  b  a  `  _
إليهم حفظــه، االله هو الذي تولى حفظ هذا الكتــاب حينما قال ووعد وعدًا 

m ﴾ [الحِجر: ٩].  l  k  j  i  h  g ﴿ :دا بأدوات التأكيد مؤك
فهيأ االله الوسائل والأســباب لحفظ هذا الكتاب، وتواتر عبر أجيال 
حابة إلى جيل التابعين، إلى أتباع التابعين إلى اليوم،  ة، من جيل الصالأم

يحفظه الآلاف وعشرات الآلاف من أبناء هذه الأمة.
ــنة مبينة للقرآن، وضمان االله  الس قون من العلماء أنر المحق وكما قر
نة؛ لأن حفظ المبين يستلزم حفظ  تعالى لحفظ القرآن يســتلزم حفظ الس
نة، حينما هيأ العلماء لينخلوا  أ االله الأسباب لحفظ السبيانه، ومن هنا هي
الأحاديث ويردوا ضعيفها ومكذوبها، ويحفظوا صحيحها وحسنها، فهذا 
ا أكرم االله به هذه الأمــة، حفظ لها مصادر هــذا الدين، لا توجد أمة  مم

حُفظ كتابها كما حُفظ كتاب هذه الأمة.

:��R ذج ��8ي���

ثم أكرمنا االله بشــيء ثان، أنه وضع لنا نموذجًا بشريا، تتمثل فيه 
د فيه الكمال البشري، أقصى الكمال البشري  الأسوة الحسنة، ويتجس

 Á ﴿ ، د ژ ذي يمكن أن يرتقي إليه بشــر، هذا النموذج هو مُحَمال
 Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â

Ñ ﴾ [الأحزاب: ٢١].
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١٩٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

ــد فيه الكمالات البشــرية،  اس في حاجة إلى نموذج تتجسكان الن
الناس ليســوا فلاســفة، وإنما الناس العاديون يحتاجون إلى شيء مرئي 
ــدت فيه تعاليم  ذي جُسال ــم، فكان هذا هو رسول االله ژ  مجس مُحَس
القرآن وأخلاقه، كما قالت زوجه وألصق الناس به عائشة # حين سُئلت 

عن أخلاقه فقالت:   كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ(١).
دًا، االله ســبحانه تعالى أعطى لنا  رًا ومجس كانت حياته ژ قرآنًا مفس
È ﴾، أسوة   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿ ،هذا النموذج، هذه الأسوة
حسنة في معاملته للحق تبارك وتعالى، وفي معاملة الحق له، في معاملته 
للخلق، وفي معاملة الخلق له، في كل شــؤون الحياة نجد هذه الأسوة، 
هي أسوة جامعة، أسوة شاملة، لا يتســع المجال للحديث عن مجالات 

هذه الأسوة، لعل لنا في ذلك حديثًا آخر.
د ژ هي ينبوع دافق، تتجلى  سيرة مُحَم ذي نريد أن نقوله: إنما الإن
فيه هذه الأسوة، كيف دعا إلى االله 8 ، وكيف صبر على متاعب الدعوة، 
اب(٢) والعلقــم وهو يدعو الناس إلى االله،  يْن، ذاق الص وكيف ذاق الأمر
يأخذ بأيديهم إلى صراط االله، يزيح من عقولهم أباطيل الوثنية، ينشر في 
هذه الرؤوس نور االله، ماذا قاســى وماذا لقي، نأخذ هذا من ســيرته ژ 
التي حُفظت ـ أيضًا، لم تُحفظ ســيرة نبي، ولا سيرة زعيم من الزعماء 

د ژ . كما حُفظت سيرة مُحَم
ها وقضيضهــا، الخاص فيها  رُويِت هذه الســيرة لنا بحذافيرها بقض
والعام، ليس فيها شؤون شخصية يقال: أبعدوا هذه لا تروى للناس، ليس 

رواه مسلم في صلاة المسافرين (٧٤٦)، وأحمد (٢٤٦٠١)، عن عائشة.  (١)
، واحدته: صابة. وقيل: هو عصارة الصبر. اب: شجر مُر الص  (٢)
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خطب الجمعة١٩٨ المحور الحادي عشر : 

ة اتركوها، كما يقال عن الزعماء: اتركوا  فيها دائرة حمراء يقال: هذه خاص
ة. حياتهم الخاص

ة مِلك للأمة؛ لأنهم يجدون فيها القدوة  د ژ حياته الخاص لا، مُحَم
والتشريع، تروي ذلك عنه تسع نسوة مات عنهن ژ ، إذا نسيت واحدة 
ة أســوة لنا وقدوة،  نا نجد في هــذه الحياة الخاصذكرت الأخــرى؛ لأن

نهتدي بهداها، ونقتبس من سناها.
ي؛ ثلاث  ة، في العهــد المك د ژ ما حدث له في مك من ســيرة مُحَم
ل، الذي  يربي الجيــل الأو يدعو فيها إلى االله 8 ، ظل عشــرة ســنة ظل
سيحمل رسالة الإسلام وعبء الدعوة إليه، يربيه في تلك الدار عند الصفا؛ 
ة يغرس  د ژ ثلاثة عشــر عامًا في مك مُحَم دار الأرقم بن أبي الأرقم، ظل
العقيدة، يُرَبي الناس على التوحيد، على الإيمان باالله والدار الآخرة، على 
الإيمان بأصــول الفضائل والأخلاق، علــى أن االله 4 ناصرٌ دعوته، وحامٍ 
ة. بي ژ ثلاثة عشر عامًا في مكالن ه، ظلعبده، ومظهر دينه على الدين كل

ا��+!�: ا���ة  �ت  َّ�-�

ي، بعد أن  ات نعرفها في هذا العهد المك ي هناك محط في العهد المك
بعث االله محمــدًا ژ : موقف خديجــة # ، وموقــف ورقة بن نوفل، 
Q ﴾ [الشــعراء: ٢١٤]، ودعوتــه على الصفا،   P  O ﴿ :وموقف
موقف الإيذاء من قريش، موقــف الهجرة إلى الحبشــة مرتين، موقف 
المقاطعة للنبي ژ وأصحابه الذين آمنوا به وأقاربه من بني هاشم وبني 
ســنوات،  ثلاث  الاجتماعية  والمقاطعة  الاقتصــادي  الحصار  لبِ،  المُط
وهناك موقف عام الحزن؛ موت خديجة # وأبي طالب، خديجة كانت 

مؤنسه في الداخل، وأبو طالب كان الذي يسنده في الخارج.
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 ، أهل الطائف له أســوأ رد موقــف ذَهابه ژ إلى الطائــف، ورد ثم
وموقف دعائه وتضرعه ژ أثناء عودته من الطائــف حينما لقي ما لقي 
ة حيلتي،  تي، وقل إليك أشــكو ضعف قُو ه: «اللهممنهم، وقال مناجيًا رب
وهواني على الناس، أرحــمَ الراحمين، أنت أرحــم الراحمين، إلى مَن 
مُنــي، أم إلى قريب ملكته أمــري؟ إن لم تكن  يتجه تكلني؟ إلى عدو
غضبانًا علي فلا أبالي، إن عافيتك أوســع لي، أعوذ بنور وجهك الذي 
نْيا والآخرة: أن تُنزل بي غضبَك،  أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الد

ة إلا بك»(١). ى ترضى، لا قوسخطَك، لك العُتبى حت أو تحُل علي

ا�َ�+ِّ!َّ�: ا�-!�ة   )R �َّ�/ِ�ُا�  � ا��-�َّ

ة المهمة في حياته في  ة الإسراء والمعراج، هذه المحط كانت محط ثم
ة، وعن هذا الإسراء والمعراج حديثنا في هذا اليوم. مك

ة إلى  تي هيأها االله لرسوله ژ من مكة الالإســراء هو الرحلة الأرضي
القدس، من المسجد الحرام إلى المســجد الأقصى، رحلة أرضية ليلية، 
والمعراج رحلة من الأرض إلى السماء، من القدس إلى السماوات العلا، 
إلى مستوى لم يصل إليه بشــر من قبل، إلى سدرة المنتهى، إلى حيث 

يعلم االله 8 .
ة مهمة في حياته ژ ، وفي مســيرة دعوته  هاتان الرحلتان كانتا محط

ة. في مك
بعد أن قاســى رسول االله ژ ما قاســى، وعانى ما عانى من قريش، 

رواه الطبراني (٧٣/١٣)، والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (١٨٣٩)، وقال الهيثمي في   (١)
مجمع الزوائد (٩٨٥١): فيه ابن إسحاق، وهو مدلس ثقة، وبقية رجاله ثقات. وضعفه الألباني 

في الضعيفة (٢٩٣٣)، عن عبد االله بن جعفر.
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٦٢٦

خطب الجمعة٢٠٠ المحور الحادي عشر : 

قــال: لعلي أجد أرضًا أخصــب من هذه الأرض عنــد ثقيف، عند أهل 
، ســلطوا عليه  وه أســوأ ردالطائــف، فوجد منهم ما لا تحمد عقباه، رد
أدمَوا قدميه  ـى  عبيدهم وصبيانهم وســفهاءهم يرمونــه بالحجارة، حتـ
الشريفتين ژ ، ومولاه زيد بن حارثة يدافع عنه، ويحاول أن يتلقى عنه 

ة شجاج في رأسه. عد ى شُجهذه الضربات، حت
خرج ژ من الطائف داميَ القدمين، ولكن الذي آلمه ليس الحجارة 
التي جرحت رجليه، ولكن الذي آلمه أكثر هــو هذا الكلام الذي جرح 
قلبه، ولهذا ناجى ربه هذه المناجاة، وبعث االله إليه ملك الجبال يقول له: 

إن شئت أن أطُبق عليهم الجبلين؟
ولكنه ژ أبى ذلك وقال: «بل أرجو أنْ يُخرج االله من أصلابهم من 
يعبــد االله وحده، لا يشــرك به شــيئًا»(١)، «اللهــم اغفر لقومــي؛ فإنهم 

لا يعلمون»(٢).

Dَ+Pِ الإ�1اء وا��*�اج:

ثم هيأ االله لرســوله ژ هذه الرحلة، رحلة الإسراء والمعراج؛ ليكون 
ذلك تسرية وتسلية له عمّا قاسى؛ تعويضًا عمّا أصابه، ليعلمه االله 8 أنه 
إذا كان قد أعرض عنك أهل الأرض فقد أقبل عليك أهل السماء، إذا كان 
ب بــك، وإن الأنبياء يقتدون بك  االله يرح اس قد صدوك فــإنهؤلاء الن
ويتخذونك إمامًا لهم، كان هذا تعويضًا لرسول االله ژ ، وتكريمًا له من 
ربه 8 ، وتهيئة له للمرحلة القادمة، فإنه ژ بعد سنوات قليلة، قيل: إنها 

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (٣٢٣١)، ومسلم في الجهاد (١٧٩٥)، عن عائشة.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٧٧)، ومسلم في الجهاد (١٧٩٢)، عن ابن   (٢)

مسعود.
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٦٢٧

٢٠١ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

ثلاث سنوات، وقيل: إنها ثمانية عشر شهرًا، فإنه لا يُعلم بالضبط الوقت 
الذي أسري به برسول االله ژ ، إنما كان الإسراء قبل الهجرة يقينًا، ستبدأ 
حياة الجهاد والصدام والنضال المسلح، سيواجه النبي ژ العرب جميعًا، 
وسترميه العرب عن قوس واحدة، وستقف الجبهات المتعددة ضد دعوته 
العالمية: الجبهة الوثنية في جزيرة العرب، والجبهة الوثنية المجوسية من 
فــة لما أنزل االله، والغــادرة والتي  ة المحرار، والجبهــة اليهودياد النعُب
فت الإنجيل،  تي حرة الصرانية، والجبهة النولا ذم لا ترقب في مؤمن إلا

وخلطت التوحيد بالوثنية، التي تتمثل في دولة الروم البيزنطية.
 أن يتهيأ ژ لهذه المرحلة الضخمة المقبلة، وهو يواجه كل كان لا بد
هذه الجبهات بهذا العدد القليل، وبهذه العُدة الضئيلة، فأراد االله أنْ يريه 

 " من آياته في الأرض وآياته في الســماء، قال االله سبحانه: ﴿ ! 
 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #
[الإســراء: ١]، حتى يرى آيات االله في   ﴾ 6  5  4  3  21  0  /
هذا الكون، وفي السماء ـ أيضًا، كما قال االله تعالى في سورة النجم التي 
 ﴾ {  z  y  x  w  v  ❁  t  s  r  q  p ﴿ :أشار فيها إلى المعراج

[النجم: ١٧، ١٨].

أراد االله أن يريــه من هذه الآيات الكبرى حتى يقــوى قلبُه، ويصلُب 
عودُه، وتشــتد إرادته في مواجهة الكفر بأنواعــه وضلالاته، كما فعل االله 
تعالى مع موسى ‰ حينما أراد أن يبعثه إلى فرعون الطاغية الجبار الذي 

 O  N  M  L  K ﴿ ،[ازعــات: ٢٤الن]  ﴾ K  J  I ﴿ :ــاسللن قــال 
P ﴾ [القصص: ٣٨]. حينما أراد االله أن يبعث موسى إلى فرعون أراه من 
أمامــه، حينما ناجى  قلبَه، فلا يخــاف فرعونَ ولا يتزلزل  ي  آياته ما يقو
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٦٢٨

خطب الجمعة٢٠٢ المحور الحادي عشر : 

 R  Q  P  O  N  ❁  L  K  J  I ﴿ :االله 8 قــال
 b  a  `  ❁  ^  ]  \  ❁  Z  Y  X  W  V  U  T  S
 q  p  o  ❁  m  l  k  ji  h  g  f  ❁  d  c
~ ﴾ [طه: ١٧ ـ ٢٣].  }  |  {  ❁  y  x  w  v  u  t  s  r
~ ﴾، فإذا علمتَ أنك تركن إلى   }  |  { ﴿ ، هذا هو الســر
ك بحبل متين، فلن تخاف  ركن ركين، وتعتصم بحصن حصين، وتتمس
د ژ ، أراه  ا، هكذا فعل االله مع موسى ‰ ، وهكذا فعل االله مع مُحَم عدو
من آياته في الأرض، ومن آياته في الســماء، الآيات الكبرى؛ ليســتعد 
للمرحلة القادمة، فكان الإســراء والمعراج تهيئة لرســول االله ژ ، وكان 
تكريمًا لرسول االله ژ ، وكان تســلية لرسول االله ژ عما أصابه من قومه 

ة وفي الطائف. في مك

:D�Iا�� لاة P )R!�ة  َّJا� أ]�!َّ� 

وكان الإسراء والمعراج لشــيء مهم جديد في حياة المسلمين وله 
لوات في  لاة، فرض االله الص ة، هو فرض الصأثره في حياتهم المستقبلي

هذه الليلة.

عادة الدول حينما يكون هناك أمر مهم تستدعي سفراءها، لا تكتفي 
بأن ترسل إليهم رسالة، إنما تستدعيهم ليمثُلوا عندها شخصيا، وتتشاور 
معهم، وهكذا أراد االله 4 أن يســتدعي ســفيره إلى الخَلْق محمدًا ژ ؛ 
ليُسري به إلى المســجد الأقصى، ثم يُعرُج به إلى السماوات العُلا، إلى 
لاة، إيذانًا بأهمية هذه الفريضة في حياة  سدرة المنتهى، ليفرض عليه الص

الإنسان المسلم والمجتمع المسلم.
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٦٢٩

٢٠٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

هذه الفريضة التي تجعل المرء على موعد مع ربه دومًا، هذه الفريضة 
ل ما فُرِضت خمســين صلاة، ثم ما زال النبي ژ يســأل ربه  فُرِضت أو
لوات إلى  ف االله عنه هذه الصى خفالتخفيف بإشــارة أخيه موســى حت
خمس صلوات في اليــوم والليلة، وقال: «هي خمس، وهي خمســون، 
»(١)، أي: أنها خمس في العمل، ولكنها خمســون في  ل القول لدي لا يُبد
لاة من بقايا هذه الليلة المباركة، فهي معراج لكل مسلم، إذا  الأجر، فالص
كان النبي ژ قد عُرِج به إلى السماوات العلا، فلديك ـ يا أخي المسلم ـ 

لاة. معراج روحي، تستطيع أن ترقى به إلى ما شاء االله 8 بواسطة الص
ــلاة في الحديث القدســي:  االله تبــارك وتعالى يقول في شــأن الص
لاةَ بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما ســأل، فإذا قال  قســمتُ الص»
( ﴾ [الفاتحــة: ٢]، قال االله تعالى: حمدني   (  ' العبد: ﴿ & 
, ﴾ [الفاتحــة: ٣]، قال االله تعالى: أثنى علي  عبدي. وإذا قال: ﴿ + 
ة:  دني عبــدي ـ وقال مر 0 ﴾، قال: مج  / عبدي. وإذا قــال: ﴿ . 
5 ﴾ [الفاتحة: ٥] قال:   4  3 ض إلي عبدي ـ فإذا قال: ﴿ 2  فو

 9  8 هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: ﴿ 7 
[الفاتحــة: ٦، ٧]   ﴾ C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  ❁

قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل»(٢).
فالمســلم وهو يصلي يســتطيع أن يرتقــي حتى لَيكاد يســمع هذه 
لاة هي معراج المسلم إلى االله تبارك  الكلمات من االله تبارك وتعالى، فالص

وتعالى.

لاة (٣٤٩)، ومسلم في الإيمان (١٦٣)، عن أنس بن مالك. فق عليه: رواه البخاري في الصمت  (١)
سبق تخريجه ص ـ ١٨٤.  (٢)
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٦٣٠

خطب الجمعة٢٠٤ المحور الحادي عشر : 

س:�ا��  W!�8 ا���ور

ثم لا بد أن ننظر لماذا كان هذا الإســراء من المســجد الحرام إلى 
المســجد الأقصى؟ لماذا لم يعرج برســول االله ژ مباشرة من المسجد 

الحرام إلى السماوات العُلا؟

ة القدســية، المرور ببيت  المرور بهــذه المحط نا علــى أنهذا يدل
المقدس، بهذه الأرض التي بارك االله فيها للعالمين، المرور بالمســجد 

الأقصى كان مقصودًا.

المقدس،  بيت  في  استقبلوا رســول االله ژ  الذين  بالأنبياء  لاة  والص
وإمامته لهم ! ، هذا ـ أيضًا ـ له معناه وله دلالته، معناه: أن القيادة قد 
ة عالمية، ليســت  ة جديــدة، إلى نبو ة جديــدة وإلى نبوانتقلــت إلى أم

كالنبوات السابقة التي أرسل فيها كل نبي لقومه.

ة عامة خالــدة، لكل النــاس، رحمة للعالميــن، ولجميع  هذه نبــو
الأقاليم، ولســائر الأزمان، فهي الرســالة الدائمة إلى يوم القيامة، عموم 
لاة بالأنبياء تدل  منه، وهــذه الص هذه الرســالة وخلودها كان أمرًا لا بد
على هذا الأمر، والذهاب إلى المســجد الأقصى وإلــى أرض النبوات 
القديمة التي كان فيها إبراهيم، وكان فيها إســحاق، وكان فيها موســى، 
وكان فيها عيسى؛ إيذان بانتقال القيادة إلى أمة جديدة، وبالرسالة العالمية 

الخالدة الجديدة.

ثم أراد االله 4 أن يربط بين المســجدين، المســجد الذي ابتدأ منه 
الإسراء، والمســجد الذي انتهى إليه الإســراء، من المسجد الحرام إلى 
المســجد الأقصى، أراد أن يرتبط في وجدان المسلم هذان المسجدان، 
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٦٣١

٢٠٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

المسجد  االله  الحرام والمســجد الأقصى، ويتجلى هذا بوصف  المسجد 
. ﴾، وصف االله هذا المســجد بالبركة،   - الأقصى بقولــه: ﴿ , 
وهذا قبل أنْ يوجد مسجد رســول االله ژ ؛ لأن المسجد النبوي لم يُنشأ 
د هــذا المعنى ويثبته في  بعد الهجرة في المدينــة، فأراد االله أن يوط إلا
ط في  طوا في أحد المســجدين، من فر ى لا يفرة وقلوبها حتعقول الأم
ط في المســجد الحرام، الذي ارتبط  المســجد الأقصى أوشــك أن يفر

بالإسراء والمعراج، والذي صلى إليه المسلمون مدة طويلة من الزمن.
لاة كان المسلمون يصلون إلى بيت المقدس، كان  حينما فرضت الص
ة، وســتة عشر شهرًا أو سبعة  بيت المقدس قبلتهم، ثلاث سنين في مك
عشر شهرًا في المدينة صلوا إليه، إلى بيت المقدس، فهو القبلة الأولى.

:�!��Iا��  س ���ا�  ���+�

كان المســجد الأقصى قبِلة المســلمين الأولى، وهو أرض الإسراء 
والمعراج، وهو أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها، قال 
رسول االله ژ : «لا تشَُد الرحال إلا إلى ثلاثة مســاجد: المسجد الحرام، 

ومسجد الرسول ژ ، ومسجد الأقصى»(١).
مة في الإســلام بعد  وبهذا كانت القــدس هي المدينة الثالثة المعظ

ة والمدينة. مك
هكذا ينبغي أنْ يعي المســلمون أهمية القدس في عقيدتهم، وأهمية 
المســجد الأقصى في دينهم وفي عقيدتهم وفي حياتهم، ومن أجل هذا 

حرص المسلمون طوال التاريخ أن يظل هذا المسجد بأيديهم.

متفق عليه: رواه البخاري في فضل الصلاة في مســجد مكة والمدينة (١١٨٩)، ومســلم في   (١)
الحج (١٣٩٧)، عن أبي هريرة.
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٦٣٢

خطب الجمعة٢٠٦ المحور الحادي عشر : 

هم  ون المســجد حينما جاؤوا إلى فلسطين بقَضالصليبي حينما احتل
وقَضِيضهــم، وثالوثهم وصليبهم، جاؤوا من أوربــا، ظهر من القادة من 

أبناء الإسلام من نذروا حياتهم لتحرير هذا المسجد.
وكان هؤلاء القادة من غير العرب، بدأ ذلك بعماد الدين زنكي القائد 
التركي، ثم بابنه نور الدين محمود الشــهيد، الذي لقب بالشهيد مع أنه 
لم يُستشــهد، ولكنه عاش حياته تائقًا إلى الشــهادة في سبيل االله، وكان 

يشبه بالخلفاء الراشدين في عدله وزهده وحسن سياسته.
ثم تلميذه صلاح الدين الأيوبي، البطل الكردي الذي حقق االله على 
ين، وفي معركة بيت المقدس اســتعاد بيت  يديه النصر في معركــة حِط
ا  ون فلما الصليبيبقدر الضرورة، أم المقدس، ولم يَرِق فيها من الدماء إلا
احتلوا بيت المقدس غاص الناس في الدماء إلــى الركب، قُتل الآلاف 

وعشرات الآلاف، عندما دخل الصليبيون بيت المقدس.
حينما كان الإسراء لم يكن المســجد الأقصى بناء، كان هناك 

 I  H  G  F ﴿ :مكان للمســجد، كما قال االله تعالى
+ ﴾ بشــارة بأن المكان   * : ٢٦]، فقوله: ﴿ (  الحج] ﴾ J
سيتحول إلى مسجد، وهو أقصى بالنسبة إلى أهل الحجاز، ومعنى 
هذا أن الإســلام ســيمتد وســيأخذ هذا المكان الذي تسيطر عليه 

الإمبراطورية الرومانية ويدخل في مساجد المسلمين.
 دولتهم ستتسع، وأن ديِنَهم سيظهر، وأن كان هذا بشارة للمسلمين أن

، وسيكون هناك مسجد أقصى، وقد كان. ملكهم سيمتد
اب ƒ ، أبى بطريرك  دخل المســلمون القدس في عهد عمر بن الخط
القدس اســمه: «صفرونيــوس» أن يســلم مفتــاح المدينة إلا إلــى خليفة 
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٦٣٣

٢٠٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

المسلمين، لم يسلمها للقادة العسكريين، وجاء عمر في رحلة تاريخية شهيرة 
ى: «العُهدة العمرية»، عاهدهم  م مفتاح المدينة، وكتب عهدًا يسممثيرة وتسل
على أن يأمنوا على أنفسهم وأموالهم وذراريهم ومعابدهم وشعائرهم، وكلّ 

ما يحرص الناس عليه، وشرطوا عليه ألا يساكنهم فيها أحد من اليهود.
وحينما دخل المسلمون إلى القدس لم يكن فيها يهودي واحد؛ فقد 

أزال الرومان الوجود اليهودي تمامًا في سنة ١٣٥م.
ولذلك المسلمون لم يأخذوا القدس من اليهود، ولا من الإسرائيليين، 

إنما أخذوها من الرومان، الرومان أجلوهم عن القدس تمامًا.
وقبل ذلك زالت الدولة اليهودية على يد البابليين، زالت دولة اليهود 

هناك منذ أكثر من خمسة وعشرين قرنًا، سنة ٤٨٦ قبل الميلاد.
والآن يريد اليهود أن يقولوا: نحن أصحاب القدس، هم لم يعيشــوا 
فيها إلا أقل من خمســمائة عام، بعد داود وســليمان انقســمت دولتهم 
قسمين، دولة يهوذا، ودولة إسرائيل، دولة في القدس، ودولة في نابلس، 
إحدى الدولتين انقرضت قبل أن تتم ثلاثة قرون، والأخرى بقيت أربعة 
قرون وعدة ســنوات، ثم انتهــى وجود الســلطة الإســرائيلية والدولة 

الإسرائيلية تمامًا.
ثم يأتي هؤلاء الآن ويقولون: لنا حق تاريخي، أين هذا الحق؟

نحن أصحاب هذا الحق، القدس دخلها العرب من قديم، اليبوسيون 
والكنعانيون، قبل الميــلاد بثلاثين قرنًا، دخلها اليبوســيون، ثم دخلها 
الكنعانيون، ثم أخذها المســلمون من الكنعانيين من أربعة عشر قرنًا أو 

تزيد، فأين حقكم؟ وأين ما تدعونه؟!
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٦٣٤

خطب الجمعة٢٠٨ المحور الحادي عشر : 

إنه لا حق لهؤلاء، ولكنه حق الحديد والنار، تكلم السيف فاسكت 
ة المنطق. ة وليس قو ها القلمُ، منطق القوأي

ا�ِ���� الأو�9:  )R ���72 لا

نحن نرفض هــذا المنطق، ونتمســك بحقنا، نتمســك بالمســجد 
طنا في  طنا في المســجد الأقصى فقد فر ط فيه، إذا فر الأقصى، ولا نفــر
ط في قبلته  ط في قبِلته الأولى يوشــك أن يفــر قبِلتنا الأولــى، ومن فر
طنا في أرض الإســراء والمعراج،  طنا في قبلتنا الأولى فر الثانيــة، إن فر
طنا في ديننا ودنيانا وكرامتنا  مَيْن، فر طنا في ثالث المســجدين المُعَظ فر

ط في ذلك أبدًا، سنظل نقاوم ونجاهد. وحقوقنا، ولن نفر

إســرائيل تريد أن ترغمنا على الأمر الواقع، هي فــي كل يوم تفعل 
د الناس فــي القدس، تُخرج  شــيئًا، تقيم مســتوطنات، تزيل بيوتًا، تهد

الناس من مدنهم ولا تسمح لهم بالعودة، لا تسمح لأحد أنْ يبني بيتًا.

كل ذلك لترغمنا أن نرضى بالأمر الواقع، وهــم يقولون الآن: خذوا 
حجارة المسجد الأقصى، سنرقمها لكم، واحد اثنان ثلاثة.. عشرة وهكذا، 
انقلوا هذه الحجارة إلى المملكة الســعودية، وابنوا ما شــئتم من مسجد 

سة. الحجارة هي المقد فقات، كأنون أن ندفع لكم الن هناك، مستعد

ســه االله وليس الحجــارة، يمكن أن نأتي بأي  ذي قدالمكان هو ال
حجارة، إنما القدســية لهذا المــكان الذي بــارك االله حوله، في هذه 
الأرض التي بــارك االله فيهــا للعالمين، لــن نقبل أن نبيع المســجد 
مُتصلة، ولا ندري  الأقصى، هم يحفرون تحت هذا المسجد حفريات 

متى ينهار هذا المسجد!
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٦٣٥

٢٠٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

والآن يقولون: إن هناك بقرة حمراء، يزعمون أنها إشــارة إلى قرب 
بناء معبد سليمان أو هيكل ســليمان، ولا يُبنى هيكل سليمان إلا على 
أنقاض المسجد الأقصى، ويزعمون أن البقرة إذا بلغت ثلاث سنوات فقد 

آن الأوان لبناء الهيكل.

دونا، ليُزْعجونا، ليُخِيفونا،  ما ليُهَدهكذا يمكرون، وهكذا يزعمون، رب
ا نستســلم، ولكنا لن نستسلم أبدًا،  وا في عضدنا، لنستسلم أكثر ممليفت
ليعيشــوا بأبقارهم وعجولهم التي عبدوها من قديــم، يوم عبدوا عجل 
السامري، لن يزعزعنا هذا، لن يزحزحنا عن موقفنا، لن نقبل أبدًا ضياع 

المسجد الأقصى.

كل مســلم عليــه واجب نحــو هــذا المســجد، الأمــر لا يتعلق 
بالفلسطينيين وحدهم، كل المسلمين مسؤولون عن القدس وعن المسجد 
الأقصى، أنا قلتُ لبعض الإخوة الفلسطينيين: لو أنكم تقاعستم وتخاذلتم 
واستســلمتم وهُزمتم نفسيا وسلمتم المســجد الأقصى لوجب علينا أن 
ساتنا، وعن قدسنا،  نقاتلكم كما نقاتل اليهود، دفاعًا عن حرماتنا وعن مقد

وعن مسجدنا الأقصى.

المسجد الأقصى ليس ملكًا للفلســطينيين حتى يقول بعض الناس: 
هل أنتــم مَلكيــون أكثر من الملــك؟ هل أنتــم فلســطينيون أكثر من 

الفلسطينيين؟

نعم نحن فلســطينيون أكثر من الفلســطينيين، وقدســيون أكثر من 
القدسيين، هذا مســجدنا، هذه حرماتنا، هذه كرامة أمتنا، هذه عقيدتنا، 

ساته. هذا التهويد للأقصى ومقد ي المسلمين ونقف ضدنوَع سنظل
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٦٣٦

خطب الجمعة٢١٠ المحور الحادي عشر : 

لقد أراد االله تبارك وتعالى أن يربط هذا المسجد بهذه الذكرى ذكرى 
الإســراء والمعراج؛ لنظل فــي كل عام كلما جاءت ذكرى الإســراء في 
أواخر رجب واحتفل بها المســلمون في كل مــكان، تذكرنا هذا الأمر 

سة. ة المُقَدة الخطيرة، هذه القضيالجلل، هذه القضي
ط فيها، إذا كان اليهود قد حلموا بإقامة  ها الإخوة ـ أن نُفَرلا يمكن ـ أي
ر قدسنا؛  قوا حلمهم، فعلينا أن نحلم بأننا سنحردولة، واســتطاعوا أن يحق
ط في مسجدنا، حتى إنْ رأينا الواقع المر يستسلم هذا  نا لا يمكن أن نُفَرلأن
الاستسلام وينهزم هذا الانهزام، فلا يجوز لنا أن نسير في ركاب المنهزمين.

يجب أن نعتقد أن االله تبارك وتعالى معنــا، وأن االله مُؤَيدُنا وناصرنا، 
ين كله، وأنه ناصر الفئــة المؤمنة، وكما روى  ه مظهر ديِنهِ علــى الدوأن
الإمام أحمد والطبراني عن أبي أمامة الباهلــي ƒ ، أن النبي ژ قال: 
هم  هم قاهرين، لا يضر ين ظاهرين، لعَدُو تي على الد لا تزال طائفة من أم»

من خالفهم، إلا ما أصابهم من لأواء، حتى يأتيهم أمر االله وهم كذلك».
قالوا: يا رسولَ االله، وأين هم؟

قال: «ببيتِ المَقْدسِ وأكنافِ بَيْتِ المَقْدسِ»(١).
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله لي ولكم فاســتغفروه؛ إنه هو الغفور 

الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭

جوه: صحيح لغيره، دون قوله: قالوا: يا رســول االله، وأين  رواه أحمــد (٢٢٣٢٠)، وقال مخر  (١)
هم...، وهذا إســناده ضعيف. وأطالوا في التخريج فلينظر، ورواه الطبراني (١٤٥/٨)، وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (١٢٢٤٨): رواه عبد االله وجــادةً عن خط أبيه، والطبراني ورجاله 

ثقات. عن أبي أمامة الباهلي.
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٢١١

أG ]�َS/� ا�J!�م(١)

١٢

ا����3 الأو�9

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:(١)
 h ﴿ ،علينــا بهلاله المبارك: شــهر رمضان بعد أيام قليلة ســيهل
 r  q  p  o  n  m  l  k  j  i

s ﴾ [البقرة: ١٨٥].

�� G ]L�aR/� ر��aن:

شهر رمضان شــهر تجديد الإيمان، شــهر تدارك المسلم ما فاته من 
تفريط في جنب االله؛ فيه يحاول كل مســلم أن يتطهر من ســيئاته، وأن 

يضاعف من حسناته.
فهذا الشهر فرصةٌ ليشحن المســلم بطاريته الروحية والإيمانية التي 
ــهوات، وإضاعة  باع الشفرغت، أو أوشــكت أن تفرغ من الغفلات وات

الصلوات.

اب بالدوحة، ١ نوفمبر ٢٠٠٢م الموافق ٢٦ شعبان  ألُقيت هذه الخطبة في جامع عمر بن الخط  (١)
١٤٢٣ه ـ.
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خطب الجمعة٢١٢ المحور الحادي عشر : 

فيه فرصة ليخرج المســلم مغفور الذنوب من هذا الشــهر الكريم؛ 
م من ذنبه، ومن قام ليلة  فـ«مَن صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تقد
م من ذنبه»(١)، «ومن قام رمضان إيمانًا  القدر إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقد

م من ذنبه»(٢). واحتسابًا غُفر له ما تقد
ر والغفران. ها فرصة للتطهإن

. ويا خَيْبَة مَنْ أتاه هذا الموسم ولم يظفر منه بمغفرة، هذا هو الشقي

الشــقي من جاءه رمضــان ولم يُغْفر لــه، دعا جبريــل، وأمن عليه 
د ژ : «بُعدًا لمن أدرك رمضان فلم يُغْفر له». محم

د ژ : «آمين»(٣). هكذا قال جبريل، وقال محم

د ! ؛ أمين  ن على دعائــه محمفيا ويــل مَنْ دعا عليه جبريــل وأم
السماء وأمين الأرض.

ر والغفران، فتنافسوا في الخيرات، لمثل  شــهر رمضان فرصة للتطه
هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.

الشقي مَنْ حُرم رحمة االله في رمضان.

متفق عليه: رواه البخاري في فضل ليلة القدر (٢٠١٤)، ومسلم في صلاة المسافرين (٧٦٠)،   (١)
عن أبي هريرة.

متفق عليه: رواه البخــاري في الإيمان (٣٧)، ومســلم في صلاة المســافرين (٧٥٩)، عن   (٢)
أبي هريرة.

رواه الطبراني (١٤٤/١٩)، والحاكم في البر والصلة (١٥٣/٤)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي،   (٣)
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٧٣١٧): رواه الطبراني، ورجاله ثقات. وقال الألباني في 

صحيح الترغيب (٩٩٥): صحيح لغيره. عن كعب بن عجرة.
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٢١٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

�K وا�1*اد�� R( ا�1���ل ر��aن: َّIا� ا��7ق 8!� ا�1*اد 

لف الصالح إذا أقبل رمضان يقولون: مرحبًا بالمُطهر!  ولذلك كان الس
ر فيه من الذنوب والخطايا، ولذلك كانوا يتأهبون لرمضان ذي نتطهال

أما نحــن فنتأهب لرمضان ونســتعد له بإحضار ما لــذ وطاب من 
الطعام والشراب.

ون لرمضان؟! ات ماذا يعداس في الأسواق والجمعيانظر إلى الن
المسلمون يأكلون في رمضان ويُنفقون في رمضان أضعاف ما يُنفقون 
في الشهور الأخرى، فليس هو شهرًا للإعداد للتقوى كما قال االله تعالى: 

 >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3 ﴿
@ ﴾ [البقرة: ١٨٣]، يعني: لعلكم تتهيــؤون للتقوى بهذا الصيام،   ?

وتتعلمون فيه مراقبة االله 8 .
: «يدَع  فالمسلم يصوم عن الطعام والشراب كما في الحديث القدسي
ته من أجلي، ويدع  الطعام من أجلي، ويدع الشراب من أجلي، ويدع لذ

زوجته من أجلي»(١).

:)�!�ا�- !�م  ِّJا�

هوات التي كانت حلالاً له أوْلى به أن يفطم  ذي يفطم نفسه عن الشال
نفسه عن الحرام في شهر رمضان.

يام أن يصوم بطنك وفرجك، وكل جوارحك مفطرة: لسانك  ليس الص

رواه ابن خزيمة في الصيــام (١٨٩٧)، عن أبي هريرة. وأصل الحديث في الصحيحين: رواه   (١)
البخاري (١٨٩٤)، ومسلم (١١٥١)، كلاهما في الصوم.
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خطب الجمعة٢١٤ المحور الحادي عشر : 

ب والشتيمة، وعينك  يفطر على الكذب والغيبة والنميمة، والسخرية والس
تفطِر على رؤية الحرام في الطرقات أو في التلفزيون، وكذلك أذُُنُك تفطِر 

على سماع الأغاني الخليعة والكلمات البذيئة.
م االله 8 . ا حر ك عمأن يصوم كل لا بد

ر��aن G/� ���8!� الإرادة:

ة الإرادة، فلا بــد أن نتعلم من رمضان  شــهر الصبر، الصبر يعني قو
كيف تقوى إرادتنا؟

لا بد أن نُهيئ أنفســنا لتقوى االله في شهر رمضان، لنرتقي بأرواحنا، 
بأنفسنا، لننافس الملائكة ويباهي االلهُ بنا الملائكة.

ا��b�3ٴ �� ر��aن:  D/7ا�

أرى المســلمين أساؤوا فهم شــهر رمضان؛ فهناك من ظنوا أن شهر 
رمضان شهر الكسل والبطالة، وهناك من ظنوا أن شهر رمضان هو شهر 
 هار، وهنــاك من اعتقدوا أنوم طول النالأكل والشــرب طول الليل والن
شهر رمضان شهر السهرات المباحة (النعنشــة والفرفشة) شهر الفوازير 
 جار يسب باب والش شــهر رمضان شهر الس المائعة، وهناك من اعتقد أن
الإنســان صاحبه، ثم يقول الناس: اعذروه فإنه صائم! كأن الإسلام شرع 
ة، وإذا كان يومُ  يام جن ژ يقول: «والص بييام ليفســد الأخلاق، والن الص
ه أحد أو قاتله فليقل: إني  صوم أحدكِم فلا يرفثْ ولا يَصْخَبْ، فإنْ ساب
امرؤ صائم»(١) يقولها في نفســه، ويقولها لصاحبه، إني صائم؛ فلا ينبغي 

يام. يام، وأن أجرح الص أن أخرق الص

وم، عن أبي هريرة. فق عليه: رواه البخاري (١٩٠٤)، ومسلم (١١٥١)، كلاهما في الصمت  (١)
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٢١٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

:��72 ��َ!ِ̂ وا� ��ب  ِّIا�  ][

باب  مثل هذه الأشياء ـ من الس لف قالوا: إن بعض علماء الس حتى إن
ر الصائم، أي: كأنما أكل أو شرب، وعليه  ميمة والكذب ـ تفطوالغِيبَة والن

أن يعيد يومًا بدل هذا اليوم.
ره، ولكنها تضيع أجره. وقال جمهور العلماء: لا؛ هي لا تفط

 جائعًا عطشــان يومًا كاملاً، ثم ذي يظلفما أحمق هذا المســكين ال
ة؛ ضيع ثوابه وأجره بهذا الهُراء، بهذا الكلام  لا ينال من الأجر مثقال ذر

الفارغ، الذي يضر ولا ينفع.

ا�3!�ات: ��1��ا �R

يا أيها الإخوة المســلمون، نحن في حاجة إلى أن نستبق الخيرات، 
ــهوات، وأن نسابق في عمل الصالحات، وأن  فوس عن الشوأن نفطم الن

يام، ونقوم فنحسن القيام. نصوم فنحسن الص

ا�-!�ة الإ1لا�!َّ�: ر��aن ر8!� 

د حياتنا الإسلامية  ة؛ ففيه تتجدي رمضان: ربيع الحياة الإسلامي أنا أسم
د القلوب  د العقول بدروس العلم والمعرفة، وفيه تتجد عام، فيه تتجد كل
د المجتمع  د الأسرة بالتلاقي والترابط، ويتجد بالإيمان والعبادة، وفيه تتجد
 لة والبحث عن الفقراء والمساكين وإطعام الجائعين، فلا بد ه بحسن الصكل

بيع وبالحياة الإسلامية الإيمانية. أن نستفيد من هذا الر

:ا���!  )�ا��� الا�7�1دة �� ر��aن لا��1/�م 

وما أحوجنا، ثم ما أحوجنا، إلى أن نســتفيد من رمضان وروحانية 
رمضان والجو الرباني في رمضان، ما أحوجنا إلى ذلك في أيامنا هذه، 
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٦٤٢

خطب الجمعة٢١٦ المحور الحادي عشر : 

ق  ة الإسلام في أسوأ أحوالها، تمزجانب، وأم والإســلام يهاجَم من كل
وتشرذم وضياع وهوان واستخذاء أمام الأعداء.

الأمة التــي كان لها ماضٍ مزدهــر، الأمة التــي كان خليفتها يتحدى 
حابة في السماء، هذه الأمة أصبحت تستخذي وتستسلم أمام الأعداء،  الس
يل»(١)،  كم غثاء كغثاء السة: «... ولكنة أصبحت في مرحلتها الغثائيهذه الأم
 ذي يجمع أشــياء غير متناسبة وغير متناسقة: خشبٌ وحطبٌ وقشالغثاء ال
وورق وعيــدان، ولا تناســق بينها، وكلهــا خفيفة ســطحية، لا تنزل إلى 

الأعماق، وليس لها هدف تسعى إليه ولا مجرى معلوم تمشي فيه.
هذه هي الأمة في مرحلة الغثاء، ليس لها هدف واضح، ولا طريق معلوم.

G/� الا���Jرات:

الأمة في هذه المرحلــة في حاجة إلى أن تتلقى دروسًــا من رمضان، 
وتســتفيد من هذا الشــهر الكريم، الذي وقعت فيه وقائع بين المســلمين 
وأعدائهم، انتصر فيها هذا الدين، وعلت كلمة الإيمان وارتفعت راية القرآن:
9 ﴾ [آل عمران: ١٢٣].  8  Ä  6  54  3  2  1  0 ١ ـ بدر: ﴿ / 
 I  H  G  ❁  E  D  C  B  A ﴿ :ة ٢ ـ فتح مك
V ﴾ [سورة النصر].  U  T  SR  Q  P  O  ❁  M  L  K  J
٣ ـ معركة عين جالوت: التي انتصر فيها المســلمون على التتار في 

الخامس والعشرين من رمضان سنة ٦٥٨ه ـ.
، حدثت في شهر رمضان. ى طوال التاريخ الإسلاميومعارك شت

حه  رواه أحمد (٢٢٣٩٧)، وقال مخرجوه: إسناده حسن. وأبو داود في الملاحم (٤٢٩٧)، وصح  (١)
الألباني في الصحيحة (٩٥٨)، عن ثوبان.
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٦٤٣

٢١٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

فعلينا ـ أيها الإخوة المســلمون ـ أن نستفيد من شــهر رمضان، أن 
ي الصلة فيــه بربنا، أن  ي فيــه أرواحنا بالإيمــان واليقين، أن نقــو نغذ

نستمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها.

 االله:� )R �[� �a2 أن ��9 الأ�َّ� الإ1لا�!َّ� 

لقد هانت هذه الأمة على نفســها، فهانت على ربهــا، فهانت على 
أعدائها فما عــادوا يقيمون لها وزنًا، ولا يرعون لهــا حُرمة، ولا يرقبون 

فيها إلا ولا ذمة.
الأمة في حاجة إلى أن تضع يدها في يد االله، الأمة في حاجة إلى أن 
تتداوى من داء الغفلة، فشــر ما أصاب أمتنا في هذه الفترة هو: الغفلة، 

والغفلة داء وبيل، وداء عُضال.
 º  ¹  ¸  ¶  μ  ´ االله تعالى يقول لرســوله: ﴿ ³ 

Ã ﴾ [الأعراف: ٢٠٥].  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »
لا تغفل عن ربك.

@ ﴾ [الكهف: ٢٨].  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5 ﴿
لا يمكن أن تنتصر هذه الأمة وقد نســيت ربها، فأنســاها أنفســها، 

 A ﴿ ،[وبة: ٦٧الت]  ﴾ ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £ ﴿
K ﴾ [الحشر: ١٩].  J  I  HG  F  E  D  C  B

رَوْح االله:  �� h`!2 الأ�َّ� ر8َّ/� ولا �Xw2 أن  َّلا 8

في ساعات الشدائد لا يذكر الإنسان إلا ربه، ويقول ما قال ذو النون 
 s  r  q  p  o  n  m  l  k ﴿ الحــوت:  التقمــه  حينمــا 

t ﴾ [الأنبياء: ٨٧].
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٦٤٤

خطب الجمعة٢١٨ المحور الحادي عشر : 

نادى في الظلمات: ظلمة البحر، وظلمة الليل، وظلمة بطن الحوت.
هل يظن أحد ابتلعه الحوت أن ينجو؟

ولكن يونس ـ ذا النون ـ لــم ييئس وقد التقمه الحوت وأصبح بطن 
 q  p  o  n  m  l  k  j  i  h ﴿ لــه،  قبــرًا  الحوت 
 }  |  {z  y  x  w  v  ❁  t  s  r

~ ﴾ [الأنبياء: ٨٨، ٨٩].
ولذلك جاء فــي الحديث: «دعــوة ذي النون إذ دعــا وهو في بطن 
الحوت: لا إلٰه إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها 

رجلٌ مسلم في شيء قط إلا استجاب االله له»(١).
لا تيئس من روح االله مهما نزل بك من الشــدائد، ومهما أحاط بك 
من المصائب، اعلم أن هناك ربا يسير هذا الكون، يفعل ما يشاء، ويحكم 
ما يريد، خلق الأسباب، ولكن لا تحكم عليه الأسباب، يستطيع أن يفعل 
ل الأسباب،  بسبب، ويســتطيع أن يفعل بغير سبب، ويســتطيع أن يعط

فيجعل النار لا تحرق، ويجعل البحر لا يُغرق، إنه االله 8 .
يجب أن نتعلم مــن رمضان: أن نضع أيدينا في يــد االله، وأن نقول: 
، يا رب الأرباب، ويا مسبب الأســباب، ويا مالك الملك، يا مَنْ  يا رب
تعز مَنْ تشــاء وتذل مَنْ تشاء، اقهر أعداء الإســلام، ونج هذه الأمة من 

الغم والهم والكرب العظيم.

رواه الترمذي في الدعوات (٣٥٠٥)، وســكت الترمذي عنه؛ إلا أنه قال: ورواه جماعة عن   (١)
إبراهيم بن محمد بن سعد، عن سعد؛ فلم يقل فيه: عن أبيه. والنسائي في الكبرى في عمل 
اليوم والليلة (١٠٤١٧)، والحاكم في التفسير (٣٨٢/٢، ٣٨٣)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي. 

عن سعد بن أبي وقاص.
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٢١٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

نا بالضراعة إلى االله،  ما أحوجنا في شهر رمضان إلى أن نبســط أكف
شــاعرين بالحاجة والاضطرار، وهو يجيب المضطر إذا دعاه، إذا دعوناه 

ين أجابنا. مضطر

: 8 ر��aن وا����J-� �� االله 

ما أحوجنا إلى أن نستفيد من شــهر رمضان لنصطلح على االله، 
 أن نعقد مصالحة مع أنفسنا، لا بد من مصالحة مع االله، ولا بد لا بد
قتها الفرقة  تــي مزة المتصارعــة فيما بينها، الأن تتصالح هــذه الأم

قها التشرذم. ومز
عتها العصبيات  عة الأوصال، قط ة مقط ها قوة كبيرة، ولكن ة قوهذه الأم

هوات. ات والأهواء والشوالأيديولوجي

:�*R�� رُبَّ ��رَّة 

الأخيرة على  والصليبية  الصهيونية والأمريكيــة  الهجمة  ثمرات  من 
الإسلام وأمة الإسلام: إشــعارنا أننا ـ نحن المسلمين ـ أمة واحدة، وكم 
من منحة في طي محنة، إن أعداءنا ينظرون إلى المسلمين باعتبارهم أمة 
واحــدة! نحن حاولنا ـ أو حــاول بعضنا ـ أن نضيع هــذا المعنى، وأن 
نميت هذا الشــعور بين جنوبنا وفي داخلنا: هؤلاء عرب وهؤلاء عجم، 
وهؤلاء هنود، وهؤلاء أتراك، وهؤلاء إندونيسيون، وهؤلاء... حتى داخل 

العرب: هؤلاء شوام وسوريون، وهؤلاء مصريون، وهؤلاء مغاربة، إلخ.
أما هؤلاء، فينظرون إلى أمة الإسلام أمة واحدة.

ولهذا ينبغي أن نتوب مــن الغفلة، فننظر إلــى أعدائنا أنهم كلهم 
جبهة واحدة.
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خطب الجمعة٢٢٠ المحور الحادي عشر : 

 }  | الفقهاء قالوا: الكفر كله ملة واحدة، واالله تعالى قال: ﴿ } 
© ﴾ [الأنفال: ٧٣].  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~

ولذلك رأيت هذا الشعور قد تنامى، شعور وحدة الأمة، من جاكرتا، 
من جنوب الفِلبِين إلى رباط الفتح، إلى نواكشوط، كل هذه الأمة شعرت 
ها يعاملها  عدو ها مهما حاولت أن تُخْفــي هذا فإنة واحدة، وأنها أمبأن
نا على هذا ونعامل أنفسنا  ة الإسلام، فلا يجوز أن يعاملنا عدوها أمعلى أن

قة. نا أمم متفرعلى أن

:��I7أ� ا����J-� �� الأ�َّ� و��  إ�9  ا���ة 

يه وأن  ا، ومن واجبنا أن نُقَو ي هذا الشهر فينا شعورًا مهم ولذلك يُنَم
يــه، ويجب أن ندعو إلى أن يتصالح أبنــاء الأمة بعضهم مع بعض،  نُغَذ

لاً، ثم العرب والعجم ثانيًا. العرب والعجم، العرب بعضهم وبعض أو
ة تجمعهم، إلا إذا صدرت إليهم  العرب لا يستطيعون أن ينشــئوا قم

ة إلا باالله. الأوامر! ولا حول ولا قو
ليبيا تريد أن تخرج من العرب وتلتحق بإفريقيا، سواء كان هذا صوابًا 
ك  ذي لا يســتطيع أن يحرال ، أم خطأ فهذا ثورة على هذا العجز العربي
ســاكنًا أو يفعل شــيئًا، أمام الجبروت الصهيوني، وأمــام العدوان على 

العراق، وأمام هذه القضايا الكبيرة.
ام بعضهم وبعض، وأن ينســوا آثار حرب  يجب أن يتصالح الحــك
عوب، وأن  ام مع الش ة، ويجب أن يصطلح الحكقت الأم تي مزالخليج ال

عوب في أودية. ام في وادٍ والش تي جعلت الحكة ال يردموا هذه الهو
يجب أن تصطلــح الأمة، تصطلــح النخب والجماهيــر، ويصطلح 
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٢٢١ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

الأغنياء والفقراء، الأقوياء والضعفاء، الإسلاميون والقوميون، الإسلاميون 
بعضهم وبعض.

هذا أوان التلاحم بين الجميع، وأن يكونوا كالبنيان المرصوص؛ 
ق،  نا في وقت معركة، ووقت المعركة لا مجال فيها للخلاف والتفرلأن
 ﴾ ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿

ف: ٤]. الص]

لا بد أن نصطلح مع أنفسنا، لا بد من مصالحة عامة تجند الأمة كلها 
في المعركة.

:�Jََّّة وا����ا� ر J�

ولا بد من مصالحة بعد ذلــك، وقبل ذلك، مع االله 8 ؛ فهو مصدر 
ي الضعيف،  ذي نلجأ إليه عند الشــدائد والكربــات، فيقوتنا، وهو ال قو

 " ة ويُنْزل الملائكة، ﴿ !  صر والقوويأخذ بأيدي الفقير، ويمدّ بالن
+ ﴾ [الأنفال: ٩].  *  )  (  '  &  %  $  #

ا���7ة الأ#!�ة:  )R �َّ�أ��اض الأ  ِّ�G ��

شر ما أصيبت به هذه الأمة في فترتها الأخيرة: الغفلة؛ الغفلة عن االله، 
 1  0  /  .  ❁  ,  +  *  ) والغفلة عن الآخرة، ﴿ ) 

وم: ٦، ٧]. 7 ﴾ [الر  6  5  4  3  2
ا�^��7 �� الآ#�ة:

الغفلــة عن الآخرة: أن يعيش الإنســان في يومه وينســى غده، ينســى 
مستقبله، ينسى قضيته المصيرية الأولى: أهو من أهل الجنة أم من أهل النار.
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خطب الجمعة٢٢٢ المحور الحادي عشر : 

:�� ِّا�  �� �! ا��ِّ  D/�[أذ

نْيا  نْيا، عاشوا في وَحَلِ الد اس غفلوا عن الآخرة، واســتغرقتهم الدالن
نْيا، أذهلهم الطين عن الدين، وأذهلتهم الأولى عن الآخرة،  وفي طين الد

 W  V  U  T ﴿ ،ذي هو أدنى بالذي هو خيرواستبدلوا ال
 n ﴿ [التوبة: ٣٨]،   ﴾ a  `  _  ^  ]  \  [  Z  YX
 |  {  z  y  xw  v  u  t  s  rq  p  o

̈ ﴾ [آل عمران: ١٨٥].  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢¡ ے   ~  }
نْيا، والركون إليها هي الآفة. الغفلة عن الآخرة، والاستغراق في الد

نْيا فجعلتنا  نْيا عبيدًا لها، خدمنــا الد خذتنــا الدا فاتنْيا رب خذنا الدات
امًا لها. خد

نْيــا ولا تملكــه، أن يعيش فيها  الد المؤمــن  والواجب أن يملــك 
نْيا في يده ولا يجعلهــا في قلبه، أن يكون  ولا تعيش فيه، أن يجعل الد

ه ومبلغ علمه «الآخرة» وليست الدنيا. أكبر هم

 L  K  J  ❁  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  > ﴿
 ¹  ¸  ¶  ❁  ´  ³  ²  ❁  °  ¯ M ﴾ [النجــم: ٢٩، ٣٠]، ﴿ ® 

º ﴾ [النازعات: ٣٧ ـ ٣٩].

ا�^��7 �� �1ُ� االله:

ثم الغفلة عن سُنن االله في الآفاق والأنفس، في الكون والمجتمع.

نْيا، وأهملناها  ــنن، عمل بها أعداؤنا فكســبوا الد غفلنا عن هذه الس
نْيا وأضعنا الدين. فأضعنا الد
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٢٢٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

موا  بات، فتقدعمل أعداؤنا بمراعاة سُــنن االله في الأسباب والمُسَــب
موا أمورهم وأصبحت أمورنا فوضى. موا وجهلنا، ونظفنا، وتعلوتخل

ومن سُــنن االله: ألا ينتصر الجهــل على العلــم، ولا الفوضى على 
ق. ة على الضعف، ولا التلاحم على التفر ظام، ولا القوالن

فينبغي أن ننظر في سُنن االله 4 .

لماذا قوي أعداؤنا ولماذا ضعفنا؟

ل ولا تتخلف. ه يجري وفق قوانين لا تتبدهذا ليس عبثًا، إن

 نا، ويفعلــون كذا وكذا! فإلى متى نظل طون ضَد نقول: أعداؤنا يُخَط
ط نحن لأنفسنا؟ ط لنا أعداؤنا ولا نُخَط نقول هذا؟ إلى متى يُخَط

ا�^��7: آ~�ر   �ِ�

بت الحواس  ة، وخربت القُــوى العقلي تي خرهــذه الغفلة هي ال إن
التي نطل بها على الكون والحياة، وهي أدوات تعليمنا، ولذلك يقول 

 +  *  )  ('  &  %  $  #  " االله تعالــى: ﴿ ! 
لوها:  هم عطم لهم قلوب لكن[الأعراف: ١٧٩] هؤلاء حطب جهن ﴾ -  ,

 9  87  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  ) ﴿
A ﴾ [الأعراف: ١٧٩].  @  ?  >=  <  ;  :

إنها الغفلة التي تجعل أصحابها كالأنعام بل أضل من الأنعام سبيلاً؛ 
لأن الأنعام لم تؤتَ ما أوتوا من عقــول ومواهب وقوًى رُوحِية وعقلية، 
دت أن تُحلب، أو رأيت  ي وظائفها، هل رأيت بقرة تمرالأنعام تؤد إن ثم

د على أن يُركب؟ حمارًا تمر
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خطب الجمعة٢٢٤ المحور الحادي عشر : 

هي تؤدي وظائفها.
ولكن الإنسان ـ الذي خلقه االله تعالى لعبادته تعالى ولعمارة الأرض 
ولخلافته في هذه الأرض ـ لم يــؤد وظيفته، لذلك كان هؤلاء كالأنعام، 

A ﴾ [الأعراف: ١٧٩].  @  ? بل هم أضل من الأنعام سبيلاً: ﴿ < 
يجب أن نتداوى من هذه الغفلة.

إن من ثمرات الهجمة الصهيونية الصليبيــة الأمريكية الأخيرة على 
 ❁  b  a ﴿ :نا يقولها أشــعرتنا بالحاجة إلى االله، كلته: أنالإسلام وأم

i ﴾ [النجم: ٥٧، ٥٨].  h  g  f  e  d
لا نملك ما يملك الأمريكان من قُوى جبارة: قُوى عســكرية، وقُوى 

اقتصادية، وقُوًى علمية، وقُوًى استخبارية.
لا نملك ما يملك هؤلاء، فليس لنا إلا االله، فلنمد أيدينا إليه.

أ�َّ���؟! ��ذا ���2 

ة الإيمان: ١ ـ قو
ـة ما يملك  يـ القــوى الماد أننــا لا نملك من  وأنا أقول: صحيــح، 
ة الإيمان، الإيمان الذي  ا نملك قوالأمريكان والصهاينة وحلفاؤهم، ولكن

يتحدى الجبابرة ولا يُبالي بهم.
سحرة فرعون حينما خالطت قلوبهم بشاشة الإيمان وقالوا: ﴿ _ 
b ﴾ [طــه: ٧٠]، بعــد أنْ حصحص الحــق أمامهم، وعرفوا   a  `
ــحر أن خصمهم هذا ليــس بســاحر، وأن ما فعله  بمهارتهــم في الس
 وا ساجدين مؤمنين برب ما هو من االله، فخرمه ساحر، إن لا يمكن أن يقد
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٦٥١

٢٢٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

 n  m  l  kj  i  h  g  f  e ﴿ لهــم:  فرعون  وقال  العالمين، 
 z  y  x  w  v  u  t  s  r  qp  o
 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ❁ ے   ~  }  |  {
 L  K  J  I ﴿ :[طــه: ٧١، ٧٢] قبــل دقائق كانــوا يقولــون ﴾ «
 ²±  °  ¯  ®  ¬«  ª ﴿ :الآن يقولون ــعراء: ٤٤]، ثم الش]  ﴾ M

̧ ﴾ [طه: ٧٢].  ¶  μ  ´  ³
حرة المساكين الفقراء الذين كانوا يحتاجون إلى  انظر إلى هؤلاء الس

الأجر من فرعون، الآن ينظرون إلى فرعون باستهانة وازدراء: ﴿ ® 
ـه كبريــاء الإيمان،  ̧ ﴾ [طــه: ٧٢]، إنـ  ¶  μ  ´  ³  ²±  °  ¯

استعلاء الإيمان.

ة الإيمان. تنا تملك قوأم

ة الرسالة: ٢ ـ قو
ة الرسالة التي تعتقد أنها طوق النجاة للبشرية في هذا  تنا قووتملك أم
العصر؛ البشرية التي غرقت في ظلمات الجاهلية الحديثة، إذ غرقت في 
ية المُجْحفة، والإباحية المسرفة، والإمبريالية المتعجرفة، والمظالم  الماد

الواقعة على الناس من الناس.

طوق النجاة للبشــرية في هذه الرســالة، رســالة العــدل والرحمة 
لامة والإسلام. للعالمين، رسالة الأمن والإيمان، والس

ا هي فيه إلا رسالة الإسلام. ة ممأجل، لن ينجي البشري

ة تملكها أمتنا، أمة الدعوة، أمة الرسالة الخالدة. هذه قو
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٦٥٢

خطب الجمعة٢٢٦ المحور الحادي عشر : 

ة الأخلاق: ٣ ـ قو
ة الأخلاق. ة: قووتملك هذه الأم

لا تزال هذه الأمة تملك من الأخــلاق ما لا يملكه غيرها، الأخلاق 
د ! الذي قال: «إنما  اها محماها الإيمان، ورب تي صنعها الإسلام، وغذال

م صالح الأخلاق»(١). بعثت لأتُم
هذه الأمة تستطيع أن تعيش بالقليل وترفض الكثير، أمة عندها قناعة 
عجيبة، إذا هيئت وجُندت لرسالة، إذا عرفت أن هناك رسالة ستسعى من 
ة أن تقنع بالقليل  ها مســتعدأجلها وتحيا لهــا وتموت في ســبيلها، فإن

وتعيش بأقل العيش.
ام، الذين يكسبون  ي بذلك من أجل الحك ها لا تستطيع أن تضحولكن
ــعوب الملاليــم، ويلعبون هم  الحرام، ويأكلون الســحت، ويعطون الش

بالملايين.
ة الأخلاق ولكنها تحتاج إلى رجال يجندونها. ة تملك قوهذه الأم

 وا�ِ�-�:Lاا�� �� ~��ات 

١ ـ كشف المنافقين:
لقد كان من ثمــرات هذه الهجمــة ـ أيضًا: أنها كشــفت القناع عن 
المنافقيــن الزائفين المزيفيــن، الذين يقولون: آمنا بألســنتهم ولم تؤمن 

 P  O  N  M  L  K  J  I  H ﴿ الذيــن  قلوبهــم، 
عون أنهم  ذين يد[البقرة: ٩]، كشــف هؤلاء الموالون للأعــداء، ال ﴾ Q

سبق تخريجه ص ـ ٩١.  (١)
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٦٥٣

٢٢٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

ــلام، وهم فــي الحقيقة عبيد  دعاة الحريــة ودعــاة الليبرالية ودعاة الس
الدولار، إنهم يقبضون من وراء ســتار، إنهم يعملون لهذا الذي اشتراهم 
3 ﴾ [المائدة: ٥١].  2  1  0 بدولاراته، وتولوه، واالله تعالى يقول: ﴿ / 

د ژ حينما قال عنهم: «دُعاة  ذين وصفهم محمانكشف زيف هؤلاء ال
على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها».

قالوا: صِفْهم لنا يا رسولَ االله.
قال: «هم من جلدتنا، ويتكلمون بألســنتنا»(١)، لســان عربي مُبيِن، 

ولكنه لسانٌ كاذبٌ زائف يسير في ركاب أعداء االله ويعادي أمته.
يف، هذا من ثمرات هذه المحنة. انكشف الز

٢ ـ بروز جيل النصر المنشود:
ومن ثمرات هذه المحنة: بروز الجيل الذي تربيه المحن ويُصهر في 
الذي يعيش بين نيران الشــدائد فتصهر معدنه، وتربيه  بوتقة الأحداث، 

ة. على الثبات وعلى القو
ة، وفي  هذا الجيل قد رأينا بشــائره في جنين، وفي الخليل، وفي غز

نابلس، وفي غيرها من بلدان الإسلام.
هذا الجيل جيل النصر ـ إن شــاء االله ـ هو الذي سيأخذ على عاتقه أن 
يقف لأعــداء هذه الأمــة بالمرصاد، وأن يــذود عن حياضهــا ويدافع عن 
خيص، لا يبالي ما أصابه  فيس، والغالي والرفس والنساتها بالن حُرُماتها ومقد

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (٣٦٠٦)، ومسلم في الإمارة (١٨٤٧)، عن حذيفة بن   (١)
اليمان.
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خطب الجمعة٢٢٨ المحور الحادي عشر : 

 ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø في سبيل االله، ﴿ × 
' ﴾ [آل عمران: ١٥٧، ١٥٨].  &  %  $  #  "  !  ❁  ä

ے   ❁  }  |  {  ❁  y  x  w  v  u  t  s  r ﴿
د: ٤ ـ ٦]. محم] ﴾ £  ¢  ¡

ها الإخوة، نحن على أبواب رمضان، شهر القرآن، شهر تجديد  يا أي
الإيمان؛ ربيع الحياة الإسلامية، الشهر المطهّر، فعلينا أن نستفيد منه، أن 
د بالتقوى، أن نخرج من هذا الشهر الكريم  نشحن البطاريات فيه، أن نتزو

وحظّنا منه: كسب الرحمة والمغفرة والعتق من النار.
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله لي ولكم، فاستغفروه؛ إنه هو الغفور 

الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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٦٥٥

٢٢٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

ا����!� ا����3 

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:

:�!#ا�� الاْ����ع �� 

أصدرت دولة قطر قانونًا ينبغي أن يُراعى ويُحترم، سيبدأ تنفيذه من 
أوائل رمضــان، هو: الامْتنــاع عن التدخين فــي الأماكــن العامة وفي 

المدارس والجامعات وغيرها.
وأنا أقول: ليت الناس يمتنعــون بغير قانون، ويمتنعون عن التدخين 

في المدارس وفي البيوت من تلقاء أنفسهم.
إن معظم هذه الأموال التي ندفعها لشراء السجائر، تذهب في غالبها 

إلى شركات استعمارية، أكثرها صهيونية أو موالية للصهيونية.
فكيف ندفع أموالنا إلى أعدائنا؟!

كيف يهون علينا أن نضر أنفســنا بفلوس ندفعهــا من قوتنا، وقوت 
أولادنا، ومن عصارة أرزاقنا؟!

هذا أمر لا يجوز شرعًا، ولا يجوز عُرفًا، ولا يجوز خُلقًا.
ولذلك أنا أدعو كل مسلم أن يكون هو رقيبًا على نفسه قبل القانون.

ن ينظر: كم كان يتكلف في الشهر؟ ذي يدخليت ال
ر: واالله إني  يقر نة: ستة آلاف ريال! ثم خمسمائة ريال مثلاً، ففي الس

م البطيء. لأرصدها للإخوة في فلسطين وأمنع نفسي من هذا الس
ليت الذين يتناولون السجائر وما شابهها يفعلون ذلك.

نحن في حاجة إلى أن نربي أنفسنا من جديد.
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٦٥٦

خطب الجمعة٢٣٠ المحور الحادي عشر : 

���L�a8 �*b الأ�اء:� �X�*� )R الا���1ار

لا بد أن تمضي سُــنة المقاطعة التي دعونا إليهــا، مقاطعة البضائع 
الصهيونية والأمريكية، لا بد أن نستمر في هذا ولا نيئس.

إني ليعجبني الأطفال وهم يراقبون آباءهم وأمهاتهم، ويقولون لهم: 
يا أبي ويا أمي، لا، هذه بضاعة أمريكية، والآباء ـ مع الأســف ـ كأنما 

وا أذُُنًا من طين وأذُُنًا من عجين. سد
ة، بل المعركة تزداد استعارًا  لا ينبغي أن نتســاهل، المعركة مســتمر

واشتعالاً، فلا بد أن نستمر في مقاطعة هذه البضائع.
هذا أمرٌ لا بد منــه، وهو تربية للأمة من جديد، ليســت المســألة 

اقتصادية فقط؛ المسألة اقتصادية وأخلاقية ونفسية وتربوية وسياسية.
هذا ما أدعو إليه أبناء هذه الأمة.

ا�*��دة:  )R د�/�Eا����8 والا  ��2

وأرجو من الإخوة جميعًا أن ينتهزوا شــهر رمضان ليتوبوا إلى االله 
توبة نصوحًا.

ر وكل عاص عليه أن يقرع باب االله، ويقول: تُب  مقص ط وكل مفر كل
، واالله لا يرد عن بابــه أي قادم عليه، مَن  أســتغفرك يا رب ، يا رب علي

أقبل علي منكم تلقيته من بعيد، ومَن أعرض عني ناديته من قريب.
لنرجع إلى االله، لنخلص الدعاء في شهر رمضان.

أدعو الصائمين أن يدعو االله عند الإفطــار؛ فللصائم عند فطره دعوة 
ة في المســاجد أن يدعوا االله 4 في القنوت، وأدعو  لا تُرد، وأدعو الأئم
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٢٣١ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

رين أن يدعوا االله في  جود، وأدعو المتسح ين أن يدعوا االله في السالمصل
حور فيه زاد للبطن، ولكن  حور ليس للأكل فقط، القيام للس حر، الس الس

فيه زاد للروح: الذكر والدعاء والاستغفار.
بوا ألسنتكم بذكر االله، وبتلاوة القرآن. انتهزوا شهر رمضان لتُرَط

ة  تي يطيل فيها الأئماستفيدوا من هذا الشهر، ابحثوا عن المساجد ال
صلاة التراويح.

فماذا تفعل بعد صلاة التراويح؟
ســتذهب إلى البيت لتتكلم عن هذا وذاك وتكسب سيئات، اكسب 

حسنات، أفضل لك وأزكى.
انتهز هذا الشهر، أيها الأخ المسلم، وأحسِن صيامه، وأحسِن قيامه، 
وادعُ ربك، واســأل االله تبارك وتعالى أن يجعل لهذه الأمة من عُســرها 

ها مخرجًا. يُسرًا، ومن ضيقها فرَجًا، ومن هم
ســنصلي التراويح ـ إن شــاء االله ـ على عادتنا في «جامع الشيوخ» 
ل ليلة من رمضان، وفي الغالب ستكون ليلة الأربعاء القادم  ابتداءً من أو

 ـ. ـ إن شاء االله 
اللهم هيئ لهذه الأمة من أمرها رشدًا.

اللهم لا تكِلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك.
اللهم اجمع كلمة هــذه الأمة علــى الهُدى، وقلوبها علــى التقى، 

ونفوسها على المحبة، وعزائمها على عمل الخير وخير العمل.
اللهــم اجعل يومنا خيرًا من أمســنا، واجعل غدنا خيــرًا من يومنا، 
نْيا وعذاب الآخرة. ها، وأجرِنا من خزي الدوأحسِن عاقبتنا في الأمور كل
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خطب الجمعة٢٣٢ المحور الحادي عشر : 

 ا كيدهم، وفُلعن رُد انصرنا على أعدائك أعداء الإسلام، اللهم اللهم
هم، وأزلِ دولتهم، وأذهِب عن أرضك سلطانهم، ولا تدع لهم سبيلاً  حد

على أحد من عبادك المؤمنين.
اللهــم عليك بالأمريكيين  الغادرين،  المعتدين  باليهود  اللهم عليك 
اللهم عليك بالصليبيين  بيــن،  المتعص بالوثنيين  اللهم عليك  المعتدين، 
الظالمين، اللهم عليك بجميــع أعدائك أعداء الديــن، اللهم أنزِل بهم 

بأسك الذي لا يُرد عن القوم المجرمين.

٭ ٭ ٭
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٢٣٣

ر��aن ر8!� ا�-!�ة الإ1لا�!َّ�

١٣

ا����3 الأو�9

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:

ا��ا8-�: ا����رة 

ـذي لا يغدر بك ولا يخونك،  أعظم تجارة هي التجارة مع االله، الـ
والذي يُرْبحك ربحًا لا يمكن أن تحصــل عليه من غيره، إنه المغفرة، 

إنه الجنة.

إذا تاجرتَ مع االله في الطاعة فربحــك المغفرة والجنة، وربحك في 
نْيا ســعادة لا تعادلها ولا تدانيها سعادة، إنها ســعادة النفس، سعادة  الد
الروح، تلك الســكينة التي لا يثمرها غير الإيمان وحســن الصلة باالله ـ 

 ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú ﴿ ،تبارك وتعالى
عد: ٢٨]. الر] ﴾ å

وإن من أعظم المواسم التي يترقبها تجار الآخرة، وينتظرونها بفارغ 
الصبر وعلــى أحر من الجمــر، ويتلهفون على قدومها، ذلك الموســم 

السنوي العظيم، موسم شهر رمضان.
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خطب الجمعة٢٣٤ المحور الحادي عشر : 

شهر رمضان هو موسم المُتقين، ومتجر الصالحين، وربيع المؤمنين، 
د فيه الأنفس، تتجدد فيه الأرواح،  ة، تتجدرمضان ربيع الحياة الإسلامي
تتجدد فيه النيات والعزائم، ينفض الإنسان عن نفسه غبار الكسل؛ ليقف 
ض ما فات، وأن يتدارك غفلة أحد عشــر  مع االله شــهرًا، يحاول أن يعو

شهرًا مضت.

رمضان هو هذا الموسم العظيم الذي تُضاعف فيه الحسنات، وتُغفر 
فيه الذنوب والسيئات.

ض الإنســان للمعاصي في كل يوم، وفي كل ساعة،  ما أكثر ما يتعر
القلــوب ومعاصي الأبدان، معاصي الألســنة  وفي كل لحظة، معاصي 

والجوارح، معاصي الأعين والآذان والأيدي والأقدام.

معاص نقع فيها دائمًا، معاص نستصغرها ونســتهين بها، ويحسبها 
 X W ﴿ ،هينة، يحسب هذا الإنسان الأمر هينًا وهو عند االله عظيم
^ _ ` c b a ﴾ [الزلزلة: ٧، ٨].  ❁  \ [ Z Y

ا��لاث: ا���/ِّ�ات 

ر من الســيئات وما أكثرهــا، وفرصة أخرى  رمضان فرصــة للتطه
للازدياد من الحسنات وما أقلها، من فضل االله تعالى علينا أنه جعل لنا 
فرصة بعــد فرصة، ومصفاة بعد مصفاة، ومغســلة بعد مغســلة، هناك 
مصفاة يومية، مغســلة يوميــة، يتطهر الإنســان فيها من أقــذار ذنوبه 
ومعاصيه، تلك هي الصلوات الخمس، وهناك مغسلة أسبوعية، يغتسل 
الإنســان فيها من ذنوبه ـ أيضًا، تلك هي صلاة الجمعة، ثم تأتي هذه 
المغسلة، هذه المطهرة الســنوية، رمضان، كما قال النبي ژ فيما رواه 
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مسلم: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، 
رات ما بينهن إذا اجْتَنب الكبائر»(١). مكف

الكبائر تحتاج إلى توبة نصوح، لا تتصور أن تقتل أو تزني، أو تشهد 
زورًا، أو تأكل مال يتيم، أو تأكل ربا، أو تقذف مؤمنة محصنة غافلة، أو 
تفعل شــيئًا من تلك الموبقات، ثم تصلي وتصوم وتقول: قد غُفر لي، 
بحسبك أن تُغفر لك الصغائر، والصغير على الصغير كبير، والألف تجر 
إلى الباء، والجبل من حصيات، والبحر من قطرات، بحسبك أنك تجد 
ــر، في هذا يقول النبــي ژ : «مَن صام رمضان  في رمضان فرصة للتطه
م مــن ذنبه، ومن قام ليلــة القدر إيمانًا  إيمانًا واحتســابًا غُفِرَ له ما تقد

م من ذنبه»(٢). واحتسابًا غُفر له ما تقد
م  ويقول ژ : «من قام رمضان إيمانًا واحتســابًا، غُفر له ما تقد

من ذنبه»(٣).
عليك إذنْ أن تنتهز فرصة قدوم هذا الموســم لتتطهر، والموســم 
على الأبواب، ما هــو إلا يوم أو يومان ثم تصبــح في رمضان، فماذا 

أعددتَ لرمضان؟
أكثر الناس يعــدون لرمضان ما لــذ وطاب من الطعام والشــراب، 
رمضان لصيام البطون ولكن الناس ينفقون في رمضان أضعاف ما ينفقون 
في غيــر رمضان، في رمضان تــزداد تخمة الغني بقدر ما تزداد حســرة 

رواه مسلم في الطهارة (٢٣٣)، وأحمد (٨٧١٥)، عن أبي هريرة.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في صلاة التراويح (٢٠١٤)، ومســلم في صلاة المسافرين (٧٦٠)،   (٢)

عن أبي هريرة.
متفق عليه: رواه البخــاري في الإيمان (٣٧)، ومســلم في صلاة المســافرين (٧٥٩)، عن   (٣)

أبي هريرة.
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الفقير، أفسد المسلمون شــهر رمضان، وعلى المسلمين أن ينتفعوا بهذا 
الشهر لأرواحهم ولأبدانهم معًا، لأفرادهم ولمجتمعاتهم جميعًا.

ا�J!�م:  �IPُ

على المســلم أن يتهيأ لرمضان بنية صالحــة، بعزيمة صادقة، بتوبة 
نصوح، عليه أن يستعد لهذا الشــهر ليصومه فيحسن الصيام، ويقوم ليله 
فيحســن القيام، عليه أن يحســن الصوم بــأن يصوم صيــام المؤمنين 
المحتسبين، لا أن يأخذ الصيام مجرد عادة، فبطنه تصوم، وفرجه يصوم، 
ولكن لســانه مفطر على الغيبــة والنميمة والكذب والزور والســخرية، 
ور والعمل به، فليس الله حاجةٌ في  بي ژ يقول: «من لم يدعْ قولَ الزوالن

أنْ يدَع طعامه وشرابه»(١).
االله غني عن صيامك، ما دمت لم تحفظْ صيامك كما ينبغي، ما دمت 
قد خرقت هذه الجُنة، هذا الدرع، هــذا الترس الذي جعله االله وقاية لك 
ة، فإذا  ار، «الصيام جُننْيا من الإثم والمعصية، وفي الآخرة من الن في الد
ه أحد أو  كان يومُ صومِ أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإنْ ســاب

قاتله فليقلْ: إني امرؤ صائم»(٢).
جعل االله الصيام لتهذيب النفس، لتتعلم الحِلم والوقار، فجعله كثير 
من الناس للسباب والشــجار، أصبح رمضان بدل أن يكون شهر الحلم 
والعفو، أصبح شــهر الجهل والطيش والســب واللعن، فإذا سألتَ عن 

الشخص وما هذا؟
يقولون لك: هو صائم، كأن االله شرع الصيام ليفسد أخلاق الناس!

رواه البخاري في الصوم (١٩٠٣)، عن أبي هريرة.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري (١٩٠٤)، ومسلم (١١٥١)، كلاهما في الصوم، عن أبي هريرة.  (٢)
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٢٣٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

ما هذا شــأن الصائم، الصائم إذا أوذي واعتدي عليه عف لســانُه، 
إني صائم، يخاطب بذلك  إني صائم،  وقابل الســيئة بالحســنة، وقال: 

نفسه، ويخاطب بذلك خصيمه، يقول ذلك بقلبه، ويقول ذلك بلسانه.
الصوم ليس صيام البطن والفــرج فقط، هو صيام الجوارح كلها عما 
يغضب االله 8 ، أمــا أنْ تصوم البطن والفرج ولكن اللســان مفطر على 
التي لا تليق، أو على  اللغو والرفث، والأذن مفطرة على سماع الأغاني 
سماع الغيبة والبذاءة من الآخرين، والعين مفطرة تنظر إلى العورات وإلى 
جل  م االله، والأيدي مفطرة تمتد بالسوء والأذى إلى خلق االله، والر ما حر

مفطرة تمشي للمعاصي وإلى ما يغضب االله 8 .
لا، على المسلم أن يصوم كيانه كله في هذا الشهر، أن يجعله فرصة 

ب إلى االله، فرصة لإعلاء الروح على الجسم. ي والتقرللترق

:�EدوF� �*!�b

الإنسان مخلوق على طبيعة مزدوجة، فيه العنصر الرباني، الروحي، 
وفيه العنصر الجسمي، الطيني، كما أشار إلى ذلك القرآن في خلق أبينا 
آدم، فهو مخلوق من طين، أو من صلصال من حمإ مســنون، ولكن فيه 

 Ã  Â  Á  À  ¿ عنصر آخر إليه الإشــارة بقوله تعالــى: ﴿ ¾ 
التي جعلت  النفخة الروحية هــي  [الحِجــر: ٢٩]، هــذه   ﴾ Æ  Å  Ä
م بالســجود له من العوالم الأخرى ومن  أن يكر الإنسان إنســانًا استحق
بين، في الإنسان طين وروح، إذا استجاب لعنصره الطيني  الملائكة المقر
أخلد إلى الأرض وهبط ثم هبط حتى صار كالأنعام أو أضل سبيلاً، وإذا 
اســتجاب لعنصره الروحي الســماوي عــلا وعلا وارتقــى حتى صار 

كالملائكة وربما أفضل من الملائكة.
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الصيام يعطي الإنسان فرصة لإعلاء الروح على الطين، فهو هنا يدع 
الطعام والشــراب والنســاء والشــهوات الله 8 ، هنا يصبح إنسان روح 

لا إنسان جسم، قد قال الشاعر المؤمن قديمًا:
لخِدْمَتهِِ تَسْعَى  خُسْــرَانُيا خادمَ الجسِْمِ كم  فيه  ا  بْحَ مم الر أتطلــبُ 
وحِ واستكمل فضائلها إنسانُ(١)أقبلْ على الر بالروح لا بالجسم  فأنت 

أنت إنسان بروحك، بهذه اللطيفة الربانية، التي هي من آثار النفخة 
الإلٰهيــة فيك، فأنــت بالصوم تعلي عنصــرك الســماوي على عنصرك 

الأرضي، تعلي عنصرك الروحي على عنصرك الطيني.
هذا هو شأن الصوم، المسلم عليه أن يصوم فيحسن الصيام، يحسن 
الصيام، ليس الصيام عن الطعام والشــراب فحســب، إنما الصيام عن 

اللغو والرفث.

ا��!�م:  �IPُ

كذلك عليك ـ لتســتفيد من هذا الموســم العظيــم ـ أنْ تقوم ليل 
رمضان فتحسن القيام، استفد من ليل رمضان بأن تقوم إيمانًا واحتسابًا، 
ويكفيك للقيام أن تصلي التراويــح، وأن تصلي الصبح في جماعة، فإذا 
 تي تعده، ولكــن أي تراويح هي الفعلتَ ذلك فكأنمــا أحييتَ الليل كل

قيامًا وتعد إيمانًا واحتسابًا؟
إنها ليســت تلك الركعات التي يصليها الإنســان وكأن سوطًا يلهب 
ظهره، فهو يصلي عشرين ركعة في أقل من عشــرين دقيقة، ليست هذه 

 ـ٣٦، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة،  من شعر أبي الفتح البُستي. انظر: قصيدة عنوان الحكم ص  (١)
نشر مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ط ١، ١٤٠٤هـ ـ ١٩٨٤م.
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 ❁  #  " ــلاة المطلوبة، إننا نريد صلاة الخاشــعين، ﴿ !  هي الص
( ﴾ [المؤمنون: ١، ٢].  (  '  &  %

صلاة الخشوع التي يحضر فيها القلب، وتطمئن فيها الجوارح.
لاة التي لا يحضر فيها قلب، ولا يستقيم فيها صُلب في  ا الصأم
ركوع، ولا تستقر فيها جبهة في سجود، ولا يطمئن فيها في ركن من 
لاة المنقورة ليســت  ما هي نقر كنقر الديكة، هذه الصالأركان، وإن

هي المرادة.
إن كثيــرًا من الناس يســتعجلون في صلاة التراويــح، يصلون تلك 

لاة السريعة، عصر السرعة، ثم بعد ذلك ماذا يفعلون؟ الص
واالله ما يفعلون شيئًا ينفعهم في دينهم أو دنياهم، معظم المستعجلين 
يذهبون بعد ذلــك ليتحدثوا عن هــذا وذاك، وعن فلانــة وفلان، فهم 
ة  لاة الخاشــعة المطمئنة، ويخسرون مر يخســرون مرتين، يخسرون الص
ثانية بإضاعة الأوقــات فيما لا يحب االله تبــارك وتعالى، والأوقات هي 

رأس مالهم الأول.
لكي ننتفع من الموســم علينا أن نصوم فنحســن الصيــام، ونقوم 

فنحسن القيام، بهذا ننال المغفرة.

:Mذ�� �م � َّ�2 ��  M� �7ِqُ

من صام رمضان إيمانًا واحتســابا، وقام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر 
 م من ذنبه، وأي كسب أعظم من أن يكسب الإنسان المغفرة، ثم له ما تقد
هي فرصة أخرى، تكســب المغفرة وتربح بعد ذلك حسنات ومثوبات 

عند االله، والعمل في رمضان يضاعف ثوابه.
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ا�R �!3( ر��aن:  ]*R

لهذا كان على المسلم أن يستكثر من الطاعات، أن يستكثر من ذكر 
االله 8 ، أن يستكثر من التسبيح والتهليل والتكبير، أن يستكثر من تلاوة 
كتاب االله 8 ، يتلوه بنفسه، أو يسمعه فيحسن السماع، عليه أن يستكثر 
من الدعاء والاســتغفار، من سؤال الجنة والاســتعاذة من النار، كل هذا 

على الإنسان المسلم أن يفعله في رمضان.
على الإنسان المسلم أنْ يفعل الخير ما اســتطاع في رمضان، يقول 
الناس، وكان أجود ما يكون  عبد االله بن عباس:   كان رسول االله ژ أجود 
في رمضــان حين يلقــاه جبريل، وكان يلقــاه في كل ليلــة من رمضان 

فيدارسه القرآن، فلرسول االله ژ أجود بالخير من الريح المرسلة(١).
ر  لهــذا كان من المطلوب في رمضــان إطعام الصائميــن، أن تفط
ر صائمًا، كتب له مثل أجر الصائم لا ينقص من أجر  صائمًا، «ومن فط

الصائم شيء»(٢).
ر أقاربك وأصدقــاءك فقط، وهذا أمر طيب  وليس المقصود أن تفط
ـ أيضًا، أن يتزاور النــاس ويتحابوا، وأن تتوثــق روابطهم في رمضان، 
ولكن ـ أيضًا ـ عليك أن تبحث عن المحرومين، عن الفقراء، ابحث عن 
هؤلاء في شــهر رمضان، لا يجوز لك أن تجلس علــى مائدة حافلة بما 
يسر االله لك من ألوان الأطعمة والأشربة وأنت تعلم أن في المسلمين في 

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الوحي (٦)، ومسلم في الفضائل (٢٣٠٨).  (١)
جوه: حسن لغيره. والترمذي (٨٠٧)، وقال: حسن صحيح.  رواه أحمد (٢١٦٧٦)، وقال مخر  (٢)
حه الألباني في  وابن ماجه (١٧٤٦)، والنسائي في الكبرى (٣٣١٧)، ثلاثتهم في الصيام، وصح

صحيح الترغيب (١٠٧٨)، عن زيد بن خالد الجهني.
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٢٤١ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

 بلدك وفي غير بلدك من يئن من الجوع أنين الملســوع، وأنت تعلم أن
هناك أزمات خانقة آخذة بخناق المسلمين، وأنت تعلم أن هناك لاجئين 
دين ومخيمات، وأنت تعلــم إخوانك فــي الأرض المحتلة في  ومشــر
 فلسطين، وإخوانك في أفغانستان، وإخوانك في بلاد أخرى كثيرة، لا بد

أن تذكر هؤلاء.
إن من حِكم الصيام أن يشعر الإنسان بجوع الآخرين، هناك أناس لم 
يعرفوا الجوع، الذين ولدوا وفي أفواههم ملعقة من ذهب ـ كما يقولون، 
الذين عاشوا في النعيم ونشؤوا فيه ورتعوا في أحضانه، ولم يذوقوا يومًا 
مرارة الجوع ولا حرارة العطش، قد يظن هؤلاء أن الناس كلّهم كذلك، 
فأراد االله أن يذيقهم إجباريا مرارة الجوع وحرارة العطش بالصيام، ليعرفوا 

نْيا جائعين ومحرومين فيحاولوا أن يشركوهم معهم. في الد أن
هذا من حكمة الصيام، لهذا كان علينا أن نبحث عن الآخرين؛ حتى 

نشركهم معنا في النعمة.
رمضان فرصة للحســنات، لأنْ تزيد فيه من رصيدك عند االله، يا من 
نْيا لن تأخذ منه  نْيــا وبنك الد تحرص على رصيدك وزيادته في بنك الد
شيئًا حينما تفارقها، هل تأخذ معك دفتر شيكات وأنت تنزل إلى القبر؟ 

هل تنفعك الملايين التي تجمعها؟
لا واالله، لن ينفعك إلا عملك، فحاول أن تزيد هذا الرصيد المذخور 
لك عند االله، رصيــد الطاعة، رصيد الحســنات، انتهــز الفرصة، فرصة 
الموسم فأكثرِ فيه من الذكر والتسبيح والاستغفار والدعاء وتلاوة القرآن، 
ــلام،  وأكثـِـر فيه كذلك من فعل الطاعات، وإطعام الطعام، وإفشــاء الس

والإحسان إلى الخلق، هذا هو رمضان المسلمين.
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٦٦٨

خطب الجمعة٢٤٢ المحور الحادي عشر : 

د فيــه الحياة الإســلامية بجوانبها  رمضان فرصة، فرصــة لأن نجد
الربانية والإنسانية والأخلاقية.

رمضان فرصة ليراجع المسلم نفسه، ويراجع رصيده، ويحاسب نفسه 
حساب الأتقياء لأنفسهم، وقد قال السلف: التقي أشد حسابًا لنفسه من 

سلطانٍ غاشمٍ ومن شريكٍ شحيح(١).

أو ��!�:  �� �َّ�Pُ م�!Jا�

ها الإخوة، هذا هو رمضان، هذا هو الموسم، فاستفيدوا من هذا  يا أي
الموسم، علينا أن نجعل هذا الموســم لصالحنا، ليشهد لنا رمضان يوم 
القيامة ويشفع لنا، فرمضان والقرآن يشفعان يوم القيامة، «الصيام والقرآن 
، منعته الطعام والشهوات  يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أيْ رب
عني فيه».  وم بالليل، فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته الن هار، فشــفبالن

قال: «فيشفعان»(٢).
فهناك من يشهد له رمضان، ويشفع له القرآن.

ة عليه،  وهناك من يشــهد عليه الصيام، هناك من يكون رمضان حج
عون الإســلام وينتهكــون حُرمة هذا الشــهر، علينا أن  ذين يدأولئك ال
نقاطعهم، الذين ينتهكون حُرمة رمضان من أبناء المسلمين، لا يجوز أن 

رواه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (٩)، عن ميمون، تحقيق مصطفى بن علي بن عوض،   (١)
نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م.

جوه: إسناده ضعيف. والطبراني (٣٨/١٣)، والحاكم في فضائل  رواه أحمد (٦٦٢٦)، وقال مخر  (٢)
حه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد  القرآن (٥٥٤/١)، وصح
(٥٠٨١): رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجال الطبراني رجال الصحيح. عن عبد االله بن 

عمرو.
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٦٦٩

٢٤٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

يعاملوا ولا أن يؤاكلوا ولا أن يشاربوا ولا أن يشاركوا ولا أن يصاهروا، 
فإنه لا يَنتهــك حُرمة رمضــان بالفطــر إلا فاجر، بل إذا اســتحل هذا 
واستخف به كان كافرًا بإجماع المســلمين، ومن أفطر يومًا من رمضان 

بغير عذر ولا مرض ولا رخصة لم يقضه صوم الدهر وإن صامه.
نســأل االله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الشــهر بركة لنا، وأن يجعله 
شــاهدًا لنا لا علينا، وأن يخرجنا من هذا الشــهر مغفورًا لنا، إنه سميع 

قريب.
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم، فاستغفروه؛ إنه هو 

الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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٦٧٠

خطب الجمعة٢٤٤ المحور الحادي عشر : 

ا����!� ا����3 

أما بعد، أيها الإخوة المسلمون:

ا����Lات:  K�#

كنــتُ أود أن أتحدث عن حركة المقاومة الشــعبية الإســلامية في 
فلسطين، تلك الحركة التي دخلت شهرها الخامس، والتي فرضت نفسها 
نْيا، حركة أطفال الحجارة، الحركة التي تستمد قوتها من الإيمان  على الد
باالله تبارك وتعالى، تستمد قوتها من القرآن الكريم، وتنطلق من المساجد 

وترفع المصاحف.
ث عن هذه الحركة، وعن مساندتها، وقد فتحنا لها  كنتُ أود أن أتحد

حسابًا باسم الهيئة الخيرية الإسلامية في مصرف قطر الإسلامي.
ث فيه، هذا الحدث هو  نفســه أن أتحد ولكن هناك أمرًا فرض علي
ذلك الحادث الذي شــد أنظار الناس عــن هذه الثورة الإســلامية في 
فلسطين، بعد أن كانت الأنظار مشدودة، والأعناق مشرئبة، والعقول كلها 
مركزة في فلسطين، جاء هذا الحادث ليشد أنظار الناس؛ لأنه مقصود أن 
يدع الناس ويدع العالم كله الانتفاضة الإســلامية، والثورة الإســلامية، 
ث الناس عن الطائرة المخطوفة،  ة في فلسطين؛ ليتحدوالمقاومة الإسلامي
 ذين يخطفون هذه الطائرات، ثماس، الر هؤلاء الن ما أدري بأي عقل يفك
بونهم،  مون في رقاب عباد االله، يذلونهم ويؤذونهم ويهينونهم ويعذ يتحك
ثم ـ للأسف ـ يفعل ذلك من يفعله باسم الإسلام، سمعنا من فعل ذلك 
من قبل تحت عناوين كثيرة، وطنية أو قومية أو عنصرية أو أي شيء، أما 

أن يُفعل ذلك باسم الإسلام فهذا ما يرفض رفضًا حاسمًا.
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٦٧١

٢٤٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

لا ���[ الإ1لام �2و�� الآ��!�:

د ترويــع؛ فعن  ع مســلم مجــر لا يقبــل الإســلام أبــدًا أن يــرو
ثنا أصحاب رسول االله ژ ، أنهم كانوا  عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حد
يسيرون مع رسول االله ژ في مسير، فنام رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى 
نبل معــه فأخذها، فلما اســتيقظ الرجل فــزع، فضحك القــوم، فقال: 

«ما يضحككم؟».
فقالوا: لا، إلا أنا أخذنا نبل هذا ففزع.

ع مسلمًا»(١). لمسلم أنْ يرو فقال رسول االله ژ : «لا يحل
انظروا، الأمر أمر مداعبة وممازحة، ولكن المسلم فزع عندما استيقظ 
ونظر في كنانته فلم يجد فيها ســهمًا من ســهامه، هذه الفزعة الخفيفة 

ع مسلمًا». لمسلم أن يرو استنكرها رسول االله ژ ، وقال: «لا يحل
فكيف بمن يُعيش الناس أيامًا طوالاً في ترويع مســتمر، كل واحد 
ـه كلب من  منهم ينتظــر أن تقطع رأســه، أو يرمى به مــن الطائرة كأنـ

الكلاب، أي ترويع أشد من هذا الترويع؟!

٭ ٭ ٭

حه  جوه: إسناده صحيح. وأبو داود في الأدب (٥٠٠٤)، وصح رواه أحمد (٢٣٠٦٤)، وقال مخر  (١)
الألباني في غاية المرام (٤٤٧)، عن رجال من أصحاب النبي ژ .
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٦٧٢

خطب الجمعة٢٤٦ المحور الحادي عشر : 

��ق الأ#�َّة الإ1لا�!َّ�P �� �Tا����

١٤

ا����3 الأو�9

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:
ة الإسلامية، وأول هذه الحقوقِ  ثنا فيما ســبق عن حقوق الأخو تحد
 يظلمه، وثاني هذه الحقوق: ألا حقوقُ المســلم على أخيه المســلم: ألا
يُسْلمِه، ألا يخذله، كما قال النبي ژ : «المسلم أخو المسلم؛ لا يظلمه، 
ج عن  ولا يُســلمِه، ومن كان في حاجة أخيه كان االله في حاجته، ومن فر
ج االله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلمًا  مســلمٍ كُربة فر

ستره االله يوم القيامة»(١).

ا�-N الأول:

ل ألا يظلم المســلمُ المسلمَ، بل ألا يظلم  الأو ثنا عن الحق وقد تحد
المسلمُ الإنسانَ، بل ألا يظلم المسلمُ الحيوانَ، ألا يظلم أحدًا ولا يظلم 
 ما يبغضه االله تعالى هو الظلم، وبخاصة ظلم القوي أشد مخلوقًا كان، فإن

ل الحقوق. الضعيفَ، لا يظلم المسلم أخاه هذا أو

سبق تخريجه ص ـ ٢٩.  (١)
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٦٧٣

٢٤٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

ا�-��ق:  )��~

ألا تُسْلمِ أخاك المســلم، أن لا تخذله، أن لا تدعه يُظلم وأنت قادر 
على دفع الظلم عنه، ألا تدعه تفترســه أنياب الفاقة والفقر، وأنت قادر 
على أن تمد إليه يد المعونة، أن لا تتركه لمــن يعدو عليه، لمن يعتدي 
على دمه، أو على ماله، أو على عِرضه، أو على نفسه، أو أي حُرمة من 
حرماته، بل يجب عليك أن تدافع عنه، وتذود عن حياضه، فالمسلمون 
كنفس واحــدة يجب عليهم التناصــر والتعاون، «انصرْ أخــاك ظالمًا أو 

مظلومًا»(١)، هكذا علمنا النبي ژ .
د النبي ژ مفهوم هذه النصرة على غير مفهومها في الجاهلية؛  وحد
فقد كان مفهومها في الجاهلية أن ينصر الإنسان ابن قبيلته، مُحِقا كان أو 
مُبْطِلاً، عادلاً كان أو ظالمًا، مصيبًا كان أو مخطئًا، على ما قال المثل: أنا 

وأخي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب.
وهذه هي العصبية، كما قال قائلهم:

يَنْدُبهم حِينَ  أخاهم  يَسْــألَونَ  بُرْهَانَا(٢)لاَ  ما قالَ  على  النائباتِ  في 
إذا اســتصرخ قومه كانوا معه، أيا كان الموضوع، لا يبحثون فيما 
صرخ، ولا فيما يناديهم، هم معه في باطلــه وفي حقه، ولذلك كان 
يقال عن الرجل في الجاهلية إذا كان من سادات القوم: هذا إذا غضب 
غضب له عشرة آلاف ســيف، أو مائة ألف ســيف، لا يسألونه فيم 

غضب؟

رواه البخاري في الإكراه (٦٩٥٢)، عن أنس.  (١)
من شعر قريط بن أنيف العنبري، سبق عزوه ص ـ ١٤٤.  (٢)
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٦٧٤

خطب الجمعة٢٤٨ المحور الحادي عشر : 

ل مفهوم هذه الكلمة التي كانت سائدة في الجاهلية،  جاء الإسلام فعد
ولذلك لما قال النبي ژ : «انصر أخاك ظالمًــا أو مظلومًا»، فقال رجل: 
يا رسولَ االله، أنصره إذا كان مظلومًا، أفرأيت إذا كان ظالمًا كيف أنصره؟

قال: «تحجزه ـ أو تمنعه ـ من الظلم؛ فإن ذلك نصره»(١).
الأخذ فوق يدي الظالم ومنعه من الظلم نصر له على نفســه الأمارة 
، فذلك  بالسوء، نصرته على شيطانه، أعنته على الخير وأبعدته عن الشر

نصر له في الحقيقة، وليس خذلانًا.
ل الإســلام مفاهيم الجاهلية إلى مفاهيم جديدة، تتفق مع  هكذا عد

مفاهيم الحق والعدل والخير التي جاء بها الإسلام.
التناصر، انصر أخاك، لا تسكت على إنسان يُظلم ولو كان هذا الظلم 
بكلمة تسمعها في حقه، إذا ســكت على ظلم وأنت قادر على أن تدفعه 
فأنت شــريك الظالم، إذا سكت على غِيبة إنســان يُغتاب أمامك ويُلاَك 
عِرضه ويؤكل لحمه حيا وأنت ســاكت، تُجامِل في الحق خوفًا أو طمعًا 
أو مداهنة أو نفاقًا؛ فأنت شريك من فعل ذلك، ولهذا قال النبي ژ : «من 
أذُلِ عنده مؤمنٌ فلم ينصرْه وهــو يقدرُ على أن ينصُرَه، أذله االله 8 على 
رؤوس الخلائق يوم القيامة»(٢)، وقال ژ : «ما من امرگ يخذل امرأً مسلمًا 
عند موطن تنُْتَهك فيه حرمته، وينتقص فيه من عرِْضِه، إلا خذله االله 8 

في موطن يحب فيه نصرته.

سبق تخريجه ص ـ ٢٤٧.  (١)
جوه: إسناده ضعيف. والطبراني (٧٣/٦)، وقال الهيثمي في  رواه أحمد (١٥٩٨٥)، وقال مخر  (٢)
مجمع الزوائد (١٢١٣٦): رواه أحمد والطبراني، وفيه ابن لهيعة، وهو حســن الحديث، وفيه 

ضعف. وبقية رجاله ثقات. عن سهل بن حنيف.
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٦٧٥

٢٤٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

وما من امرگ ينصر امرأً مســلمًا في موطنٍ ينتقــص فيه من عرِْضه، 
وينتهك فيه من حرمته، إلا نصره االله في موطنٍ يُحِب فيه نصرته»(١).

انصــر أخاك ينصــرْك االله 8 ، ويرد عنــك كمــا رددتَ عن أخيك 
 Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿ ،المؤمن، إذا لم تقدرْ فدعْ هــذا المكان
Õ ﴾ [الأنعام: ٦٨]، من لم يُزِل الشــر فليَزُلْ   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï
عنه، لا تجلس مــع قومٍ يغتابون الناس، ثم تقــول: أنا لم أخض معهم. 
يكفي أنك جلســت إليهم، واســتمعت إليهم، فأنت بمجرد جلوســك 

واجتماعك في مجالس السوء أصبحت عضوًا مشاركًا فيها.
انصر أخاك، تناصر المســلمين بعضهم مع بعــض فريضة، هي من 
تهم  ة واحدة، «يســعى بذمة، المســلمون حيثما كانــوا أم حقوق الأخو

أدناهم، وهم يدٌ على من سواهم»(٢).
هُويتهــم وعلائقهم بعضهم ببعض، يســعى  النبــي ژ  د  هكذا حد

بذمتهم أدناهم، وهم يدٌ على من سواهم.

:�!��Iا��  ُّP�2 ورة��

ــا واحدًا كالبنيــان المرصوص في مواجهــة الأعداء، قد  يقفون صف
يختلفــون بعضهم مع بعــض، ولكن إذا واجههم عدو مشــترك نســوا 

ا واحدًا. ما بينهم من خلاف ووقفوا صف
هذا هو شأن المؤمنين الذين ينتســبون إلى أمة واحدة، دستورهم 

فه الألباني  جوه: ضعيف. وأبو داود في الأدب (٤٨٨٤)، وضع رواه أحمد (١٦٣٦٨)، وقال مخر  (١)
في الضعيفة (٦٨٧١)، عن جابر بن عبد االله وأبي طلحة بن سهل الأنصاريين.

سبق تخريجه ص ـ ٣٧.  (٢)
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٦٧٦

خطب الجمعة٢٥٠ المحور الحادي عشر : 

كتــاب االله، وإمامهــم رســول االله ژ ، وقبلتهــم بيــت االله، لا بد أن 
يتناصروا، قال الفقهــاء: لو أن امرأة سُــبيت بالمشــرق لوجب على 
المسلمين من أهل المغرب أن يســعوا في فكاكها، ولو أدى ذلك إلى 

بذل أموالهم ودمائهم(١).
فالمسلمون متضامنون بعضهم مع بعض.

ســمع الخليفة المعتصــم أن امرأة في بــلاد الــروم أذلها رومي 
فصرخت صرختها التاريخيــة المعروفة: «وامعتصماه.. وامعتصماه»(٢)، 
تنادي الخليفة أنْ يحفــظ كرامتها وينقذها، وبينهــا وبينه بلاد وبلاد، 

وجبال ووهِاد.

وبلغت الصيحة الخليفة فقال: لبيكِ لبيكِ، وجيش الجيوش، وكانت 
وريــة المعروفة في التاريخ، والتي قــال فيها أبو تمام قصيدته  موقعة عَم

البائية المعروفة:
الكُتُبِ من  إنباءً  أصدقُ  واللعبِالســيفُ   ِالجد بين   الحد ه  حد في 
يَبِ(٣)بيضُ الصفائحِ لا سودُ الصحائفِ في والر  الشــك جلاءُ   متونهن

وامعتصماه، الآن تصرخ الصارخات، الثكالى والأرامل واليتامى، في 
كل مكان من أرض الإسلام فأين من ينقذ؟

انظر: حاشية ابن عابدين (١٣٦/٤)، نشــر دار الفكر، بيروت، ط ٢، ١٤١٢هـ ـ ١٩٩٢م. وتفسير   (١)
القرطبي (٢٤٢/٢)، تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، نشر دار الكتب المصرية، ط ٢، 

١٣٨٤هـ ـ ١٩٦٤م.
انظر: تاريخ الطبري (٥٧/٩ ـ ٧١)، والكامل لابن الأثير (٣٨/٦)، والبداية والنهاية لابن كثير   (٢)

(٢٥٣/١٤)، تحقيق عبد االله بن عبد المحسن التركي، نشر دار هجر، ط ١، ١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٣م.
انظر: زهر الآداب وثمر الألباب (٤٨٠/٢)، نشر دار الجيل، بيروت.  (٣)
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٦٧٧

٢٥١ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

انطلقــت وامعتصمــاه   ِرب ــم اليُت الصبايــا  أفــواه  مــلءَ 
لكنهــا أســماعَهم  ِ(١)لامســتْ  لــم تلامسْ نخــوةَ المعتصــم

سمعها من ســمعها ولكن أين المعتصم؟ أين من ينقذ؟ أين تناصر 
المسلمين بعضهم مع بعض في كل مكان؟

في أرض الإسلام دماء تُراق، وأرواح تُزهق، وأعراض تُنتهك، فهل 
من يغيث؟ هل من يلبي؟

 لا، أصبح المســلمون متخاذلين، يخذل بعضهم بعضًا، في حين أن
أهل الكفر يشد بعضهم أزر بعض، ويوالي بعضهم بعضًا.

وهذا هو الخطر الذي أشــار إليه القرآن الكريم حينما قال: ﴿ } 
 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |
© ﴾ [الأنفال: ٧٣]، إلا يوالي بعضكم بعضًا ويســاند بعضكم بعضًا 
تكن فتنة في الأرض وفســاد لا حــدود له؛ لأن معنى هــذا أن الكفر 
ق على حقــه، أن هناك إيجابية من  ع على باطله، والإســلام يتفر يتجم
ناحية الكفر، وســلبية من ناحية الإسلام وأهله، أن هناك عملاً، وعندنا 

فراغًا، وهذا ما نراه.
أهل الكفــر يجتمعون إذا كان عدوهم المشــترك هو الإســلام، قد 
يكونون رأســماليين وشــيوعيين، وقد يكونون يهــودًا أو نصارى، وقد 
يكونون يمينيين ويســاريين، قد يختلفون في الديــن، وقد يختلفون في 
الأيديولوجية، وقد يختلفون في السياســة، ولكن إذا كان الإســلام هو 

د الصف، ووقفوا جميعًا. الهدف اتفقت الكلمة، وتوح

ديوان عمر أبو ريشة (٧/١ ـ ١١)، قصيدة بعد النكبة، نشر دار العودة، بيروت، ١٩٨٨م.  (١)
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٦٧٨

خطب الجمعة٢٥٢ المحور الحادي عشر : 

هكذا رأينا، رأيناهم نسوا خلافاتهم ووقفوا ضدنا.
أين نحن الآن؟

لقد أصبحنا إلى حد أن المسلم لم يعد يكتفي بخذلان المسلم، لا، 
بل أصبح المسلم يقتل المسلم، أصبح الرصاص في يد الإنسان المسلم 

موجهًا إلى صدر الإنسان المسلم، ما هذا؟
أصبحنا أشــداء على أنفســنا رحماء بغيرنا، لم نر ضراوة في القتال 
على إسرائيل كما نراها بين المســلمين، أو من يزعمون أنهم مسلمون، 
كما رأيناها بين المســلمين المزعومين بعضهم وبعــض، ما هذا؟ يقتل 
ارًا  بي ژ يقول: «لا ترجعوا بعدي كُفالإنسان المسلم أخاه المسلم، والن
يضربُ بعضكم رقابَ بعض»(١)، ويعتبر ذلك من الكفر، ومن رواســب 

الجاهلية؟!
 ويقول: «ســباب المســلم فســوق، وقتاله كفر»(٢)، مجرد أنْ تسب
ة من استحل ذلك،  ا إذا قتلته فقد كفرتَ، وخاصالمسلم فقد فســقْتَ، أم
من اســتحل الدماء، كيف تُستحَل دماء المســلمين؟ كيف تُستحَل دماء 
البيوت عليهم؟ كيف تستخدم  الصبيان والشيوخ والنســاء؟ كيف تهدم 
أقصى أنواع الأسلحة وأحدثها في محاربة هؤلاء؟ ما هذا؟ أين التناصر؟
«المســلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يُســلمه، لا يخذله»(٣)، فكيف 
ه الرصاص إليه؟ ويعُد ذلك بطولة؟ مَن  أصبح يقاتله؟ كيف أصبح يوج
ه هذه القوى؟ مَن الذي يكيد  ذي يوجالمســتطير؟ من ال وراء هذا الشر

متفق عليه: رواه البخاري في العلم (١٢١)، ومسلم في الإيمان (٦٥)، عن جرير بن عبد االله.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري (٤٨)، ومسلم (٦٤)، كلاهما في الإيمان، عن ابن مسعود.  (٢)

سبق تخريجه ص ـ ٢٩.  (٣)
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٦٧٩

٢٥٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

هذا الكيد العظيم؟ ما للناس لا يفصحــون؟ ما للناس لا يتكلمون؟ أي 
فتنة وقع فيها المسلمون اليوم؟!

هكذا أصبحنا نرى هذا التخاذل بين المسلمين، بل هذا التعادي، بل 
هذا التقاتل، أين حقوق الأخوة الإسلامية؟

«المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يُسْلمِه»، كيف ندع المظلوم دون 
أن ننصره؟ أين بلاد العرب؟ أين بلاد الإســلام، أيــن الزعماء والملوك 
ة والسلطان؟ كيف يدعون هذه الدماء تُهدر؟ والأمراء؟ أين أصحاب القو

لا بد من عمل، لا بد من سعي؛ حتى نوقف نزيف الدماء الإسلامية، 
ما أحوجنا إلى أن نحتفظ بهذه الدماء لنريقها فــي نصرة الحق، لنريقها 

أمام العدو المتربص الذي يتربص بنا الدوائر، ويكيد لنا كيدًا!
المسلم أخو المسلم.

ا��*�ون:  :��ً��~

من حقــوق الأخوة التناصــر والتعاون، أمة الإســلام أمــة متعاونة 
ر النبي ژ تعاونها حينما قال: «إن المؤمن للمؤمن كالبنيان  متناصرة، صو

يشد بعضه بعضًا»، وشبك ژ أصابعه(١).
«المؤمن للمؤمــن كالبنيان»، اللبنــة وحدها لا تســتطيع أن تقاوم، 
تستطيع أن تضربها في الأرض فتنكسر، ولكن إذا وضعت لبنة على لبنة 
ا، وبعد  بنظام وتماسك، تمسك اللبنات بعضها ببعض، وجعلت منها صف
الصف صف، وجعلــت منها جدارًا، ومع الجدار جــدار، حتى تكونت 

سبق تخريجه ص ـ ٣٤.  (١)
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٦٨٠

خطب الجمعة٢٥٤ المحور الحادي عشر : 

ن صرح، لا يستطيع أحد أن يهدم  ى تكوحُجرة، ومع الحُجرة حُجرة حت
هذا الصرح بسهولة، يصبح قويا بقوة التماسك.

«كالبنيان يشــد بعضــه بعضًا»، ولذلــك المرء قليل بنفســه، كثير 
بإخوانه، ضعيف بمفرده، قوي بجماعته.

وهذا ما جعل موســى ‰ حينما كلفه االله دعوة فرعون وملئه، وقال 
 ²  ❁  °  ¯  ®  ❁  «  ª  ©  ¨  §  ❁  ¥  ¤  £  ¢ له: ﴿ ¡ 
 ❁  Æ  Å  Ä  ❁  Â  Á  ❁  ¿  ¾  ½  ¼  »  ❁  ¹  ¸  ❁  μ  ´  ³
 Ä  Ã ﴿ :[طــه: ٢٤ ـ ٣٢]، فأجاب االله ســؤله، وقال ﴾ Ê  É  È
 [القصص: ٣٥]، موسى وهو نبي من أولي العزم احتاج إلى من يشد ﴾ Å

.﴾ Æ  Å  Ä  ❁  Â  Á ﴿ ،أزره

كان موسى في حاجة إلى هارون، وكل إنسان في حاجة إلى غيره، 
ة في ســاعة الشــدائد والأزمات، في  والمســلمون كهذا البنيان وخاص
ســاعات المواجهة، وهذا ما ذكره القرآن في ســورة سُميت: «الصف»، 

 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿ المتلاحم،  الصف  المتراص،  الصف 
© ﴾ [الصــف: ٤]، فــي ســاعات المواجهة   ¨  §  ¦  ¥
ا واحدًا، كأنهم بنيان مرصــوص، وكيف لا وهم واقفون في  يقفون صف
سبيله، جمعتهم كلمة االله، إنهم يعملون لتكون كلمة االله هي العليا، كأنهم 

بنيان مرصوص.

ا��*�ون: ���لات 

التعــاون، تعاون المســلمين بعضهــم مع بعض فــي أصغر الأمور 
وأكبرها، ابتداء من الأســرة؛ يتعاون الزوج مع زوجته، يتعاون الأب مع 
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٦٨١

٢٥٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

أولاده، هذا المجتمع الصغير لا يقوم إلا بالتعاون، ولهذا جعل االله أسُُسَه 
 `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿ والرحمة،  والمودة  الســكينة 

وم: ٢١]. الر] ﴾ f  e  d  c  b  a
ثم بعد ذلك تعاون أهل الحي بعضهم مع بعض، تعاون الجيران، 
فالإســلام جعل للجوار حقا أي حــقّ، حقا أكيدًا للجــار ذي القربى 

والجار الجُنب.
للجيران حقوق أكيدة حتى ولو كان هذا الجار غير مســلم، له حق 

الجوار، «ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه»(١).
ثم يأتي بعد ذلك حق أهــل القُطر أو أهل الإقليــم، بحكم القرب 
ع في أهل الإقليم الواحد، ولا تُنقل إلى إقليم آخر  كاة توز المكاني، فالز
ل، أو كان الآخرون أشــد حاجة، أو  إذا ســتغنى أهل الإقليــم الأو إلا

أصابتهم مجاعة، أو غير ذلك، ثم الأمة بعد ذلك، الأمة الإسلامية.
التعاون بين المسلمين بعضهم وبعض فريضة، االله تعالى كما أمرنا 

 À كاة والصيــام والحج أمرنا بالتعاون، وقال: ﴿ ¿  لاة والز بالص
عصبيــة  ليســت  [المائــدة: ٢]،   ﴾ È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á
للباطل كعصبية الجاهلية، النبـِـي ژ برئ من العصبية في كل ألوانها، 
ة،  وقال: «من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلي
ة يغضب لعصبة، أو يدعــو إلى عصبة، أو  ي ومن قاتل تحت رايــة عم
ها  تي، يضرب بر ة، ومن خرج على أم ينصر عصبة، فقتل، فقتلة جاهلي

رواه البزار (٧٤٢٩)، والطبراني (٢٥٩/١)، وحســن إســناده المنذري في الترغيب والترهيب   (١)
حه الألباني فــي صحيح الجامع  (٣٨٧٤)، والهيثمــي في مجمع الزوائــد (١٣٥٥٤)، وصح

(٥٥٠٥)، عن أنس.
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٦٨٢

خطب الجمعة٢٥٦ المحور الحادي عشر : 

عهده، فليس  وفاجرها، ولا يتحاشــى من مؤمنها، ولا يفي لذي عهدٍ 
منِي ولسْتُ منه»(١).

ولما سئل عن معنى العصبية: ما هي؟ قال: «أن تعينَ قومَك على الظلم»(٢).
 ما هو تعاون على البرفالتعاون ليس تعاونًا على الإثم والعدوان، وإن
 البر ، شــر خير، مانعتان من كل والتقوى، وهاتان كلمتان جامعتان لكل
والتقوى، كل ما فيــه الخير للناس فــي دينهم ودنياهم، أفرادًا وأســرًا 

وجماعات ودولاً، يشمله البر والتقوى.
التعاون، تعاون الناس بعضهم مع بعــض، تعاون الأغنياء والفقراء، 
العمــل والعمال، تعــاون الملاك والمســتأجرين، تعاون  تعاون أرباب 

ام والمحكومين. الحك

:�!���ا� ا���J\ ذي   DX�-ا� 2*�ون 

انظروا إلــى القرآن، قص لنــا قصة من قصة التعــاون بين حاكم 
ومحكومين، قصة ذي القرنين، حينما شكوا إليه ظلم يأجوج ومأجوج 

 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ ﴿ ،وإفســادهم
 Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ❁  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â
 å  ä  ã  âá  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  ÚÙ  Ø  ×  ❁  Õ  Ô
 ó  ò  ñ  ð  ï  î  í  ❁  ë  ê  é  è  ç  æ

ô ﴾ [الكهف: ٩٤ ـ ٩٧].

رواه مسلم في الإمارة (١٨٤٨)، وأحمد (٧٩٤٤)، عن أبي هريرة.  (١)
جوه: حديث حسن. وأبو داود في الأدب (٥١١٩)، وابن ماجه  رواه أحمد (١٦٩٨٩)، وقال مخر  (٢)

في الفتن (٣٩٤٩)، عن واثلة بن الأسقع.
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٦٨٣

٢٥٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

لم يرض هــذا الحاكم الصالح أن يقــوم بكل شــيء، وأن يظلوا هم 
مون شــيئًا، ولكنه أشركهم في المسؤولية، وطلب  مكتوفي الأيدي، لا يقد

 Ñ  Ð ﴿ :منهم أن يعملوا ويمدوا أيديهم بما يســتطيعون، ولذلك قال
Ù ﴾، اجمعوا لي قطع الحديد القديمة من   Ø  ×  ❁  Õ  Ô  Ó  Ò
á﴾، انفخوا على   à ﴿ أي: السدين ﴾ ß  Þ  Ý  Ü  Û ﴿ ،مكان كل

 è  ç ﴿ إذا صهــر هذا الحديد ﴾ æ  å  ä  ã ﴿ ،ار، اعملواهذه الن
ة وصلابة. النحاس مع الحديد يعطي قو نحاسًا مذابًا؛ لأن ﴾ ë  ê  é

هذا هو التعاون الذي يريده القرآن.
ة أمام  يريد الإســلام من المســلمين أنْ يتعاونــوا، وأن يكونوا قــو
هم  بــي ژ : «مَثَلُ المؤمنين في توادرهم الن أعدائهم، أن يكونوا كما صو
وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجســد الواحد، إذا اشتكى عضوًا تداعى له 

ى»(١). هَرِ والحُم سائر الجسد بالس
 دت الخلايا، ولكن دت الأعضاء، وتعد دت الأجهزة، وتعد وَحْدة، تعد
الكل جسد واحد، كيان واحد، يشعر بعضه بما يشعر به كله، وهكذا شأن 
المسلمين، هذه هي الأخوة الإسلامية التي جاء بها الإسلام، والتي ينبغي 

أن نتنادى بها نحن المسلمين.

:�!��Iا�� ا���َّة �ى  ��ا�[ 

ة؟ ة كبيرة، ولكن هل انتفعنا بهذه القو نحن المسلمين قو
ألف مليون مســلم في العالم، مليار من البشــر في أخصب بلاد االله 
بقعــة، وأطيبها رقعــة، يملكون مــن الثروات الشــيء الكثيــر، الثروة 

لة (٢٥٨٦)، عن النعمان بن بشير. والص فق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠١١)، ومسلم في البرمت  (١)
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٦٨٤

خطب الجمعة٢٥٨ المحور الحادي عشر : 

الصناعية، والثروة الزراعية، الثروات المعدنية، يملكون الرصيد التاريخي 
العظيم، يملكون أعظم رسالة في العالم، رسالة الهداية الإلٰهية، كلمات 
االله الأخيرة للبشر، يملكون رسالة الإســلام، يملكون هذا الرصيد كله، 
ولكن لا وزن لهم في العالــم، ليس لهم وزن، هــم العالم الثالث، بل 

معظمهم لا يصلحون إلا أن يكونوا في العالم الرابع.

ا����I!�؟ أ�� �Sَّة 

قوا وتخاذلوا، وأصبح كل واحد منهم في وادٍ وأخوه في  ا تفر ضاعت لم
دهم؟ ذي يُوَححدوا وتماسكوا لقَوُوا، وما القوا فضعفوا، ولو ات وادٍ آخر، تفر
إنه الإســلام، إنه حبل االله المتين، إنه كتابه المُبيِن، إنه دينه العظيم، 

F ﴾ [آل عمران: ١٠٣].  E  D  C  B  A ﴿
ها الإخوة المســلمون، عودوا إلى دينكم، اعملوا به، اعملوا له،  يا أي
ادعوا إليه، وعوا الناس به، نريد عودة إلى الإسلام، نريد أن يكون للأمة 
الإســلامية مكان على خريطة العالم، نريد لهذه الأمــة أن تتبوأ مكانتها 

 1  0 تحت الشــمس، وأن تعود كما كانت وكما أراد االله لها ﴿ / 
2 ﴾ [آل عمران: ١١٠]، ولن يكون ذلك إلا بالعودة إلى الإسلام الصحيح، 
 بما صلــح به أولها، وما صلــح أولها إلا ة إلالا يصلح آخر هــذه الأم

بكتاب االله وسُنة رسول االله ژ .
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم، فاستغفروه؛ إنه هو 

الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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٦٨٥

٢٥٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

ا����!� ا����3 

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:

ا�*���!َّ�: ا�3!��َّ� الإ1لا�!َّ�   �I َّ1 ا���ٴ

سألني كثير من الإخوة الغيورين على دينهم عن المشروع الذي كنتُ 
أعلنت عنه في السنة الماضية، مشروع مقاومة التيارات الغازية للمسلمين، 
التي تريد أن تقتلع المسلمين من جذورهم، وهو المشروع الذي نحاول 

به أن نحافظ على الوجود الإسلامي، وعلى الذاتية الإسلامية.

كنا نادينا بأنه إذا كان خصوم الإســلام قد رصدوا لتنصير المسلمين 
في العالم ألف مليون دولار فلنرصد مثلها ـ نحن المســلمين، ولســنا 
بعاجزين، ولو أن كل مسلم في العالم دفع دولارًا واحدًا، لكان متوسط 
ذلك الألف مليون في النهاية، وأرســل إلي بعــض الإخوة من المملكة 
العربية السعودية يقول: لو أحصينا مليون مسلم من ميسوري الحال ودفع 

كل منهم ألف دولار لجمعنا الألف مليون.

وبهذا نرى أنه ليست المشــكلة مشــكلة الأموال، إنما هي مشكلة 
العمل التعاوني الجماعي، أن توجد مؤسســة تقوم بهــذا العمل؛ لإنقاذ 
المسلمين الجياع، والضائعين في العالم في كل مكان، الذين لا يجدون 
أو  اللقمة تقيم أودهم، ولا اللباس يستر عورتهم، ولا كراسة لتلاميذهم 

كتابًا، هذا المشروع دعونا إليه وهو سائر في خطوات.

 تهم أنــر الإخوة الغيورين الحريصين علــى دينهم وأم أنْ أبش أحب
دت هدفها وعرفت الطريق،  ها حدالمشروع يســير بخطوات متئدة، ولكن
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٦٨٦

خطب الجمعة٢٦٠ المحور الحادي عشر : 

وضعنا النظام الأساسي، وأصبح هناك لجنة تحضيرية، مني ومن بعض 
الإخوة في الكويت، وفي المملكة العربية السعودية، وفي بلاد الخليج، 
ــن يهتمون بهذا الأمر مــن أهل الفكر  اس مموأرســلنا إلى عدد من الن
الذين  والدعوة، ومن أهل المــال والاقتصاد، وجاءتنا ردود كثيــرة من 
يؤيدون هذا لتجتمع عن قريب ـ إن شــاء االله ـ الجمعية التأسيسية لهذه 
المؤسسة الإسلامية الخيرية العالمية، وهذا هو الاسم الذي اخترناه لها: 

«المؤسسة الخيرية الإسلامية العالمية».
وإنا لنرجو أن تقوم عن قريب ـ إن شاء االله، وتُؤَدي واجبها في خدمة 

ضعفاء المسلمين في العالم ـ إن شاء االله.
هذه بشــرى، وهي من ثمار التعــاون، من ثمار العمــل الجماعي، 
الإنسان وحده لا يستطيع أن يقوم بشيء، ولكن إذا اجتمع مجموعة من 

أهل الخير يستطيعون أن يفعلوا الكثير.

ا��ـ�ء:

نْيا والآخرة، اللهم أصلحِ لنا  ا نســألك العفو والعافية في الدإن اللهم
دنيانا التي فيها معاشــنا، وأصلحِ لنا آخرتنا التي إليهــا معادنا، واجعل 

. شر خير، واجعل الموت راحة لنا من كل الحياة زيادة لنا في كل
اللهــم اجعلْ يومنا خيرًا من أمســنا، واجعل غدنا خيــرًا من يومنا، 
نْيا وعذاب الآخرة. ها، وأجرِنا من خزي الدوأحسِن عاقبتنا في الأمور كل

اللهم ألفْ بين قلوبنا، وأصلحِْ ذات بيننا، واجمعْ كلمتنا على الهُدى، 
واجمعْ قلوبنا على التقى، واجمع أنفسنا على المحبة، واجمعْ نياتنا على 

الجهاد في سبيلك، واجمعْ عزائمنا على عمل الخير وخير العمل.
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٦٨٧

٢٦١ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿
É ﴾ [آل عمران: ١٤٧].

 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  & ﴿
7 ﴾ [الحشر: ١٠].  6  5  4  3  2

 HG  F  E  D  C  B ﴿ :عباد االله، يقول االله تبارك وتعالى
O ﴾ [الأحزاب: ٥٦].  N  M  L  K  J  I

اللهم صل وســلم وبــاركِ على عبــدك ونبيك محمــد، وعلى آله 
وصحبه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

 ¼  »º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³²  ± ﴿
Ã ﴾ [العنكبوت: ٤٥].  Â  Á  À  ¿¾  ½

٭ ٭ ٭

QaradawiBooks.com

                         259 / 436

http://qaradawibooks.com


 

٦٨٨

خطب الجمعة٢٦٢ المحور الحادي عشر : 

 R( الإ1لام(١)E�Iا�� ��!S

١٥

ا����3 الأو�9

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:(١)

:�Xأ��م ���ر  )R ث ���ركP

ل فيــه رحمات االله ونفحات  ذي تتنزــركم بهذا اليوم المبارك، ال نبش
ركم بهذا اليوم الذي قال فيه رسول االله ژ : «ما رُئي الشيطان  السماء، نبش
يومًــا هو فيه أصغــر، ولا أدحر، ولا أحقــر، ولا أغيظ منه يــوم عرفة؛ 
 ل الرحمة، وتجاوز االله عــن الذنوب، إلا ا يرى من تنــز مم وما ذلك إلا

ما رأى يوم بدر»(٢).
ل فيه النفحات، شــاء االله  ذي يصغُر فيه الشــيطان، وتتنزهذا اليوم ال

تعالى أن يكون افتتاح هذا المسجد في يوم عرفات.

ألقاها فضيلة الشيخ بمناســبة افتتاح مســجد التوبة في مدينة «المحلة الكبرى يوم الثلاثاء   (١)
الموافق ٨ من ذي الحجة ١٣٧٢هـ ـ الموافق شهر أغسطس ١٩٥٣م.

رواه مالك في المناســك (١٥٩٧)، تحقيق الأعظمي. والبيهقي في شُعب الإيمان (٣٧٧٥)،   (٢)
وقال المنذري في الترغيب والترهيب (١٧٩١): مرسل. عن طلحة بن عبيد االله بن كريز. وقال 
ابن عبد البر في التمهيد (١١٦/١): هذا حديث حسن في فضل شهود ذلك الموقف المبارك، 

وفيه دليل على الترغيب في الحج. ومعنى هذا الحديث محفوظ من وجوه كثيرة.
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٦٨٩

٢٦٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

ركم بافتتاحه في هذا اليوم المبارك، وهذا المكان المبارك، وهذه  أبش
ة، التي أقسم االله  بة، وهذه الليالي الكريمة ليالي عشر ذي الحجام الطيالأي

$ ﴾ [الفجر: ١، ٢].  #  ❁ بها في كتابه فقال: ﴿ ! 
ــركم بهذا المســجد، وأرجو لكم أن تظلوا فــي هذا الوقت  أبش
موا العزم على أن  تصم منصتين مُلْقِينَ الســمعَ لما يُلقى عليكم، ثــم
تعيشــوا لدعوة االله، وعلى أنْ تموتوا على مِلة رسول االله، وأن يكون 
لكم نصيب من التوبة والعودة إلى الســماء، فعسى أن نقرع بابَ ربنا 

فيفتح علينا.
, ﴾ [الأعراف: ٢٣].  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿

قيمة المسجد في الإسلام
ها الإخوة المســلمون، نحن في هــذا اليوم نحتفــل بافتتاح هذا  أي

المسجد، ولم كل هذا؟
قد يقول بعض الناس: هل للمســاجد من الأهمية حتى تستحق هذا 

الاحتفاء؟
لقد بلغني أن بعض الناس يعارضون في افتتاح المسجد وقالوا: أولى 

سات أخرى. بهذه النقود أن تُجمع وتُفتح بها مؤس
هؤلاء الناس يجــب أن يعلموا هذه الحقيقة، الإســلام لا يمنع من 
 تي تخِره يريد هذه البيوت السات، ولكن بجوار ذلك كل إنشاء هذه المؤس
ر المسلم فيها وجهه الله وحده، والإنسانية في  فيها الجباه ساجدة الله، ويعف
حاجة إلى مســاجد أكثر منها إلــى مصانع ومعامل؛ فإنهــا تقوم لحاجة 

وح والقلب. ا المسجد فيقوم على حاجة الرالجسم، أم
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٦٩٠

خطب الجمعة٢٦٤ المحور الحادي عشر : 

 ما هو سرليس الإنسان جسمًا فقط، ولا لحمًا ولا دمًا ولا عصبًا، إن
من أســرار االله، ونفخة من رُوح االله، وقبس من نور االله، وما أســجد االله 

 $  #  " الملائكة إلا بهذا النور الذي جعله بين جنبيه، ﴿ ! 
 2  1  0  /  .  -  ,  +  *)  (  '  &  %

< ﴾ [البقرة: ٣٠].  =  <  ;  :  9  87  6  5  4  3
 ورُوح:IE ن�Iالإ�

إن الإنسان ليس إنســانًا بجســمه، ولا بلحمه وعظمه، ولكنه بهذا 
القلب وهذه الروح، بهذا القلب يســعد الإنســان، وعلى مقدار طهارته 

وإخلاصه وصفائه يتوقف نور العبد يوم القيامة.
يك عند رب العالمين،  ذي ينجها الإنسان ـ هو المســتند القلبك ـ أي
ة الواضحة التي يثبت بها قدمك على الصراط، ويثقل ميزانك  هو الحج

 ❁  ?  >  =  <  ; يوم تخف الموازين، وصدق االله العظيم إذ يقول: ﴿ : 
عراء: ٨٨، ٨٩]. الش] ﴾ F  E  D  C  B  A

أيها الإخوان:
إن الإسلام ليس مقصورًا على الرهبنة والدروشة؛ فالإسلام ليس دين 

دروشة ولا رهبانية.

 و��w^2 الأرواح:�Iا��

ة المســجد مقصورة على التســبيح  مهم ــاس أنبعض الن فإذا ظن
والتهليل، فقد أخطؤوا الطريق، وقد حادوا عن فَهم الإســلام الصحيح؛ 
لاة، وكانت بجوار ذلك معاهد للتربية،  لقد كانت المســاجد مكانًا للص

وثكنات للجنود المجاهدين، وبرلمانات للخلفاء.
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٦٩١

٢٦٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

لاة التي ينقرها  كانت المساجد أماكن للعبادة الصحيحة، لا كهذه الص
يَكة، ويختطفها اختطاف الغاصب، فلا يحضُر فيها قلب،  صاحبها نقر الد
ك الجســم انخفاضًا وارتفاعًا بلا خشــوع  ولا يُراقَــب فيهــا ربّ، يتحر

 '  &  %  ❁  #  " ولا خضوع، مــع أن االله تعالــى يقــول: ﴿ ! 
( ﴾ [المؤمنون: ١، ٢].  (

ن  لاة يتزلزل ويتلو إذا حضــر وقت الص ƒ كان علي بن أبي طالب
وجهه، فقيل له: ما لك يا أمير المؤمنين؟

فيقول: جاء وقت أمانة عرضها االله على السماوات والأرض والجبال 
فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملتها(١).

هكذا كانوا، وهكذا كانت عبادتهم.

 ، ƒ تي ذكرتُها من قبل عن حاتم الأصماســمعوا هذه الكلمات ال
وقد سُــئل عن صلاته، فقال: إذا حانت الصلاة، أسبغتُ الوضوء وأتيتُ 
 ـى تجتمع جوارحي، ثم لاة فيه، فأقعد فيه حتـ ذي أرُيــد الصالموضع ال
 ، والصراط تحت قدمي ، أقوم إلى صلاتي، وأجعل الكعبة بين حاجبــي
والجنة عن يميني، والنار عن شمالي، وملك الموت ورائي، وأظنها آخر 
صلاتي، ثم أقوم بين الرجاء والخوف، وأكبر تكبيرًا بتحقيق، وأقرأ قراءةً 
ع، وأقعد على  بترتيل، وأركع ركوعًا بتواضع، وأســجد ســجودًا بتخش
الورك الأيســر، وأفرش ظهر قدمها، وأنصب القدم اليمنى على الإبهام، 

وأتُبعها الإخلاص، ثم لا أدري أقُبلت مِني أم لا(٢).

إحياء علوم الدين (١٥١/١)، نشر دار المعرفة، بيروت.  (١)
المصدر السابق نفسه.  (٢)
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٦٩٢

خطب الجمعة٢٦٦ المحور الحادي عشر : 

وح،  ي الرتي تُرَبلاة الخاشعة ال هكذا كانت المساجد معابد للتقوى، والص
نْيا إلى حضرة السماوات العُلا. لاة، وتُخرجه من الد وتربط الإنسان بالص

:�I��� )1�!Iا� ا�ور 

كان المســجد له الإشــراف الدينــي، والتوجيه السياســي، يجتمع 
لاة، ويخطب فيهم الحاكم خطبة  ة، يقيمون الصالمسلمون فيه ونواب الأم
يق ƒ : يا أيها الناس، إني  ل أبو بكر الصد العرش. لقد قال الخليفة الأو
موني، وإن أحسنتُ  يتُ عليكم ولســتُ بخيركم، فإنْ ضعفتُ فقوقد وُل
فأعينوني، الصدق أمانة، والكذب خيانــة، الضعيف فيكم القوي عندي 
حتى أزيح عليه حقه ـ إن شــاء االله، والقوي فيكم الضعيف عندي حتى 
آخذ منه الحق، إن شاء االله، لا يدَع قوم الجهاد في سبيل االله إلا ضربهم 
هم البــلاء، أطيعوني  عم االله بالفقر، ولا ظهرت الفاحشــة في قــوم إلا

ما أطعتُ االله ورسوله، فإذا عصيتُ االله ورسوله، فلا طاعة لي عليكم(١).
د فيها أبو بكر سياســته باختصار، فلم  هذه هي خطبة العــرش، حد
دة في كلمات  يقل: ســتعمل حكومتي، وستقوم وزارتي.. سياســة محد

قصار.
وعمر ƒ يقول: أيها الناس ألا تسمعون؟

فقال سليمان: لا نسمع.
قال: ولم يا أبا عبد االله؟

مت علينا ثوبًا ثوبًا وعليك حلة (والحلة: ثوبان). قال: لأنك قس

ح إسناده،  ذكره ابن هشام في السيرة (٨٢/٦)، وابن كثير في البداية والنهاية (٤١٩/٩)، وصح  (١)
عن أنس.
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٦٩٣

٢٦٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

قال: لا تعجــل يا أبا عبد االله، ثم نادى: يا عبــد االله، فلم يجبه أحد، 
فقال: يا عبد االله بن عمر.

قال: لبيك يا أمير المؤمنين.
قال: نشدتك باالله، الثوب الذي ائتزرت به هو ثوبك؟

قال: اللهم نعم.
فقال سليمان ƒ : أما الآن فقل نسمع(١).

أسئلة واستجوابات صريحة.
 ة: مَــن رأى منكم في يروي عنــه حذيفة يقول مر ، ƒ وهذا عمر
مني، فيقوم أعرابي جلف ويقول: واالله ـ يا أمير المؤمنين ـ  اعوجاجًا فليقو

مناه بحد سيوفنا. لو رأينا فيك اعوجاجًا لقو
ماذا قال أمير المؤمنين؟ لم يقل: اقبضوا عليه، ولكنه قال هذه الكلمة 
م أمير المؤمنين  ة المســلمين مَن يقوذي جعل في أمالطيبة: الحمد الله ال

بحد سيفه(٢).

:�!8����  [�*� E�Iا��

كانت المساجد برلمانات للأمة، ومعاهد للتربية، تربي المسلم على 
الجندية، تربي رُوحه بالخشــوع في العبادة، وتربي نفســه على الخُلق 

الكريم، وتربيه على الجندية وعلى الحياة العسكرية.

عيون الأخبار لابن قتيبة (١١٨/١)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٨ه ـ.  (١)
ذكره على بن خلف في كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد (١٩١/١)، تحقيق محمد   (٢)
محمد تامر، نشــر مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة. ورواه ابن أبي شــيبة في الزهد (٣٥٦٢٩) 

بنحوه بدون ذكر السيف.
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٦٩٤

خطب الجمعة٢٦٨ المحور الحادي عشر : 

إن أساس حياة الجندية أمران لا يختلفان باختلاف العصور والأمكنة، 
هما الطاعة والنظام، إذا توفرا في شــعب من الشــعوب وفي جماعة من 

م والرقي. الجماعات، فإنها ستسير إلى التقد
والمسجد يربي المســلم على الطاعة والنظام، فالإسلام يحث على 
صلاة الجماعة في المسجد، فكل خطوة بحسنة تُكتَب، أو سيئة تُمحَى، 
أو درجــة تُرفَع، وجعــل «صلاة الجماعــة أفضل من صلاة الفذ بســبع 
ق على قوم بيوتهم؛  رســول االله ژ أنْ يُحر وعشــرين درجة»(١)، بل   هم

لأنهم يتخلفون عن صلاة الجماعة(٢).
نا أن نذكر منها  يحرص الإسلام على الجماعة لأســباب كثيرة، يهم
حياة الطاعة والنظام، إذا قال الإمام: االله أكبر. قلنا مثله، فإذا قرأ ننصت، 
وإذا ركع نركع، وإذا رفع رأسه من الركوع نرفع، وإذا سجد نسجد، وإذا 

اعتدل من السجود نعتدل، وإذا سلمَ نسلم.
يجب على المأمومين أن يتبعوا الإمام، والنبي ژ يقول: «أمَا يخشى 
أحدكم ـ أو ألا يخشــى أحدكم ـ إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل االله 

رأسه رأس حمار، أو صورته صورة حمار؟»(٣).
وقد يكون المعنى المسخ مسخ الصورة أو مسخًا معنويا.

يقول عبد االله وقد رأى رجــلاً يركع قبل الإمــام: يا هذا، لا وحدك 
صليتَ، ولا بإمامك اقتديتَ(٤).

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٦٤٥)، ومسلم في المساجد (٦٥٠)، عن ابن عمر.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٦٤٤)، ومسلم في المساجد (٦٥١)، عن أبي هريرة.  (٢)

لاة (٤٢٧)، عن أبي هريرة. فق عليه: رواه البخاري في الأذان (٦٩١)، ومسلم في الصمت  (٣)
المغني لابن قدامة (٣٧٨/١)، نشر مكتبة القاهرة.  (٤)
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٦٩٥

٢٦٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

وعن أبي هُرَيْرة أنه قال: الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام، فإنما 
ناصيته بيد شيطان(١).

ة كالبنيان المرصوص،  د على النظام، صفــوف متراص ه لنتعوهذا كل
نتبع الإمام إذا ركع أو سجد.

ي الصفوف ويقول: «لا تختلفوا فتختلف قلوبكم»(٢)،  وكان ژ يسو
ل  تســوية الصفوف من إقامة الصلاة»(٣)، وكان يعد وا صفوفكم؛ فإن سو»

الصفوف بيده حتى يكون الصف مستقيمًا معتدلاً.
وهذا كله تربية على معنى النظام.

كانت المســاجد معاهد تربية، ومــدارس للثقافة، تعلم المســلمين 
ــك المســلمون بدينهم كمــا أنــزل االله، ودعا إليه  بهم، فإذا تمس وتهذ
رسوله ژ ، وفهمه أصحابه، هذا الفَهم الدقيق العميق، سنكون كما أراد 

االله خير أمة أخُرجت للناس.

ا����د:  �+I*� �Iا��

ثُكْناتٍ للجنود، منها تخرج الجيوش، منها تنطلق  كانت المســاجد 
كتائب االله، ترفــع لواء الحق، وتعلــي كلمة االله، من المســجد خرجت 
 اس أنم النمكان، لتعل وتنشر الإسلام في كل ،الجيوش تعلي كلمة الحق

الدين الإسلامي قد جاء بالحق والعدالة.
وبعث سعد بن أبي وَقاص رسولاً ـ وهو ربِْعي بن عامر ـ إلى رُسْتُم 

رواه مالك (٣٠٦)، تحقيق الأعظمي، وابن أبي شيبة (٧٢٢٣)، كلاهما في الصلاة.  (١)
رواه مسلم في الصلاة (٤٣٢)، وأحمد (١٧١٠٢)، عن أبي مسعود الأنصاري.  (٢)

لاة (٤٣٣)، عن أنس. فق عليه: رواه البخاري في الأذان (٧٢٣)، ومسلم في الصمت  (٣)
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٦٩٦

خطب الجمعة٢٧٠ المحور الحادي عشر : 

 بة، والزرابي نوا مجلسه بالنمارق المذهقائد الفرس، فدخل عليه وقد زي
الحرير، وأظهــرت اليواقيت واللآلئ الثمينــة، والزينة العظيمة، وجلس 
رســتم وعليه تاجه، على ســرير من ذهب، ودخل ربِْعي بثيابٍ صفيقة، 
وسيف وترس وفرس قصيرة، ولم يزل راكبها حتى داس بها على طرف 
البساط، ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد، وأقبل وعليه سلاحه ودرعه 
وبيضة على رأسه، فقالوا له: ضع ســلاحك. فقال: إني لم آتكم، وإنما 

جئتكم حين دعوتموني، فإن تركتموني هكذا وإلا رجعت.
فقال رستم: ائذنوا له.

أ على رمحه فوق النمارق فخرق عامتها، فقالوا له: ما جاء بكم؟ فأقبل يتوك
فقال: إن االله ابتعثنا لنخرج مَن شــاء من عبادة العباد إلى عبادة االله، 

نْيا إلى سَعَتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام(١). ومن ضيق الد
ج منها، وهكذا يجب أن تكون. هكذا كانت المساجد، ومن يتخر

إن الذي نريد أن نتعلمه اليوم أن المسجد يربي الفرد على الجندية، 
ويربي الجماعة على معاني كثيرة، منها المساواة والإخاء والعدالة.

ا���Iواة:

المساواة يجب أن نأخذها من المســاجد، فإن الإنسان عندما يدخل 
ل مخصصًــا للملوك، والثانــي للوزراء  الأو المســجد لا يجد الصــف
أصحاب المعالــي، والثالث لأعضاء مجلس الشــيوخ، والرابع لأعضاء 

مجلس النواب، والخامس لمن يملك عدة أفدنة.

سبق تخريجه ص ـ ١٩.  (١)
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٦٩٧

٢٧١ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

م الصفوف  أو فقير أن يتقد مسلمٍ غني ليس في الإسلام هذا، بل لكل
رًا؛ حتى يتعلم المسلمون معنى المساواة. إذا ذهب إلى المسجد مُبَك

ة مداعبًا للسامعين في  ا يومًا ذات مرلقد قال إمامنا الأستاذ حسن البن
لاة  هذه الص إحدى المحاضرات، وكان مثالاً موفقًا فيه غاية التوفيق: «إن
ات، ليســت إلا تدريبًا يوميا  يها في اليوم خمس مرتي نؤدة الالإســلامي
على نظــام اجتماعي عملــي، امتزجت فيه محاســن النظام الشــيوعي 
بمحاسن النظام الديمقراطي بمحاسن النظام الدكتاتوري». فعجبوا وقالوا: 

كيف ذلك؟
فقال: «أفضــل ما في النظام الشــيوعي من حســنات؛ تدعيم معنى 
بالملكية  الفوارق والطبقات، ومحاربة الاعتزاز  المساواة، والقضاء على 
التي يكون عنها هذا التفاوت. وهذه المعاني كلها يســتحضرها المسلم، 
ز في نفسه إذا دخل المسجد؛ لأنه يستشعر لأول  ويشعر بها تمامًا، وتترك
دخوله: أن هذا المســجد الله، لا لأحد من خلقه، وأنه سواء العاكف فيه 
والباد، لا صغير فيه ولا كبير، ولا أمير ولا حقير، ولا فوارق ولا طبقات، 
لاة. استوى هذا الجمع  لاة، قد قامت الص ن: قد قامت الصفإذا صاح المؤذ
ـى يركع الإمام،  خلف إمامــه كالبنيان المرصــوص، فلا يركع أحد حتـ
ولا يسجد حتى يسجد، ولا يأتي بحركة أو سكون إلا تابعًا له ومقتديًا به 
ومقلدًا إياه، وهذا هو أفضل ما في النظــام الدكتاتوري: الوحدة والنظام 

في الإرادة والمظهر على السواء.
لاة ودســتورها، فإذا  د هو نفســه بتعاليم الصولكن هــذا الإمام مقي
انحرف أو أخطأ في تلاوة أو عمل، كان للصبي الصغير، وللرجل الكبير، 
: أن  كلّ الحق واحد من هــؤلاء الحق وللمرأة المصلية خلفه، كان لكل
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٦٩٨

خطب الجمعة٢٧٢ المحور الحادي عشر : 

لاة، وكان على  ه إلى الصواب في أثنــاء الصهه إلى خطئه، وأن يــردينب
الإمام كائنًا مَن كان أن ينزل على هذا الإرشاد، وأن يعدل عن خطئه إلى 

الحق والصواب، وليس في الديمقراطية أروع من هذه الحسنات.
فماذا بقي بعد ذلك لهذه النظم من فضل على الإسلام؟! وقد جمع 

 O ﴿ :ما فيها من سيئات محاسنها جميعًا، واتقى بهذا المزج البديع كل
X ﴾ [النساء: ٨٢]»(١).  W  V  U  T  S  R  Q  P

في المسجد مساواة كاملة في الحقوق والواجبات.

لقد سرقت امرأة مخزومية شريفة فاهتمت قريش بشأنها، فقالوا: ومن 
يكلم فيها رسول االله ژ ؟

فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد، حِبّ رسول االله ژ فكلمه 
أســامة، فقال رســول االله ژ : «أتشــفع في حد من حدود االله؟». ثم قام 
فاختطب، ثم قــال: «إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا ســرق فيهم 
، وايم االله لو  الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد

د سرقت لقطعت يدها»(٢). فاطمة بنت مُحَم أن
مساواة كاملة أمام القضاء والقانون.

بــل إن النبي ژ أنفــذ المســاواة على نفســه، كمــا روي من أن 
ل به  ل صفوف أصحابه يــوم بدر وفي يده قـِـدْح يعد رســول االله ژ عد

 ـ٦٧٦،  رسالة: مشكلاتنا في ضوء النظام الإسلامي ضمن مجموعة رسائل الإمام حسن البنا ص  (١)
٦٧٧، نشر دار التوزيع الإسلامية، ط ١، ١٤٢٧هـ ـ ٢٠٠٦م.

متفق عليــه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٧٥)، ومســلم في الحدود (١٦٨٨)، عن   (٢)
عائشة.
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٦٩٩

٢٧٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

ار، وهو مستنتل من  ة حليف بني عدي بن النجبسواد بن غَزِي القوم، فمر
(١)، وقال: «استوِ يا سَوَاد». الصف

فقال: يا رسولَ االله، أوجعتني، وقد بعثك االله بالحق والعدل. قال: فأقدني.
فكشف رسول االله ژ عن بطنه وقال: استقد.

قال: فاعتنقه فقبل بطنه.
فقال: «ما حملك على هذا، يا سَوَاد»؟

قال: يا رسولَ االله، حضر ما ترى، فأردتُ أن يكون آخر العهد بك أن 
يمس جلدي جلدك.

فدعا له رسول االله ژ بخير(٢).
ن الرجل من أن يقتص منه، ليس في الإســلام كبير  بي نفســه مكالن
سة ومصونة، إنما الأمر كما  وصغير، ولا مَن يعلو على القانون وذاته مقد
نْيا  [الحُجــرات: ١٣]، لا في الد ﴾ U  T  S  R  Q ﴿ :قال االله تعالى

ولكن عند االله، المساواة هي المبدأ الذي يربيه المسجد.
الديمقراطية أفضــل ما فيها العــدل، والعدل كل مصــل يأخذه من 
لاة في المسجد؛ لو أخطأ الإمام في قراءته، أي واحد يرد عليه، حتى  الص

ح خطأ الإمام. في أن تصح ق، فلها الحق المرأة تصف

ا�*ل:

لاة في المسجد عبارة عن صورة مصغرة لحياة المسلمين؛ فيها  فالص
العدل بين الغني والفقير، والحاكم والمحكوم، والرئيس والمرؤوس.

م عن الصف. أي: متقد  (١)
رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٣٥٥٠)، وانظر: سيرة ابن هشام (٢٧٨/٢، ٢٧٩).  (٢)
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خطب الجمعة٢٧٤ المحور الحادي عشر : 

يلقنها المســجد  التي  الرئيســية  فالعدل مبدأ مــن مبادئ الإســلام 
ط فيه،  للمسلمين، فالعدل أســاس الملك، ومبدأ رئيسي لا يمكن أن يُفر

 S  R  Q  P  O  N  M  L  K ﴿ :واالله تعالى يقول
] ﴾ [النحل: ٩٠].  Z  Y  XW  V  U  T

االله تبارك وتعالى لا يرضى الظلم، حتى للكافــر، والنبي ژ يقول: 
«اتق دعوة المظلوم؛ فإنها ليس بينها وبين االله حجاب»(١).

بل يجب ألا نظلم الحيوانات؛ لأنه ديــن الرحمة العامة، والنبي ژ 
قال وقــد وقف على دواب لهــم ورواحل فقال لهم: «اركبوها ســالمة، 
ودعوها سالمة، ولا تتخذوها كراســي لأحاديثكم في الطرق والأسواق، 

فرُب مركوبةٍ خيرٌ من راكبها، وأكثر ذكرًا الله تبارك وتعالى منه»(٢).
هذا هو العدل مع الناس والحيوانات، فكيف مع المسلمين؟

يجب أن نعدل، إذا كان عندك خــادم أو أجير فاعدل معه ولا تظله، 
الإسلام لا يرضى أن تظلم العامل، إن العامل الذي يعمل سحابة يومه، 
النبي ژ : «أعطوا  ويعرق جبينه، ثم لا يُعطَى أجــره مظلوم، وقد قــال 

الأجير أجره قبل أنْ يجف عرقه»(٣).
الإسلام دين الرحمة، يريد للناس أن يعيشوا بكرامة الآدمي، بكرامة 

له الله على سائر الحيوانات. ذي فضالإنسان ال

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (٤٣٤٧)، ومسلم في الإيمان (١٩)، عن ابن عباس.  (١)
جوه: حديث حســن إلى قوله: ولا تتخذوها كراسي. وقال  رواه أحمد (١٥٦٢٩)، وقال مخر  (٢)

الهيثمي في مجمع الزوائد (١٧١٥٦): إسناده حسن. عن معاذ بن أنس.
حه الألباني  رواه ابن ماجه في الرهن (٢٤٤٣)، والقضاعي في مســند الشهاب (٧٤٤)، وصح  (٣)

في صحيح ابن ماجه (١٩٨٠)، عن ابن عمر.
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٧٠١

٢٧٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

اعلموا أن هناك طائفــة مهضومة ضائعة جائعة، تنظــر إليهم فتراهم 
صُفر الوجوه من الأســى، من الجوع، من الفقــر، وهناك طوائف أخرى 
تشكو من التخمة، هؤلاء ينظر االله إليهم فيســلبهم محبته، ويُنزل عليهم 
ا مَن بات  سخطه، وصدق رســول االله صلى االله عليهم وســلم: «ليس من
شــبعانَ، وجاره جائع وهو يعلم»(١)، «أيما أهل عَرَصة(٢) ظل فيهم امرؤ 

ة االله 8 »(٣). من المسلمين جائعًا، فقد برئت منهم ذم
إذا ذهب العامل إلى الطبيب قال له: عندك فقر دم من ســوء الأكل، 

يشتغل كثيرًا، ويحرق كثيرًا، وليس هناك طاقة.
ويذهب إليه رجل آخر فيقول له: عندك تخمة، عندك ســمنة، عندك 

ضغط دم؛ لأنك لم تشتغل أبدًا وتأكل كثيرًا.
ولو أعطى مَن أصيب بالتخمة اللقمة الزائدة للثاني، ما اشتكى هذا ولا ذاك.
هذا هو معنى العدالة: ترفع من مستوى الفقير، وتخفض من مستوى 

الغني، والمسجد يعلمنا هذا المعنى الاجتماعي وهو العدالة.
ــورى: ٤٠]،  الش] ﴾ ¬  «  ª واالله تعالــى لا يرضــى بالظلــم: ﴿ © 

 Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿ نْيا الآخرة: ﴿ ¾  وسيخيب الظالمين في الد
عراء: ٢٢٧]. الش] ﴾ Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿ ،[طه: ١١١] ﴾ Ç  Æ  Å

ــن إســناده المنذري في الترغيب والترهيب  رواه البزار (٧٤٢٩)، والطبراني (٢٥٩/١)، وحس  (١)
حه الألباني فــي صحيح الجامع  (٣٨٧٤)، والهيثمــي في مجمع الزوائــد (١٣٥٥٤)، وصح

(٥٥٠٥)، عن أنس.
العرصة: البقعة الواسعة بين الدور لاَ بناء فيها.  (٢)

جوه: إسناده ضعيف. وأبو يعلى (٥٧٤٦)، والحاكم في البيوع (١١/٢).  رواه أحمد (٤٨٨٠)، وقال مخر  (٣)
وقال الذهبي: عمرو بن الحصين العقيلي تركوه، وأصبع بن زيد الجهني فيه لين. عن ابن عمر.
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٧٠٢

خطب الجمعة٢٧٦ المحور الحادي عشر : 

ل عقوبة الظالم إلى الآخرة فقط، بل  االله برحمته وحِكمته لا يؤج إن
نْيا كذلك خرابًا في البيوت، وضررًا في الأجساد، وارتفاعًا  يجعلها في الد

 ~}  |  {  z  y ﴿ ،الدم، وفسادًا في الأولاد في ضغط 
¥ ﴾ [النمل: ٥٢].  ¤  £  ¢  ¡ ے 

الإ#�ء:

أيها الإخوان:
يعلمنا المسجد معاني اجتماعية، منها المساواة، ومنها العدالة، ومنها 
الإخاء، يعلمنا المحبة حتى لا يتشــاحن الناس، بل يجتمعون في اليوم 
دًا،  ة، فُــرض عليهم ذلك فرضًــا مؤك خمس مرات، وفي الأســبوع مر

تين، سُن لهم ذلك في صلاة العيد. ويجتمع أهل البلد مر
ـة، إنه يريد أن يغــرس في قلوب  هكذا يحث الإســلام على المحبـ
المسلمين المحبة فيتعارفوا، ويتعاونوا، ويتآلفوا، فيدخلوا الجنة، كما قال 
ــى تؤمنوا،  ة حت رســول االله ژ : «والذي نفســي بيده، لا تدخلون الجن
ولا تؤمنوا(١) حتى تحابوا، أولا أدلكم على شــيء إذا فعلتموه تحاببتم: 

لام بينكم»(٢). أفشوا الس

 و���ر2/�:E�Iا�� aR[ ��8ء 

ة المســجد، فليســت  تي يجب أن نفهمها عن مهمهذه بعض المعاني ال
لاة، ودعا الإســلام إلى عمارتها فقال تعالى:  المســاجد مقصورة على الص

كذا ورد الحديث بحذف النون، وهي على لغة قليلة تحذف نون الأفعال الخمســة من غير   (١)
ناصب ولا جازم.

رواه مسلم في الإيمان (٥٤)، وأحمد (٩٧٠٩)، عن أبي هريرة.  (٢)
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٧٠٣

٢٧٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

 t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  ﴿
¡ ﴾ [التوبة: ١٨]،  ے   ~  }  |  {  zy  x  w  v  u

ة»(١). وقال الرسول ژ : «مَن بنى مسجدًا الله تعالى بنى االله له بيتًا في الجن
ائين في  ــر المش ومن مشى إلى المســجد كان له ثواب عظيم: «بش

لَم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة»(٢). الظ
كانت المســاجد ـ كما علمنا ـ مــدارس للثقافة، ومعاهــد للتربية، 
وبرلمانات للأمة، وثُكْنات للجيوش، وتربية للفرد والأمة على المساواة 

والعدل والإخاء.

؟�Iا��  �!~�2 K*����ذا 

أيها المســلمون، إن المســجد وحده لا يســتطيع أن يؤدي رســالة 
الإســلام ـ كما قلنا، فمهما خشــعت القلوب في المســجد، وارتعشت 
الأبــدان خوفًا من االله، ثم خرجوا إلى الشــارع فــإذا بالأغاني الخليعة، 
المميلات.  المائلات  العاريات،  الكاسيات  والنساء  والمقاهي،  والبارات 
كل هذا يُفســد على الخطيب خطبته، وعلى المحاضِر محاضرته، وعلى 

س درسه. المدر
البنيــانُ يومًــا تمامه تبنيه وغيــرُك يهدمُِ(٣)متــى يبلغُ  إذا كنــتَ 

لاة (٤٥٠)، ومســلم في المساجد (٥٣٣)، عن عثمان بن  فق عليه: رواه البخاري في الصمت  (١)
ان. عف

حه الألباني  رواه أبو داود (٥٦١)، والترمذي (٢٢٣)، وقال: غريب. كلاهما في الصلاة، وصح  (٢)
في صحيح الترمذي (١٨٥)، عن بريدة الأسلمي.

من شعر صالح بن عبد القدوس. كما في البيان والتبيين للجاحظ (٢٥٨/٣)، نشر دار ومكتبة   (٣)
الهلال، بيروت، ١٤٢٣ه ـ.
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٧٠٤

خطب الجمعة٢٧٨ المحور الحادي عشر : 

وقال آخر:
ٍ فكيف ببــانٍ خلفَه ألــفُ هادمِ(١)أرى ألــفَ بــانٍ لا تقــومُ بهادم

إذن فلا بد أن يتعاون مع المســجد كل مقومات التوجيه، لا بد أن 
يتعاون البيت مع المســجد، ولا بد أن تتعاون المدرسة مع المسجد في 
تحقيق هذه المعاني، لا بد أن يتعاون المسرح والسينما، لا بد أن يتعاون 

حافة، والكتب في أداء رسالة الإسلام. مع المسجد الإذاعة، والص
أما أن يظل المســجد وحده في إرشــاد الناس، والدعوة إلى الخير، 
امة تعمل  والأمــر بالمعروف والنهي عــن المنكر، وهــذه الأدوات الهد

عملها في أبنائنا، فلا يمكن أن نصل إلى غاية.
فتوبوا إلى االله جميعًا أيها المسلمون، وقولوا كما قال أبوكم آدم 

 +  *  )  (  '  &  %  $  # وأمكــم حــواء: ﴿ " 
, ﴾ [الأعراف: ٢٣].

٭ ٭ ٭

من شــعر عبد االله بن الرية المالقي. انظر: مطالع الأنوار ونزهة الأبصــار (٢٢٩/١)، تحقيق   (١)
عبد االله المرابط الترغي، نشر دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٤٢٠هـ ـ ١٩٩٩م.

QaradawiBooks.com

                         276 / 436

http://qaradawibooks.com


 

٧٠٥

٢٧٩

���Iب ا���أة ا����P

١٦

ا����3 الأو�9

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

ا�-��ب: ���و�!� 

حديثنا اليــوم عن الحجــاب، حجاب المرأة المســلمة؛ بمناســبة 
ما يجري في بعض بلاد الإسلام من منع المرأة المسلمة أن تمارس حقها 
في الحجاب، الحجاب في تراثنا كلمة لها معنى، ومدلول غير المدلول 
الذي نعرفه اليوم، الحجاب حجز المرأة في بيتها، فلا تخرج إلا لحاجة، 

 L  K  J  I  H  G  F ﴿ ، بي ژكما كان شأن نساء الن
 Y  X  W  VU  T  S  R  Q  P  O  NM
وكما  [الأحــزاب: ٣٣]،   ﴾ ̀  _  ^  ]  \  [  Z

 º  ¹  ¸¶  μ  ´  ³  ²  ±  ° ﴿ تعالــى:  قال 
¼ ﴾ [الأحزاب: ٥٣].  »
هذا هو الحجاب التاريخي.

ولكن كلمة «الحجاب» إذا ذُكــرت اليوم أصبح لها مدلول معروف، 
شــاع بوصفه مصطلحًــا عاما لدى جماهيــر المســلمين، يُقصد بكلمة 
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٧٠٦

خطب الجمعة٢٨٠ المحور الحادي عشر : 

الذي يغطي الــرأس والأذنين والعنق  الحجاب إذا ذُكرت: لبس الخمار 
والنحر مع الثياب الساترة، التي لا تشف ولا تصف.

هذا هو الحجاب الشرعي، حينما تُذكر كلمة «الحجاب» يُقصد هذا، 
ويقولون ـ أيضًا: لبس الخمار، وهذه ليســت من اختــراع الناس، وإنما 
الخمار هو ما أمر به القرآن الكريم في ســورة النــور، حيث قال تعالى: 

 j  i  h  g  f  e  d  c  b  a   ̀﴿
r ﴾ [النور: ٣١].  q  p  o  nm  l  k

m ﴾، الزينة الظاهرة، ما ظهر بحكم   l  k  j  i  h  g ﴿
حابة: ابن  ان، كما جاء عن عدد من الص العبادة والعادة، وهو الوجه والكف
عباس(١) وعائشــة(٢) وأنس(٣)، وكما جاء عن عدد من التابعين(٤)، قالوا: 
الوجه والكفان، أو الكحل والخاتم، أي: الزينة الخفيفة، مثل الكحل في 

العينين، والخاتم في الأصابع.

ا����(: ا�Fي  ��ا�7Tت 

r ﴾، والخمــار: هو غطاء   q  p  o ﴿ :ثم قال تعالــى
ه  رحة بالإيشارب) بالخمار، سم الرأس، أي: يضربن بغطاء الرأس بـ(الط
r ﴾ والجيب: هو فتحة الصدر، هذه   q  p  o ﴿ ،ما تسميه
 ة يكشــفن صدورهن ونحورهن؛ لأنهن يتزينالفتحة كان نســاء الجاهلي
للرجال  للنــاس،  الذهــب والجوهر، ويــردن أن يظهــرن ذلك  بقلائد 

رواه ابن أبي شيبة في النكاح (١٧٢٨١، ١٧٢٩٧).  (١)
رواه البيهقي في الصلاة (٢٢٦/٢).  (٢)
رواه البيهقي في النكاح (٨٥/٧).  (٣)

انظر: مصنف ابن أبي شيبة (١٧٢٩٢ ـ ١٧٢٩٨).  (٤)
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٧٠٧

٢٨١ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

ولغيرهم، وأراد االله تعالى للنساء المؤمنات أن يتميزن عن نساء الجاهلية، 
r ﴾، بحيث تغطــي المرأة فتحة   q  p  o ﴿ :فقال تعالــى
الصدر ـ هذا هو الجيب ـ فتغطي رأسها، وتغطي عنقها، وتغطي نحرها.

 o  n  m ﴿ :ده القرآن في قوله تعالى هذا ما جاء به الإسلام، وأك
 |  {  z  y  xw  v  u  t  s  r  q  p
أن  النبــي ژ  االله  أمــر  [الأحــزاب: ٥٩]،   ﴾ ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }

 v  u  t  ﴿ ،ــةيخاطــب أزواجــه وبناته ونســاء المؤمنيــن عام
 أي: يرخين الجلالبيب (العباءات والملاءات وما شابه)، كل ،﴾ w
عصر له ثيابه، ففي بعض الأوقات كانت المرأة تلبس الملاءة، فيقال لها: 
أرخي الملاءة بحيث تغطي جســمك، تغطي الذراعين وتغطي الساقين، 
بعض البلاد كان النساء يلبسن «المَلَس»(١)، بعض البلاد تلبس (بلطو أو 
معطفًا)، ليــس المهم نوع الملبس، المهم أنْ يكون هذا الملبس ســاترًا 
للجسم كله، ما عدا الوجه والكفين عند جمهور العلماء، والوجه والكفين 
والقدمين عند بعضهم، وكل ما عدا ذلك يجب ستره، ستره بما لا يشف 
ولا يصف، ليســت العبرة أن تلبس المرأة ثيابًا فقط، بل يجب أن تكون 
ساترة ولا تصف؛ لأن النبي ژ ذكر نســاء من أهل النار يلبسن ثيابًا في 
الظاهر، ولكن هذه الثياب تجعل المرأة ظاهرة المفاتن، أي: يلبسن ثيابًا 

تشف ما تحتها، وتكشف ما وراءها.

هذا ثوب ليس بساتر، فالحديث سماهن الكاسيات العاريات، يعني: 
لابسة وعريانة، وهؤلاء من أهل النار كما بين الرسول ژ في الحديث: 
ار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر، يضربون  صنفان من أهل الن»

الملس: رداء قديم كانت تلبسه النساء في مصر، متسع، يشبه العباءة.  (١)
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٧٠٨

خطب الجمعة٢٨٢ المحور الحادي عشر : 

بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، مميلات مائلات، رؤوسهن كأسَْنمَِة 
ة، ولا يجــدن ريحها، وإن ريحها ليوجد  البُخْت المائلة، لا يدخلن الجن

من مسيرة كذا وكذا»(١).
ام  اس»، وهم الحكقوم معهم ســياط كأذناب البقر يضربون بها الن»

بون الشعوب. ذين يعذالطغاة والجلادون ال

«ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت 
ة،  تي يعملونها كأنها ســنام الناقــة، «لا يدخلن الجنات ال المائلة»، القص

ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا».
الكاسية العارية هذه ليســت محجبة، تلبس ملابس، ولكنها تكشف 

عن مفاتن الجسد.

مصيبتنا في عصرنا ـ أيها الإخوة والأخوات ـ أننا مبتلَوْن بالحضارة 
الغربية الغازية، الحضارة المكتسحة للعالم، هذه الحضارة لها فلسفة في 

ي غير فلسفتنا ـ نحن المسلمين. اللباس والز

فلسفة الحضارة الغربية أن المرأة تلبس ما يغري الرجال بها، ما يلفت 
الأنظار إليها، ما يجعــل الأعين تختطفها، الغــادون والرائحون ينظرون 
د صدرها، ويظهر خصرها،  للمرأة أن تلبس من الثياب ما يحد إليها، لا بد

ويبرز مفاتنها.

هذه هي فلسفة الحضارة الغربية.

رواه مسلم في اللباس والزينة (٢١٢٨)، وأحمد (٩٦٨٠)، عن أبي هريرة.  (١)
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٧٠٩

٢٨٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

 G  F  E  D ﴿ ،ة فالمرأة فيها تلبس لتستترا حضارتنا الإسلاميأم
 V  U  T  S  RQ  P  O  N  ML  K  J  I  H

X ﴾ [الأعراف: ٢٦].  W
أول هدف للباس مواراة السوءات، أي: ستر العورة، خصوصًا المرأة، 
L ﴾: جمالاً، الإسلام لا يمنع أنْ تلبس اللبس الجميل،   K  J ﴿

والمرأة تلبس اللبس الجميل ولكن في حدود الشرع.
فهذه فلسفة غير فلسفة الحضارة الغربية، لا قيمة للحجاب، إذا لبست 
 افًا، كانت الملابس تصف كل المرأة الحجاب وكان لباسها شفافًا أو وص

عضو من الجسم، تصف المحاسن والمفاتن.
هذا ما يرفضه الإسلام.

دخلت امرأة على الســيدة عائشــة # ، وهي تلبس ملابس شفافة، 
فقالت لها: لا تلبس هذه امرأة تؤمن بسورة النور(١)؛ السورة التي قالت: 

.﴾ r  q  p  o  nm  l  k  j  i  h  g ﴿
 أن تلبس المرأة ما لا يشــف ا لا بــدلكي يكون الحجاب إســلامي
الوجه والكفين  الملبس جميع جســمها، ما عدا  ولا يصِف، وأن يغطي 
والقدمين على مذهب، ولكن لا يجوز أن تكشــف شيئًا من شعرها، أو 

شيئًا من نحرها، أو شيئًا من الذراعين أو الساقين.
لا يجــوز هذا للمرأة المســلمة، المرأة المســلمة لا تلبــس الثياب 
القصيــرة، إذا كانت تريد أن تُرضــي االله 8 ، وأن تُزَحْزَح عن النار وأن 

تدخل الجنة.

عزاه السيوطي لسنن سعيد بن منصور في الدر المنثور (١٨٢/٦)، نشر دار الفكر، بيروت.  (١)
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٧١٠

خطب الجمعة٢٨٤ المحور الحادي عشر : 

ه الإ1لام:��� ��X ا���أة  �/k�

لا يجوز للمرأة المتحجبة المســتترة المحتشــمة المؤتمــرة بأوامر 
ــن لعنهن  االله 8 ، المنتهيــة عــن نواهــي االله تعالــى، أن تكــون مم
رســول االله ژ ؛ فعن رســول االله ژ قال: «لعن االله النامصة والمتنمصة، 
والواصلة والمســتوصلة، والواشمة والمستوشــمة، والمتفلجات للحُسن 

المغيرات خلق االله»(١).
ـق حاجبيها، تزيل شــعر الحاجبين  النامصــة والمتنمصــة التي ترقـ
فلا يبقى فيه إلا خيط رفيع، في عصرنا أصبحــن يفعلن أكثر من ذلك، 
يذهبن إلى محلات الزينة، أو ما يســمونه الكوافير، فيزيل لها الحاجب 
الذي خلقه االله، تزيل خلق االله! تســتدرك علــى االله! لا يعجبها خلق االله! 
ا رفيعًا فوق الحاجــب، وتلبس حجابًا، أي  تزيل الحاجب، وترســم خط

حجاب هذا؟! أي حجاب هذا؟!

النامصة والمتنمصة كيف تكون محجبة تأتمر بأمر االله 8 ؟

 I  H ﴿ ،هأن تأخذ به كل من تريد أن تأتمر بأمر االله لا بد
L ﴾ [البقرة: ٨٥]، ما يفعله النساء بأنفسهن في هذا   K  J
العصر شــيء عجيب، المفروض المــرأة عندما تتزيــن، تريد أن تكون 
كأجمل امرأة خلقها االله، واالله لم يخلق امــرأة حاجبها فوق المعتاد، ولم 
يخلق امــرأة حاجبها خط رفيع، لــم يخلق االله هذا، لــم يخلق االله امرأة 

هكذا، هذا شيء غير خلق االله 8 .

متفق عليه: رواه البخاري في التفســير (٤٨٨٦)، ومســلم في اللبــاس والزينة (٢١٢٥)، عن   (١)
ابن مسعود.
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٧١١

٢٨٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

والوشم الذي يفعله بعض النساء فيه تشويه للوجه واليدين بهذا اللون 
الأزرق والنقش القبيح،   لعن رسول االله الواشمة والمستوشمة(١).

«والواصلة والمســتوصلة»، الوصل: أن يلبســن «باروكة» أو «نصف 
باروكة» أو شيء من هذا، هذا أمر غير جائز، الحجاب الشرعي ينبغي أن 

يكون بعيدًا عن هذه الأشياء التي لعنها االله ورسوله.

«والمتفلجات للحُسن»: كان نساء العرب في الجاهلية، يبرُدن أسنانهن؛ 
لتكون فلجاء، كن يُمتدَحْنَ بالفلج، وهو فرق ما بين الأسنان؛ لئلا تكون 
أسنانها مزدحمة، فبعض النســاء يكون عندهن فَلَج خِلقي طبيعي، ولكن 
ب نفسها حتى  البعض الآخر ليس عندهن، فتقوم المرأة ببرد أسنانها، وتعذ
تكون فلجاء، لعن االله هؤلاء المتفلجات للحسن، المغيرات خلق االله، وهذا 
يدخل فيه في عصرنا ما يسمى بـ«عمليات التجميل»، المبالغة في عمليات 
م ثديها،  تي تضخر صدرهــا، والتي تصغر أنفها، والتي تصغال التجميل، 

والعجيب واحدة تصغر، وأخرى تكبر، مبالغات.
لا مانع في أن تعالج المرأة الشــيء الشــاذ حتى تعود إلى الطبيعة، 
عندها ســتة أصابع في اليد أو في القدم، لا مانع شرعًا أن تعمل عملية 
جراحية لإزالة الإصبع الزائد، سِــن خارجة عن الأسنان تزيلها، أو تقوم 
بعملية تقويم أســنان، كل هذا لا مانع فيه من أجل أن تعود إلى الطبيعة 

التي خلق االله الناس عليها.
إنما ما يحدث اليوم فهــو مبالغات، المرأة تريــد أن تغير خلق االله، 

يفعل ذلك من لم يلتزمن بالإسلام.

رواه البخاري في الطلاق (٥٣٤٧)، عن أبي جحيفة السوائي.  (١)
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٧١٢

خطب الجمعة٢٨٦ المحور الحادي عشر : 

الْتَزمت بالإسلام والْتَزمت بالحجاب، فلا يجوز أن تخوض  أما من 
م االله، وفيما لعن االله ورسوله فاعله، نريد من المسلمة المتحجبة  فيما حر

الملتزمة أن تبتعد عن هذا كله.

ج! ا�����ِّ ا�-��ب 

ج، تلبس  يجب على المرأة أن تبتعد عما يســمونه بالحجاب المتبر
حجابًا ولكنه في غاية الزينة، يلفت إليها أنظارًا قد لا تلتفت إلى أخرى 
لا تلبــس الحجاب، لا يجوز هذا للمرأة المســلمة، لا يجوز للمســلمة 
المحجبة أن تلبس البنطلون الجينس الضيق، الذي يكاد (يأخذ قطعة من 
جسدها) كما يقولون، وعليه «بلوزة» ـ أيضًا ـ أشــد ضيقًا، و«إيشارب» 

لا يكاد يستر الرأس، هذا ليس حجابًا.

��8��ل: �*a32 ولا

وكل مســلم عليه أن يأمــر زوجتــه، وأن يأمر ابنتــه أن تلتزم بهذا 
ج. ذي ليس فيه تبرذي لا يصف ولا يشف، الالحجاب السابغ، ال

لا يجوز التفريط في خصائصنا، نحن لســنا أوربيين ولا أمريكيين، 
نحن عرب مسلمون، ينبغي أن نحترم ما أمرنا االله 4 به، ينبغي أن نتميز، 

 >  =  <  ;  :  9  8  76  5  4  3  2  1 ﴿
D ﴾ [الأحــزاب: ٣٢]، أيضًا نســاء المسلمين لسن   C  B  A  @  ?
كسائر النساء غير المسلمات، فلا بد أن يتميزن بزيهن، ولا بد أن يتميزن 

 =  <  ; ر، ولا إغراء، ﴿ :  فيه تكس بكلامهن، كلامهن ليس 
أن   ﴾ <  ;  : ﴿ معنى  ليس   ،﴾ D  C  B  A  @  ?  >

تغلقن أفواهكن فلا تتكلمن أبدًا.
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٧١٣

٢٨٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

لا، قلن قولاً معروفًا، الكلام المعروف ليس ممنوعًا، المرأة المسلمة، 
تتجلى إســلاميتها في كلامها إذا تكلمت، في مشــيها إذا مشت، تمشي 
Ë ﴾، فــي   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿ ،علــى اســتحياء
ف بوقار المسلمة، المؤمنة  فاتها، تتصر تصر كت، في كل حركتها إذا تحر
التي تخشى االله 8 ، وتحرص على رضاه، لا على رضا الناس، ولا على 
اجتذاب هذا أو تلك، إنما مهمتها وغايتها أن تحرص على إرضاء ربها، 

هذا هو الحجاب.

ا�-��ب! دول إ1لا�!َّ� 2-�رب 

هناك من المســلمات من رجعن إلى هذا الحجاب، وهن بحمد االله 
حوة الإســلامية المعاصرة، هذه  تعالى بالملاييــن، وهذا من آثــار الص
حوة كانت بركة على المسلمين والمسلمات، على الرجال والنساء،  الص
في وقت من الأوقات ما كان المرء يجد امرأة محجبة تمشي في شوارع 
المــدن العربية والإســلامية، العواصم الكبرى لا يكاد يجــد فيها امرأة 
محجبة، حتى إن المرأة تكون عجوزًا شمطاء، أكل الدهر عليها وشرب، 
ومع هذا تلبس الـ «ميني جب»، والـ«ميكرو جب»، والـ«جابونيز»، هذا 

حوة الإسلامية. قبل عصر الص

حوة الإســلامية، دخــل الآلاف ومئــات الآلاف  فلما جــاءت الص
والملايين من الفتيات المسلمات عصر الحجاب الشرعي، عصر الخمار 
والزي الشــرعي، مختارات غير مكرهات، كثير منهــن فعلن ذلك رغم 

اعتراض الآباء والأمهات، استجابة لأمر االله 8 .
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٧١٤

خطب الجمعة٢٨٨ المحور الحادي عشر : 

-�ة الإ1لا�!َّ�. َّJا� آ~�ر  ]wا �� 

ومما يُؤسف له أن بعض بلاد الإسلام يضيق بهؤلاء المحجبات، لم 
يات، لم يقولوا شيئًا  بالمتعر بالمتبرجات،  ــفات،  بالمتكش يضيقوا ذرعًا 
لهؤلاء، ولكنهم وقفوا بالمرصاد، وقفوا بقوة، وبجبروت وقســوة، ضد 

هؤلاء المحجبات.
 كانت تركيــا في وقت مــن الأوقات تفعــل ذلــك، والآن في ظل
الحكومة الحالية أصبح الحجاب غير ممنوع، ولكن في بعض البلاد في 
الشــمال الإفريقي، أنا أقول بصراحة: في تونس يمنعون الحجاب بقوة، 
يعتبرون الحجاب جريمة، لا يجيزون للمرأة المختمرة أن تدخل المدرسة 
الحكومية، ولا الجامعة الحكوميــة، ولا الوظيفة الحكومية، ولا القطاع 
العام، ولا يسمحون لها أن تعالَج في مستشــفًى من مستشفيات الدولة، 

ولا أن تلد في مستشفيات الدولة.
كيف يحدث هذا في بلد إسلامي، هذا أمر في منتهى الغرابة، االله 4 
وهــا، االله 4 يقول لها:  يريد أن يســتر المرأة، وهؤلاء يريــدون أن يعر
اضربي بخمارك علــى جيبك، وهؤلاء يقولون لهــا: انزعي خمارك من 
 على رأســك. المرأة تقول: أريد أن أحتشم، وهم يقولون لها: تعرّي. أي

منطق هذا؟
هذا ضــد الدين، ضد أوامر االله ورســوله، وضــد المواثيق الدولية، 
مواثيق حقوق الإنســان تجعل اللبــس من الحرية الشــخصية، وهؤلاء 
يعارضون حريتين أساســيتين من حريات الإنسان، ومن حقوق الإنسان: 
الحرية الأولى الحرية الشــخصية، أن يلبس كل إنســان ما يشاء، لماذا 
المسلمة التي تريد أن تحتشم هي التي تمنع، هذا ضد الحرية الشخصية.
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٧١٥

٢٨٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

ينية كفلتها  ة، والحريــات الديني ومن ناحية أخــرى ضد الحرية الد
جميع مواثيق حقوق الإنســان، وميثــاق الأمم المتحدة، والدســاتير 
ينية مكفولة، والحرية الشخصية مكفولة،  ها تقول: الحرية الدالحديثة كل
ينية وتضيع  الد فإذا ما تعلق الأمر بالمسلمة وبلباســها، تضيع الحرية 

الحرية الشخصية.
ة في أن  ة، المسلمة ليســت حرالحجاب ليس مجرد حرية شــخصي
تحتجب أو لا تتحجب، إنها ملزمة من االله تعالــى، ملزمة أن تحتجب، 

فهذا أمر من االله من خالفته استحقت عقوبة االله.
من ذا الذي يفرض على المسلمة أن تخالف دينها؟ هذا لا يقول به 

أحد، لا يقول به دستور، لا يقول به ميثاق حقوق إنسان.
هذا شيء عجيب، نحن أصبحنا في زمن العجائب، أصبحنا في بلاد 

د العشيقات. د الزوجات، ولا تعاقب مَن يعد تعاقب مَن يعد
أصبحنا في بلاد تقوم على فلسفة تجفيف المنابع، ما معنى تجفيف 
المنابع: كل ما يؤدي إلى التدين الحقيقي، إلى إنشاء الشخصية المسلمة، 
التي تغار على الحق، تغار على الحرمات، مستعدة أن تبذل وتضحي في 
سبيل االله، تجاهد من أجل دينها ووطنها وقومها، هذه الشخصية ينبغي أن 

تُجفف كل المنابع التي توصل إليها.
هذا ما نراه في عصرنا.

لا يجوز أبدًا أنْ يسكت المســلمون على هذا، من حق المسلمة أن 
تلبس الزي الإسلامي.

، أي طائفية هذه؟! طائفي قالوا: هذا زي
QaradawiBooks.com

                         287 / 436

http://qaradawibooks.com


 

٧١٦

خطب الجمعة٢٩٠ المحور الحادي عشر : 

إذا كانوا يعتبرون المسلمين في بلاد العالم طائفة، فهذا صحيح؛ 
ي، الخمار والحجاب،  العالم يلبسون هذا الز لأن المســلمين في كل

أي طائفية؟!

والبعض يقول: زيِ مستورد.

مستورد، من أي البلاد استُوردِ؟

لقد استوردتم الأفكار من الغرب، واستوردتم الأنظمة، واستوردتم 
القوانين، واستوردتم التقاليد، واســتوردتم كل شيء من الغرب، فإذا 
كان هذا الزي مستورد من الشرق، أو من بعض البلاد الإسلامية، فما 

؟ ذي يضرال

وهذا ليس زيا مســتوردًا، هــذ زيِ أصيل، أن تغطي المرأة رأســها 
وعنقها ونحرها، هذا زي إسلامي.

فقالت أخواتنا: نلبس الزي التقليدي في تونس وهو زي طويل وسابغ 
لا يصف ولا يشف، ولبسته بعض الطالبات في الجامعة، ومع هذا ضاقوا 

به ورفضوه.

إن من حق المرأة المسلمة، بل من واجب المرأة المسلمة، أن تلبس 
ما يأمرها االله تعالى به، ومن واجب أســرتها أن تعينها على ذلك، ومن 
واجب المجتمع حولها، أنْ ييســر لها هذا الأمر، ومن واجب الدولة أن 
تحميها، وأن توفر لها هذا الأمر، لا يجــوز للدولة أن تمنعها؛ لأنها في 

هذه الحالة تضاد ما شرع االله ورسوله، تحارب االله ورسوله.

هذا ما ينبغي.
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٧١٧

٢٩١ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

بعض البــلاد تتيح للمــرأة المتبرجــة أن تظهر على الشاشــة، فإذا 
تحجبت امرأة مُنعِت أن تظهر على الشاشــة، أصبحت عندهم (بُعبعًا)، 

غُولاً، لم هذا؟ لماذا؟ أليست هذه من المجتمع؟!
إنها تمثل المجتمع الذي تعيش فيه، والمحجبات بالملايين، فلماذا 

لا تظهر المرأة المحجبة على الشاشة؟
هذا اضطهاد، الحجاب والحشــمة ما ينبغي أن يرفضــا، نحن نريد 
لمجتمع المسلمين أن يعيش في حرية، أقل ما ينبغي أن تُوفر له الحرية، 
إذا لم توفر له المســاعدة، وتهيئة الجو الإيجابي، علــى الأقل نترك له 
الحرية، حرية الاحتشام، حرية الترقي، أن يترقى الإنسان عن الغرائز، أن 
الغربية،  يكون إنسانًا لا يجري وراء الشــهوات كما تجري المجتمعات 

التي تركت الدين وتركت المسيحية.
المسيحية تقول: من كان قبلكم يقولون: لا تزني، وأنا أقول: من نظر 

إلى امرأة بشهوة فقد زنى(١).
النظر بشهوة يعتبره المسيح ‰ زنًى.

مته الأديان، أجازوا  ما حر هم أجازوا كلهؤلاء ليسوا مســيحيين، إن
زواج المثليين، زواج الرجل بالرجل، والمرأة بالمرأة، أجازوا الشــذوذ 

صوا أندية للعراة. وباركوه، أجازوا العري، خص
ولكن هذا مجتمع ونحن مجتمع آخر، ينبغي أن نحرص نحن على 
أن نترقى بفضائلنا، المجتمع إذا ترك الفضائل سينهار حتمًا، نحن تحمينا 

فضائلنا، وتحرسنا قيَمنا وعقائدنا وشرائعنا، نحن نرتقي بهذه الفضائل.

انظر: إنجيل متى (٢٧/٥ ـ ٢٩).  (١)
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٧١٨

خطب الجمعة٢٩٢ المحور الحادي عشر : 

ة سنوات حصلت طالبة في مصر في الإعدادية على مائة في  منذ عد
المائة من الدرجات، وكان عمرها أربع عشــرة سنة، فذهب الصحفيون 
إليها ليأخذوا منها أحاديث، وكان من الصحفيين صحفية متبرجة تلبس 
وفق آخر صيحــة، ففوجئت بأن هذه الطالبة محجبة محتشــمة، ففزعت 

حينما رأتها، وقالت: ما هذا؟ لماذا تصنعين هذا في نفسك؟
فقالت الطالبة: أي شيء فعلته في نفسي؟

قالت: هذا الحجاب وأنت في هذا السن الصغيرة.
فقالت لها الطالبة: بل أنا الذي أسألك: ما هذا الذي تفعلينه في نفسك؟
فقالت الصحفية: أنــا (على الموضة)، هذه هــي الموضة، هذه هي 

الحضارة.
ـذي أفعله أنا هو  فقالت الطالبة: لا، بل علــى العكس من ذلك، الـ
الحضارة، أما الذي تفعلينه هو الهمجية؛ لأن الإنســان البدائي الهمجي، 
ا بدأ  لم يكن يعرف الثياب، كان مكشــوفًا عريانًا، فلا شــيء يستره، فلم
يتحضر، بدأ يعرف اللباس ويخيط لنفسه اللباس شيئًا فشيئًا، حتى وصل 
إلى ما وصلنا إليه، فالعري هو الهمجية، والاحتشــام هو الحضارة، هذا 

ما قالته فتاة بنت الرابعة عشر.

ا�-�aرة:  �َّ�S �[ )ا���� ا���أة F��8ي  ا��Fام 

نحن المســلمين الملتزمين نمثل المجتمع الراقــي، الأمة الراقية، 
الأمة التي تحرس تراث الأنبيــاء، ومواريث النبوة، كل ما بعث االله به 
الأنبياء، من هدايات ومواريث أخلاقية، نحن حراسها، ونحن جنودها، 

ونحن دعاتها.
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٧١٩

٢٩٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

هذا ما نريده ـ أيها الإخوة.
للأســف في تونس، اتصلت بي إحدى الفتيات وهي تبكي، وتقول 
يا أســتاذ: هل يجوز لي أن ألبــس «الباروكة» لأغطي رأســي، وأدخل 

الجامعة لأتعلم.
قلت لها: يا ابنتي هذه الباروكة ليســت غطاء، هذه زينة، هذه مبالغة 

في الزينة، كيف تكون غطاء للرأس؟
قالت: ماذا نفعل؟

هذه مصيبة كبــرى ـ أيها الإخــوة، إن المســلمة أصبحت في بلاد 
الإســلام تحتار ماذا تفعل، في تونس معركة حول الحجاب، في فرنسا 

معركة حول الحجاب.
في بريطانيــا معركة حول النقاب، ليس عندهم مشــكلة حول غطاء 
الرأس، إنما المشــكلة عند بعضهــم ـ وليس عند كلهــم ـ حول تغطية 
الوجه، قال أحد المرشحين للانتخابات: لا أستطيع أن أتعامل مع امرأة 
منتقبة، امرأة لا أستطيع أن أراها وجهًا لوجه لا أستطيع أن أتعامل معها، 

نْيا ولم تقعد. وقامت الد
أنا أقول لكم أيها الإخوة: أنا لست من أنصار النقاب، وجمهور علماء 
الحجاب، ولا يرون  الجمهور يوجبــون  النقاب،  المســلمين لا يوجبون 
الوجه عورة، ولكني من أنصار الحرية، هب أن امرأة اقتنعت بأن النقاب 

واجب عليها، أنلزمها أن تكشف وجهها وهي ترى ذلك حرامًا؟
لا يجوز هذا، هي حرة فيما تقتنع بــه، أقنعها أحد العلماء أن تغطية 
الوجه واجب، وذكر لها من النصوص ومن الأدلــة ما أقنعها، هب أنها 
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٧٢٠

خطب الجمعة٢٩٤ المحور الحادي عشر : 

لا تراه واجبًا بل تراه أفضل وأحوط، هــي حرة، ولذلك أنا أقول: ينبغي 
أن نقدر الحريات، وإن كنت لا أرى النقاب واجبًا، ولكن لا أقول ما قاله 
ـ للأسف ـ بعض الصحفيين وأيدهم بعض العلماء السطحيين: إن النقاب 

بدعة وليس من الإسلام في شيء.
لا، هناك من قال بأن النقاب واجــب، وهو قول من الأقوال موجود 
في الفقه الإســلامي، وهناك بلاد إســلامية تقول بالنقاب، في المملكة 
العربية السعودية وفي باكستان وفي الهند وفي أفغانستان يفتون بوجوب 
النقاب، وهم أحرار في هــذا، فنحن مع حرية المرأة المســلمة، المرأة 
المسلمة ينبغي أن نترك لها الحرية، ونتعامل معها بالحوار، من يستطيع 
أن يحاورها ويقنعها بــأن النقاب ليس فرضًا فلا حــرج في ذلك، لكن 
انظروا المسافة بين من يحاور في فرضية النقاب أو عدم فرضيته، وبين 

من يحاور في مسألة الحجاب لمنع الحجاب بالكلية، هذا أمر خطير.
إن الإســلام أدبنا بأفضل الآداب، وعلمنا مكارم الأخلاق، الإسلام 
يريد للمرأة المســلمة أن تترقى، لا أن تعيش في جانــب الغريزة فقط، 
تعيش لمجرد الزينة، لا تعيش المرأة من أجل جســدها، المرأة ليســت 
مجرد جســد، المرأة جســد وعقل وروح وضمير، وهي عضو في هذا 
والمؤمنات بعضهم  والمؤمنون  الرجال»(١)،  المجتمع، و«النساء شــقائق 

أولياء بعض.
ينبغي للمرأة أن تشارك في المجتمع بإيجابية، وأن تقوم بدورها في 
تربية الأجيال، فــي معاونة زوجها، في مشــاركة المجتمــع في مهماته 

جوه: حسن لغيره. ورواه أبو داود (٢٣٦)، والترمذي (١١٣)،  رواه أحمد (٢٦١٩٥)، وقال مخر  (١)
كلاهما في الطهارة، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (٢٣٥)، عن عائشة.
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٧٢١

٢٩٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

العظيمة، فلا يطير المجتمع إلا بجناحين، لا يطير بجناح واحد، ولا يعمل 
 $  #  " إلا بالجنسين معًا، وصدق االله العظيم إذا يقول: ﴿ ! 
[آل عمــران: ١٩٥]،   ﴾ 1  0  /  .-  ,  +  *  )  (  '  &  %
1 ﴾، أي: إن الرجل من المــرأة، والمرأة من الرجل، هو   0  / ﴿
يكملها، وهي تكمله، لا يســتغني عنها، ولا تستغني عنه، ثم قال تعالى: 

 =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3 ﴿
 JI  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >
الرجال والنساء، ﴿ 3  هَاجَرُوا، أي:  فَالذيِنَ   ،﴾ N  M  L  K
 >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4
 K  JI  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?

.﴾ N  M  L
أســأل االله 4 ، أن يفقهنا في ديننا، وأن يرد المسلمين إلى رشدهم، 
ا  ســاء البعيدات عن الحجاب والاحتشــام إلى الإســلام ردالن وأن يرد
ام البعيدين عن الإســلام إلى الإسلام، وأن يوفق  الحك جميلاً، وأن يرد

الجميع إلى ما يحب ويرضى.
 Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿

Ì ﴾ [آل عمران: ٨].
ادعوا االله تعالى يستجب لكم، واستغفروه؛ إنه هو الغفور الرحيم.

٭ ٭ ٭
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٧٢٢

خطب الجمعة٢٩٦ المحور الحادي عشر : 

ا����!� ا����3 

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:

�JPر ��P ���+Pس:

العربية  أمتنــا  منذ ما قبل رمضــان، والأحداث كما هــي، أحداث 
والإســلامية لا تكاد تتحرك، لا تزال تدور في مدارهــا، لا يزال المرء 
حينما يرى نشرات الأخبار يرى المآسي والآلام، كلّها في بلاد الإسلام، 
الأخبار المؤســفة والمؤلمة، كلّها في ديارنا العربية والإسلامية، أحداث 
ما قبل رمضان لم تختلف عن أحداث اليوم، لا تزال قضية فلسطين كما 
هي، لا تــزال قضية العراق كما هــي، لا تزال قضية كشــمير كما هي، 
لا تزال قضية أفغانســتان كما هي، لا تزال قضية الصومال كما هي، لم 
تنته أحداث لبنان، ولم تنته المشكلة في لبنان بعد، كلّ ما كنا نشكو منه 
لا يزال قائمًا كما هو، وأشد ما نشــكو منه، وأمر ما نشكو منه، وأخطر 
ما نشكو منه، هو قضية القضايا، أم القضايا، قضية فلسطين، قضية أرض 
ض  تي تتعرســات، أرض الإســراء والمعــراج، ال بوات، أرض المقدالن

للأخطار باستمرار، ويزداد الخطر يومًا بعد يوم على المسجد الأقصى.
لا تزال هــذه القضية في مكانها، لا تــزال الحكومة التــي انتخبها 
الشعب الفلســطيني بإرادته الحرة، لم يؤثر عليه أحد، السلطة هي التي 
الصابر  الصامد  البطل،  الفلســطيني  الشعب  الانتخابات، واختار  أقامت 
المضحي، اختار الإخوة في حماس ليحكموه بأمانة وطهارة واســتقامة، 
ولكــن الحرب لــم تزل معلنــة علــى الحكومــة التي جــاءت نتيجة 

الديمقراطية، أين الديمقراطية؟
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٧٢٣

٢٩٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

لقد عُقد في قطر منذ أيــام مؤتمر عالمي دولــي للديمقراطيات، 
سات، ومن  حضره المئات من الشخصيات، من الحكومات ومن المؤس
بالديمقراطية،  المدني، وأشادوا  المجتمع  سات  البرلمانات، ومن مؤس
أيــن الديمقراطية في فلســطين؟ أيــن العالم الذي اجتمــع من أجل 
الديمقراطية؟ أين صوته المســموع؟ وأين لــواؤه المرفوع الذي يؤيد 
الحكومة التي جاءت بالنظام الديمقراطي؟ هل الديمقراطية مجرد كلام 
في كلام، شعارات في شعارات، مؤتمرات تجتمع ثم تنفض، وقرارات 
تُكتب ثم تبقى حبرًا على ورق، أين الديمقراطية؟ أين العالم العربي؟ 
أين الــدول العربية؟ أين جامعة الــدول العربية لتشــد أزر الحكومة 
الديمقراطية المنتخبة، لتهيئ الطريــق لتصل إليها الأموال، أين العالم 
ســات  العربــي؟ أين العالم الإســلامي؟ أيــن الحكومات؟ أين مؤس

المجتمع المدني؟
لا نجــد الصوت العالــي، هناك أصــوات ولكنها أصــوات خافتة، 
الصــوت الخافت يُنيِمُ اليقظــان، والصوت الصارخ يوقــظ النائم، نريد 
صرخات من شعوبنا من مؤسســاتنا تؤيد الحق ضد الباطل، تؤيد النظام 
ضد الفوضى، تؤيد الطهارة ضد التلوث، تؤيد الاستقامة ضد الانحراف، 
نريد أصواتًــا قوية تقف مع إخوتنــا، أين هذا كله؟ لمــاذا لا نرى هذه 

الأصوات في عالمنا؟
إخوتنا لا يزالون يُحاربون إلى اليوم، ولم تقم الأمة بما يجب عليها 
نحو هؤلاء الإخوة، إســرائيل في كل يوم تقتل تذبح تدمر تحرق، تقتلع 
أشــجارًا، وهي ماضية في طريقها، وآخرها الاجتيــاح الأخير في بيت 
حانون، بالأمس ثلاثة عشر شهيدًا، ولا ندري ماذا كان اليوم، أين صراخ 
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٧٢٤

خطب الجمعة٢٩٨ المحور الحادي عشر : 

العالــم العربــي والعالم الإســلامي، وعالــم الديمقراطيــات الجديدة 
والمستعادة والمستفادة، أين هذا العالم؟

نحن لا يســعنا إلا أن نقف بقوة وراء الحق الفلسطيني، وراء إخوتنا 
في فلســطين، وراء اختيار الشعب الفلســطيني، لا يجوز أبدًا أن نضيع 
اختيار الشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني اختار بملء إرادته، بكامل 

حريته، فلا يجوز أبدًا أن يضيع هذا الاختيار هباء، أن يذهب سدًى.
على الأمة كلها أن تفعل شــيئًا، الأمة إذا اجتمعت كانت شيئًا كبيرًا، 
أمتنا العربية ثلث مليار، أمتنا الإسلامية مليار ونصف مليار، وتستطيع أن 

تفعل شيئًا.
لا يجوز أبدًا أن نتخلى عن إخوتنا في محنتهم، إننا نستطيع أن نأكل 
نصف بطوننا، نعيش على نصف بطوننــا، كما قال عمر ƒ : لن يهلك 
الناس على أنصاف بطونهم. أيام المجاعة أعطى كل بيت واحدًا من أهل 

المجاعة، وقال: لن يهلك الناس على أنصاف بطونهم(١).
تســتطيع أن تأكل نصف أكلة، نحن نســتطيع أن نوفر مــن أموالنا 

ونعطي إخوتنا.
كاة، وأن  ل لهم الز كاة، وأن نعج وقد قلت: نستطيع أن نعطيهم من الز
نعطيهم من الصدقات التطوعية، وأن نعطيهم من وصايا الأموات، ومن 
عوائد الأوقاف، ومن الأموال التي فيها شبهة، ونمد إخواننا بما نستطيع؛ 
حتى يصمدوا في موقفهم؛ حتى لا يستسلموا للإرادة الصهيونية الظالمة؛ 

حتى لا يستسلموا لما يريده الصهاينة والأمريكان من ورائهم.

رواه ابن سعد في الطبقات (٣١٦/٣).  (١)
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٧٢٥

٢٩٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

هم بمدد من  أمد د إخوتنا في فلســطين، اللهمنســأل االله 8 أن يؤي
عندك، وجند مــن جندك، كن لهــم ولا تكن عليهــم، آثرهم ولا تؤثر 

عليهم، انصرهم على عدوك وعدوهم.

نسأل االله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، اللهم ألهمنا 
اها، أنت وليها ومولاها. ها أنت خير من زك رشدنا، وآت نفوسنا تقواها، وزك

نْيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو  ا نســألك العافية في الدإن اللهم
والعافية في ديننــا ودنيانا وأهلينــا وأموالنا، اللهم اســتر عوراتنا وآمِن 
روعاتنــا، اللهم احفظنا من بيــن أيدينا ومن خلفنا، وعــن أيماننا وعن 

شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نُغتال من تحتنا.

اللهم اجعل هذا البلد آمنًا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين.

 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿
É ﴾ [آل عمران: ١٤٧].

 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  & ﴿
7 ﴾ [الحشر: ١٠].  6  5  4  3  2

 HG  F  E  D  C  B ﴿ :عباد االله، يقول االله تبارك وتعالى
O ﴾ [الأحزاب: ٥٦].  N  M  L  K  J  I

آله  اللهم صل وســلم وباركِ على عبدك ورســولك محمد، وعلى 
وصحبه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

 ¼  »º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³²  ± ﴿
Ã ﴾ [العنكبوت: ٤٥].  Â  Á  À  ¿¾  ½
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٧٢٦

خطب الجمعة٣٠٠ المحور الحادي عشر : 

ا��دُّ ��9 �8�8 ا�2�7!+�ن

١٧

ا����3 الأو�9

أما بعد؛ فيا أيها الإخوة المسلمون:

:"Eم وردٌّ وا��[

لا نزال نتابع هذه المعركة التي فُرضت علينا، ما خضناها مختارين، 
 )  (  '&  %  $  #  " ولكن كما قال القرآن الكريم: ﴿ ! 
 :  9  8  76  5  4  3  2  1  0  /.  -  ,  +  *

> ﴾ [البقرة: ٢١٦].  ;
لقد مددنا أيدينا؛ لنصافح من يحاوروننا من النصارى، في المشــرق 

والمغرب، حاورناهم حــوار الند للند، كما أمرنــا القرآن الكريم، ﴿ " 
 0  /  .-  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #
 ﴾ ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1
[العنكبــوت: ٤٦]، أي: اذكــروا عند الحوار النقاط المشــتركة، والقواســم 

بهم منكــم، ولا تذكروا نقاط التمايز  بكم منهم، وتقر تي تقرالجامعة، ال
 7  6  5  4  3  2  1  0  / ﴿ والاختلاف، 

; ﴾، هكذا أمرنا القرآن، وهكذا سرنا في طريقنا.  :  9  8
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٧٢٧

٣٠١ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

ة  ولكننا فوجئنا بهذه الإساءات إلى ديننا وإلى نبينا وإلى قرآننا، منذ عد
د ژ ،  تي تسيء إلى نبينا مُحَمة الأشــهر فوجئنا بتلك الصحيفة الدانمركي

خير الخلق، وصفوة رسل االله، وأعظم شخصية إنسانية في التاريخ.
أسُــيء إليه بتلك الرسوم السخيفة الســفيهة الحقيرة، وقلنا ما قلنا، 
وحدث ما حدث، ودعونا إلى مقاطعة البضائع الدانمركية، ولكنا فوجئنا 
ر،  ل في المســيحية، بابا الفاتيكان، يهاجم الإسلام بغير مبر بالرجل الأو
وبغير ضرورة، لم يحدث شــيء يقتضي هذا الهجوم، وهذا العنف في 
ـه قد أذُن لنا أن  الكلام، ولكنا فوجئنا بــه، فاضطُررنا أن نرد عليه؛ لأنـ

 *  *  (  (  &%  $  #  "  ! ﴿ أنفسنا،  عن  ندافع 
.[٣٩ : الحج] ﴾ +

لا يمكن أن نســكت على الأذى، ونغضي الأعين على القذى، بل 
لا بد أن نرد السيئة بمثلها، وخصوصًا أن الإساءة ليست إلى أشخاصنا، 
حتى يمكننا أن نعفو أو نســامح، لو كان الأمر يتعلق بحق الأشخاص، 

 ¤  £  ¢ ے¡   ~  } لقلنا: يمكن أن نأخــذ بالفضل، ﴿ | 
ــورى: ٤٠]، ولكن الســيئة تتعلق بدين،  الش] ﴾ ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥
تتعلق بنبي عظيم، تتعلق بعقيدة، تتعلق بشــريعة، تتعلق برسالة، تتعلق 
بأمة كبرى، تتعلق بتاريخ حافل، تتعلق بحضارة من الحضارات الكبرى 

في تاريخ الإنسانية، لهذا كان علينا أن ندافع.
وقد رأينا أن هــذا الهجوم فتح الباب لهجومــات أخرى، ومنذ أيام 
أنه فيلسوف،  اللو فيجارو الفرنسية مقالاً لرجل يزعمون  نشرت صحيفة 
يهاجم محمدًا ژ ، يهاجم نبي الرحمة وهادي الأمة، يهاجمه بأنه قاطع 

طريق، وأنه كذا وكذا.
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٧٢٨

خطب الجمعة٣٠٢ المحور الحادي عشر : 

ولا عجب؛ فما دام كبير القوم قد فتح الباب، فلا غرو أن يأتي بعده 
من يقول ومن يقول ومن يقول.

لهذا كان علينا أن نضــع النقاط على الحروف، ونــرد عن نبينا 
واللســان  ة  وبالحج لا بالعنف،  وبالرفق  لا بالباطــل،   بالحق وديننا 

لا بالسيف والسنان.

لقد قال البابا في محاضرته، التي قالها بمناسبة ذكرى الحادي عشر 
من سبتمبر، قالها في الثاني عشر من سبتمبر، بعد مرور خمس سنوات 
على أحداث الحادي عشــر من ســبتمبر، قالها في محاضرة في إحدى 
الجامعات في جنوب ألمانيا، في ولاية بافاريا، وهذه الجامعة كان أستاذًا 
ث في موضــوع المفترض أنه من  س علــم الأديان، فهو يتحد فيها، يدر
اختصاصه، ولكنه ـ للأســف ـ قال في هذه المحاضــرة ما لا يجوز أن 

يقوله طالب في الثانوية.

د ويســتيقن من  ث عن الإســلام أن يتأك كان ينبغــي قبــل أن يتحد
 ث عنه، أهو صواب أم يشتمل على خطأ، أهو حق ذي يتحدالموضوع ال

. أم فيه شيء من الباطل، أهو رشد أم غي

ـى ويتريث قبل أن يقول  ينبغي لرجل كبير مثــل هذا الرجل أن يتأنـ
ـق بأمة كبرى، تبلــغ مليارًا ونصف مليار من البشــر، ولكن  كلامًا يتعلـ
ـ للأسف ـ لم يبالِ البابا بهذه الأمة، ولم يبالِ بأتباع هذا الدين وهم كُثر 
ث فيها، ونحن نذكر له أنه  تي يتحدفي الشرق وفي الغرب، وفي البلاد ال
دعــا الدولة الألمانيــة أن تعامل المســلمين هناك بما ينبغــي لهم، من 

إدماجهم في المجتمع الألماني دون تعقيدات، وأنه دعا إلى الحوار.
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٧٢٩

٣٠٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

نحن نذكر له هذا بالخير، ولكنه لم يمهد لهذا الحوار الذي دعا إليه، 
ث عن الموضوع الذي يشغله،  باب الحوار حينما أراد أن يتحد بل ســد
يشغله موضوع الجهاد، وموضوع العنف، العنف الذي حدث في الحادي 
اه:  ه ربطه بموضوع الجهاد في الإسلام، أو ما سمعشر من سبتمبر، لكن

سة». الحرب المقد»
وفي ظنه أن هذا الجهاد قام على العنــف، وأنه ينافي العقل، وينافي 
الإيمان بالعقل، على خلاف ما جاء في المســيحية، المسيحية تقوم على 
المحبة، وتقوم على مخاطبة العقل، وتقوم على رفض العنف، أما الإسلام 
 فيقوم على العنف ويقوم على الســيف، يقول ـ كما يقول الكثيرون: إن
ك الأيسر، من  ك الأيمن، فأدَرِ له خد المسيحية تقول: من ضربك على خد

رك لتسير معه ميلاً، فسِرْ معه ميلين، إلى آخر ما قال(١). سخ

����Jَّا�!�: ا���ي  ا���ر�� 

ونســتطيع أن نقول للبابا: لماذا نسيت ما جاء في الإنجيل: ما جئت 
لألقي على الأرض سلامًا بل سيفًا(٢).

وقد قال بعض الأوربييــن: بحق لم يصدق المســيح في نبوءة من 
نبوءاته، إلا في هذه النبوءة التي قــال فيها: ما جئت لألقي على الأرض 
سلامًا بل سيفًا؛ لأن أتباع المســيح، خصوصًا في أوربا، ما نفذوا شيئًا، 
كما نفذوا هذه المقولة؛ فهم أسرع الناس إلى السيف، وأسرع الناس إلى 
الحرب، وإلى سفك الدماء، ولم تسفك دماء في تاريخ أمة، مثل ما سُفك 

انظر: إنجيل متى (٣٨/٥ ـ ٤٣)، وإنجيل لوقا (٢٩/٦، ٣٠).  (١)
إنجيل متى (٣٤/١٠)، ولوقا (٥١/١٢).  (٢)
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٧٣٠

خطب الجمعة٣٠٤ المحور الحادي عشر : 

ونه: القرون  ة المســيحية من دماء، طوال ما يسممن دماء في تاريخ الأم
الوسطى، وما قبل القرون الوسطى.

ونها: عصور الشهداء؛  ت بعصور يسم مصر حينما كانت مسيحية، مر
لما ســقط فيها من الآلاف وعشــرات الآلاف لخلافٍ بين مذهبين في 

المسيحية، في تفسير حقيقة المسيح ‰ وطبيعته، الملكانية واليعاقبة.
ونها: العصور الوســطى، سفك المسيحيون  تي يســموفي العصور ال
دماء بعضهم البعض، الكاثوليك حينما ظهر البروتستانت، أقاموا مجازر 
عة، ذُبح فيها الآلاف ومئات الآلاف والملايين، والبروتستانت كالوا  مرو

لهم الصاع صاعين، وهذا تاريخ معروف ومشهود.
وآخر ما صدر من أتباع المســيحية ليحققوا نبوءة المسيح: ما جئت 
لألقي على الأرض ســلامًا بل ســيفًا، الحربــان العالميتــان الكونيتان 
العالمية  ل من القرن العشــرين: الحــرب  صــف الأوالن الأخيرتان، في 
الأولى، والحرب العالمية الثانية، كم ســفك فيهما مــن دماء؟ كم ذُبح 

فيهما من البشر؟
ملايين بل عشــرات الملايين من المسيحيين بعضهم وبعض، ماذا 
يقول البابــا في هذه المقولــة التي فــي الإنجيل، وفي هــذا التاريخ 

المسيحي الحافل؟

�2ر�� الإ1لام ��دُّ:

المسلمون هم المتهمون بالسيف؟! أي سيف يُتهم به المسلمون؟
د ژ بدعوته لم يكن معه ســيف، بل دعا الناس بالكلام،  قام مُحَم
[البقــرة: ٨٣]، فرُفع الســيف في   ﴾ º  ¹ بالقول الحســن: ﴿ ¸ 
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٧٣١

٣٠٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

وجهه، وأعُلن الأذى والاضطهاد لأتباعه، صُب عليهم ما صُب عليهم من 
سياط العذاب.

ثم بعد العهد المكي بدأ العهد المدني، وأذُن للمسلمين أن يدافعوا 
عن أنفســهم، ويقاتلوا عن دينهم، وعن عقيدتهم وعن حياتهم، وكانت 

الغزوات، ماذا كان في تلك الغزوات؟
بعض الباحثين أحصى كل من قُتل في الغزوات حتى وفاة النبي ژ 
من المســلمين وغيرهم، كانوا مئات قليلة، لم يبلغوا ألفًا فضلاً عن أن 
يبلغوا آلافًا مؤلفة، يعني في غزوة بدر استشهد من المسلمين أربعة عشر 
شهيدًا، ومن المشركين ســبعون، وفي غزوة أحُد استشهد من المسلمين 
سبعون شهيدًا، وقُتل من المشــركين عدد قليل، وفي غزوة الخندق قتل 
مجموعة من الأفــراد، كما قال االله تعالى في حديثــه عن غزوة الخندق: 

 W  V  UT  S  R  Q  PO  N  M  L  K  J  I  H ﴿
Y ﴾ [الأحزاب: ٢٥].  X

ث عن  ها أعداد محدودة، ولكن ـ للأســف ـ وجدنــا البابا يتحدكل
الفكرة المخبوءة في رأسه، وهو أن الإسلام دين عنف؛ لأنه جاء بالجهاد، 
ا  على هذا بكلام نقله عن قيصر بيزنطي هو مانويل الثاني، مقر واستدل
كلامه بقولــه عنه: إنه عالــم، أقام حــوارًا مع عالم مســلم من فارس، 
ولا نعرف ما إذا كان هــذا الحوار حقيقيا أم ملفقًــا؛ لأن الذي نقل هذا 
الحوار هو هذا القيصــر، ومما قاله في هذا الحوار ـ الذي استشــهد به 
البابا، ليؤيد فكرته السابقة في ذهنه ـ لمحاوره الفارسي العالم المسلم: 
ير وغير  د ژ ، لن تجد غير ما هو شر ذي أتى به مُحَمأرَنِي ما الجديد ال

إنساني، مثل أمره بنشر دينه الذي يدعو إليه بحد السيف!
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٧٣٢

خطب الجمعة٣٠٦ المحور الحادي عشر : 

وقد رددت فــي الجمعة الماضية فــي الخطبة الســابقة على الجزء 
ل، أن محمدًا ژ قد جاء بالجديد في العقيدة والشــريعة والأخلاق  الأو

والتشريعات والعبادات والمعاملات.
وأنا أرد اليوم على تلك الفقرة التي تقول: إن محمدًا لم يأت إلا بما 

ير وغير إنساني، ومثل لذلك بأنه أمر بنشر دينه بحد السيف! هو شر
نقول لهــذا الإمبراطور وللبابا الذي نقل كلامــه ولم يرد عليه، ولم 
يأتنا برد المحاورِ المســلم: إذا كان الإمبراطور قــال هذا، فلا بد من أن 
محاورِه العالم المسلم قد رد عليه، وإلا كان حوارًا من جانب واحد، لم 

يكن أمينًا ليأتينا برد هذا المحاورِ.

ا���� الإ1لام K!I��8؟  ][

د ژ بنشر دينه الذي يدعو إليه بحد السيف؟ هل أمر مُحَم
ليأتنا البابــا، وليأتنا كل الكرادلة، وكل الأســاقفة، وكل القســس، 
ليجهدوا أنفســهم، وليتعبوا أذهانهم، وليقرؤوا في الكتب ما استطاعوا، 
 د أي واحد من أتباعه بأنْ ينشر دينه بحد واحد يأمر فيه مُحَم ليأتونا بنص
القرآن الكريم عندنا محفوظ فــي الصدور، متلو بالألســنة،  الســيف، 
مكتوب بالمصاحــف، يُذاع على الناس آناء الليل وآنــاء النهار، يحفظه 
مئات الألوف حتى من الصبيان والبنات، ليأتونا بنص قرآني واحد يقول 
للناس: انشروا هذا الدين بحد الســيف، أو بنص نبوي، أو بموقف من 
 مكان من الأماكن، أن غزوة من الغزوات، في أي بوية، في أيالسيرة الن
محمدًا أمر أن ينشر دينه بحد السيف، ليأتنا بالتاريخ الإسلامي كله، وهو 
تاريخ حافل، تاريخ الفتوحات الإســلامية، هل وجد فيها أن أحدًا نشر 

الدين الإسلامي بحد السيف!
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٧٣٣

٣٠٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

المستشرقون المنصفون أنفسهم ردوا على هذا الكلام، رد عليهم من 
قديم الفيلســوف المعروف توماس كارليل في كتابــه «الأبطال»، الذي 
ث فيه عــن البطل في صورة نبي، وكان البطــل في صورة نبي عند  تحد
د ژ ، ومما قاله «كارليل» في رده على أن الإسلام انتشر  كارليل هو مُحَم
بالســيف، قال: هذا كلام لا يُعقَل، هل إذا جاء واحــد يدعو إلى دينه، 
وليس معه أحد، كيف يجبر الناس بالسيف أن يدخلوا معه، هل يستطيع 
واحد أن يجبــر العالم حولــه أن يدخلوا دينه بالســيف، وكل ما حوله 

معارض له؟

إذن الناس دخلوا دينه طائعين، والذين دخلوا الدين معه طائعين هم 
الذين نشروا الدين بعد ذلك.

فقول: إن محمدًا نشــر دينه بالســيف غير معقــول، ولا مقبول في 
المنطق بالمرة.

وجاء بعد ذلك من المؤرخين من جمــع الوثائق العلمية الدقيقة من 
 مختلف المصــادر، ومختلف البلــدان، ومختلف العصــور؛ ليثبت أن
المسلمين في تاريخهم لم يكرهوا أحدًا على الدخول في دينهم، هذا هو 
توماس أرنولد في كتابه «الدعوة إلى الإســلام»، الذي أنصف الإسلام، 

وأنصف المسلمين في هذا الكتاب عن طريق الوثائق العلمية.

ا���� K!I��8؟ إنَّ الإ1لام  �� �Sل: 

هذه فرية ما فيها مرية، الإســلام لا يقبل أن يدخل أحد فيه تحت 
شــائبة أي لون من الإكراه، الإيمان الذي يقبله الإســلام ما كان عن 
ة، ما كان عن اختيــار كامل، أي ضغط أو شــائبة فيها نوع  إرادة حر
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٧٣٤

خطب الجمعة٣٠٨ المحور الحادي عشر : 

ما من الإكراه لا يقبله الإسلام، ولذلك القرآن لم يقبل إيمان فرعون، 
 F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8 ﴿
 S  ❁  Q  P  O  N  M  L  K  ❁  I  H  G
 `  _  ^  ]  \  [  ZY  X  W  V  U  T

a ﴾ [يُونس: ٩٠ ـ ٩٢].

لا، لا يقبــل االله منك هذا الإيمــان؛ لأنك رأيت المــوت المحقق، 
الإيمان يكون عن اختيار لا إكراه فيه.

حينما أنزل االله عقوباته القدرية، وبأســه الســماوي ببعض الأمم 
بت رسله، حينما نزل بهم بأس االله تعالى، ﴿ ¯  تي كفرت به، وكذال
 ¾  ½  ❁  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °
 Î  Í  ÌË  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿

Ï ﴾ [غافر: ٨٤، ٨٥]، تريد أن تؤمن حينما رأيت البأس؟

لا، ليس عندك اختيار حقيقي، الإيمان الحق المقبول في نظر الإسلام 
 Ñ ﴿ :ضغط، ولذلك أعُلن في المدني ما كان عن اختيار واقتناع دون أي
 à  ß  Þ  Ý  Ü  ÛÚ  Ù  Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò
وأعُلن  [البقــرة: ٢٥٦]،   ﴾ ë  ê  é  èç  æ  å  ä  ã  â  á

 A  @?  >  =  <  ;  :  9  8 في القــرآن المكــي: ﴿ 7 
F ﴾ [يُونس: ٩٩].  E  D  C  B

تُكْرِهُ الناسَ  أفََأنَْتَ  لا، هذا استفهام اســتنكاري، يعني معناه النفي، 
حَتى يَكُونُوا مُؤْمِنيِنَ؟

لا يجوز لك هذا.
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٧٣٥

٣٠٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

بل حكى القرآن عن شــيخ المرســلين نوح ‰ أنه قــال لقومه: 
 Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ ﴿

× ﴾، لا يجوز هذا.  Ö  Õ  Ô ﴿ ،[هُود: ٢٨] ﴾ ×  Ö  Õ
منطق النبوات جميعًا يرفض الإكراه في الدين، ولكن البابا، قال عن 
د ژ ضعيفًا وليس له  ها كانت عندما كان مُحَمإن :﴾ Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿ آية

سلطة، ويخضع للتهديدات.

 ــة، وهذا يدل ة وتحت ســلطان أهل مك يعني: عندمــا كان في مك
ـ للأسف ـ على جهل فاضح، لم يقل أحد قديمًا ولا حديثًا: إن هذه الآية 
ة، بل المجمع عليه مــن كل العلماء والمدارس والمذاهب  نزلت في مك
ة،  والفرق، أن سورة البقرة سورة مدنية بالكامل، لم تنزل آية منها في مك
كل ســورة البقرة، وهــذه الآية بالــذات؛ فقد روى أبو داود والنســائي 
̂ : نزلت في قوم مــن الأنصار، كان لهم أبناء  وغيرهم عن ابن عباس 
عند اليهــود، كانت المرأة إذا لــم يعش لها ولد تقــول: إن رُزقت بولد 
لأهودنه، ســأدخله في دين اليهود من أجل أن يعيش ـ كما يفعل بعض 
الناس للأسف إلى الآن ـ فكان بعض الأولاد من أبناء الأوس والخزرج 
ا تقرر إجلاء بني النضير، من قبائل اليهود، قال  يهودًا بهذه الطريقة، فلم
الأنصار: أبناؤنا ندعهم يا رسول االله؟ نتركهم يذهبون مع اليهود، نريد أن 

 ÛÚ  Ù  Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ ﴿ ،الآية فنزلت هذه  أبناءنا،   نسترد
 æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü

ë ﴾ [البقرة: ٢٥٦](١).  ê  é  èç
رواه أبو داود في الجهاد (٢٦٨٢)، والنسائي في الكبرى في التفسير (١٠٩٨٣)، والطبري في   (١)

حه الألباني في صحيح أبي داود (٢٤٠٤). تفسيره (٤٠٨/٥)، وصح
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٧٣٦

خطب الجمعة٣١٠ المحور الحادي عشر : 

يعني: ليــس لكم أن تُكرهــوا أبناءكــم الذين دخلوا فــي اليهودية 
ة، مع أنه دين دخيل، يعني: اليهودية دخيلة  وترجعوهم إلى الإسلام بالقو
على بلاد العرب، وقومهم دخلوا في الإســلام، آباؤهم وأمهاتهم، ومع 

ذلك لم يسمح لهم أن يُكرهوهم على الدخول في الإسلام.

Ú ﴾، وهذه آية تحمل الرد على   Ù  Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ ﴿
 Ò  Ñ ﴿ ،الآية معللة من يقول: إن هذه الآية نسخت بآية السيف؛ لأن
Ô ﴾، لماذا تكره الناس بالدين، وقد اتضح الطريق، اتضح الحق من   Ó
والقوة،  السيف  الناس  يستعمل  لماذا   ،﴾ Ú  Ù  Ø  ×  Ö ﴿ ،الباطل

ته؟ ته، واستبانت محج فيما اتضحت حج

الإكراه  لا يقبل  الإســلام   ،﴾ Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ ﴿
بحال من الأحوال.

ا����ل؟ ���ذا �Gُع 

لماذا إذن شُرع القتال في الإسلام؟

الجهاد لم يشــرع في الإســلام لإكراه الناس علــى الدخول فيه، 
ولا لمحو الكفر من الأرض، فكرة محو الكفر أو الشرك من الأرض، 
غير واردة عند المسلم؛ لأن وجود الشرك والتوحيد، ووجود الإيمان 
التي لا تنفصل  ر بمشيئة االله  والباطل، هذا مقر والكفر، ووجود الحق
عن حكمته، االله هو الذي أراد هذا، لو أراد أن يكون كل الناس مؤمنين 
لخلقهم على فطرة أخرى، ولكن ما دام خلقهم ولكل منهم عقله الذي 
ــح بهــا، وما دامت العقــول متغايرة،  تي يرجر بــه، وإرادتــه ال يفك
والإرادات متغايرة، فلا بد أن تكون الديانات متغايرة، هذا من مشيئة 
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٧٣٧

٣١١ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

 /  .  -  ❁  +  *  )  ('  &  %  $  #  " االله، ﴿ ! 
 <  ;  :  9  8  7  6  5  43  2  10
ر المســلم أن  [هُود: ١١٨، ١١٩]، هذا بمشــيئة االله، ولذلك لا يفك ﴾ =

يمحو كل الأديان من الأرض، وأن يكون كل الناس مسلمين.
هذا لا يرد عند المسلم قط؛ فمحو الكفر من الأرض هدف مرفوض 

في الإسلام، لماذا يقاتل المسلمون إذن؟
وا إلى القتال؛ دفاعًا عن أنفسهم، دفاعًا عن دينهم،  المسلمون اضطُر
دفاعًا عن حرية الدين، كان المسلم المستضعف الذي يدخل في الإسلام 
ض للفتنة، للاضطهــاد، للأذى، كمــا رأينا بلالاً وعمارًا وياســرًا  يتعــر

أبا عمار وسمية أم عمار وغيرهم، فُتنِوا في دينهم.
معناها: أنه ليس له حرية في أن يعتنق ما شاء من الدين، لذلك القرآن 

 K  J  I  H  G  F ﴿ ،ا للعدوان أمر بالقتال؛ درءًا لهذه الفتنة، ورد
U ﴾ [البقرة: ١٩٣]، تسلم الله، لا أحد يضغط   È  S  R  Q  P  O  NM  L

.﴾ J  I  H  G ﴿ ،عليك، ولا أحد يقسو عليك أو يجبرك على شيء
 3  2  1  0  /  .  -,  +  *  ) ﴿ يقــول:  والقرآن 
= ﴾ [البقــرة: ١٩١]، وفــي آيــة   <  ;  :9  8  7  65  4

 c  b  a  `  _  ^  ]\  [  Z  Y ﴿ أخــرى: 
 o  n  m  l  k  j  i  h  gf  e  d
 |  {  zy  x  w  vu  t  s  r  q  p
{ ﴾ [البقرة: ٢١٧]، إذا نظرنا إلى الحجم فهي أكبر من القتل، وإذا 
نظرنا إلى النوع فهي أشد من القتل، لماذا كانت الفتنة والاضطهاد في 

الدين هي أشد من القتل؟
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٧٣٨

خطب الجمعة٣١٢ المحور الحادي عشر : 

لأن القتل اعتداء على الكيان المادي الجســدي للإنســان، والفتنة 
اعتداء على الكيان الروحي للإنسان، اعتداء على إرادتك وعلى عقلك، 

بحيث لا يدعك تأخذ وتختار ما تريده بعقلك.

من أجل هذا أمُر المســلمون أن يقاوموا هذه الفتنة؛ حتى لا تكون 
فتنــة ويكون الديــن كله الله، مــن أجل هذا شُــرع القتال؛ لــرد عدوان 

 Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿ المعتديــن، 
Î ﴾ [البقرة: ١٩٠].  Í

ولذلك الحروب الإسلامية حروب أخلاقية، فمن لا يحارب لا يُقتل، 
المرأة لا تُقتل، الصبيان لا يُقتلون، الشيوخ الكبار لا يُقتلون، الرهبان في 

صوامعهم لا يُقتلون، يُقاتَل منْ يقاتلِ.

هذا هو الجهاد الذي يُتهم بالعنف في نظر البابا، ومن يتبع البابا.

الجهاد في الإسلام جهاد أخلاقي، جهاد لإنقاذ المستضعفين في 
 #  " النســاء: ﴿ !  الأرض، الإســلام يقول ـ كما جاء في سورة 
 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $
 =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /
? ﴾ [النساء: ٧٥]، تقاتل من أجل المستضعفين؛ لترفع العذاب   >
الذي يعانونه، حتى ولو كانوا غير مســلمين واســتعانوا واستغاثوا 
ة لإغاثتهم ونجدتهم،  بالمسلمين على المسلمين، إن كان لديهم القو

أن يُنجدوهم ويغيثوهم.

من أجل هذا جاء الإســلام بالجهاد، ولم يأت لإكــراه الناس على 
الدخول في الدين.
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٧٣٩

٣١٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

لا، هذا كذب على هذا الدين.

الفتوحات الإسلامية لم تكن لإكراه الناس على الدخول في الدين، 
الفتوحات الإســلامية كانت حروب تحرير، تحرير للشعوب المستعمرة 

والمستعبدة، من قبِل الفرس والروم وغيرهم.

لم يكن الإســلام اســتعمارًا جديدًا كما يظن بعض الناس، لم يكن 
سلوكه سلوك الاســتعمار إطلاقًا، الدولة الرومانية جاءت واحتلت كثيرًا 
من بلاد العرب وغير بلاد العرب في إفريقيا وفــي غيرها، وكانت هذه 
الشعوب تعاني من الاستعباد ما تعاني، وقد دخلت الدولة الإسلامية منذ 
عهد الرسول ژ ، منذ مؤتة ومنذ تبوك، في صراع مع الدولة الرومانية، 
وكانت الفتوحات بعد ذلك امتدادًا لهذا الصراع، إنه ما يقتضيه الحكم، 
الدولة،  لحماية حدود  الوقائية  الحروب  وما تقتضيه  الدول،  وما تقتضيه 

دونها في كل وقت، كانت حروب تحرير. ذين يهدوإضعاف خصومها ال

أنا أضرب لكم مثلاً: المسلمون فتحوا مصر، كيف فتحوا مصر؟

أرســل عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العــاص بجيش قوامه أربعة 
آلاف جندي، تصوروا أربعة آلاف جندي يخرجون من آسيا إلى إفريقيا 
المصريين،  يصارعــون  ما كانــوا  الرومانية،  ـة  الإمبراطوريـ ليصارعــوا 
ا،  المصريون لا علاقة لهم بهذه الحروب، بالعكــس كانوا مرتاحين جد

ومستبشرين بهؤلاء الفاتحين الذين يخلصونهم من ظلم الرومان.

اصطدم عمرو بن العاص مع المقوقس وجيوشه، الجيوش الرومانية 
ت في هذه البــلاد منذ قرون، وبعــد فترة طلب  تي اســتقرفــة، الالمكث
عمرو بن العاص من ســيدنا عمر بن الخطاب مددًا، فأمده بأربعة آلاف 
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٧٤٠

خطب الجمعة٣١٤ المحور الحادي عشر : 

آخرين، وعلى رأســهم أربعة من الصحابة، قال له: كل واحد من هؤلاء 
الأربعة بألف، يعنــي: معك أربعة آلاف وأمددتــك بأربعة آلاف أخرى 
وأربعة رجال، الواحــد فيهم بألف يعني: أربعــة آلاف معنويين، يصبح 

الإجمالي معك: اثني عشر ألفا(١).
بمثل هذا فتح عمرو بن العاص مصر، ودانت للإســلام، هل دخل 
المصريون في الإســلام في اليــوم التالي، وضع الســيف على رقابكم 

يا مصريون حتى تسلموا؟
لا، لم يتدخل أحد في شــؤون دينهم، هم أحرار في عقيدتهم، وفي 

عبادتهم، وفي كنائسهم.
ل يوم للفتح، دخلوا بعد ذلك  ولم يدخل المصريون الإســلام من أو

ة من الزمن. بمد
في زمن بني أميــة، كان بعض الناس يدخلون في الإســلام بكثرة، 
كاة إلا بعد حول، وهذا  ذي يُسلم طبعًا يُعفى من الجزية، ولا يدفع الزوال
يؤثر على ميزانية الدولة، فكان بعض الــولاة يفرضون الجزية على من 
أســلم، يقولون: ماذا نفعل؟ نريد أموالاً للميزانية، فلنفرض الجزية حتى 

على من أسلم.
ولما وُلي عمر بن عبد العزيز الخلافة، كتب له واليه على مصر يقول 
له: إن من كان قَبلي كانوا يفرضون الجزية على من أســلم، فماذا أفعل 

يا أمير المؤمنين؟

كنز العمال للمتقي الهندي (١٤٢٢١)، تحقيق بكري حياني، نشــر مؤسســة الرســالة، ط ٥،   (١)
١٤٠١هـ ـ ١٩٨١م.
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٧٤١

٣١٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

فأرســل له رســالة يقول له فيها: قبح االله رأيك، إن االله تعالى بعث 
محمدًا هاديًا ولم يبعثه جابيًا(١).

محمد بُعث برسالة الهداية، وليس برســالة الجباية، ليس مهمته أنه 
يجمع أموال الناس، ارفع الجزية عمن أســلم، ففي هذا تشجيع وإعزاز 

لمن أسلم، لا أن تحملهم أعباء وتضعف من روحهم المعنوية.
هكذا كانت الفتوحات الإسلامية، يقول توماس أرنولد: ليس في التاريخ 
 واقعــة واحدة، في أي بلــد من البلــدان، أو في أي زمن مــن الأزمان أن

المسلمين أكرهوا فردًا أو قرية أو مجموعة على أن يدخلوا في الإسلام(٢).
لم يثبت هذا قط، ولم يكن المســلمون في حاجة له، انتشر الإسلام 
بأخلاق المسلمين، هناك بلاد لم يدخلها جيش مسلم قط وقد دخل أهلها 
في الإسلام، ماليزيا لم يذهب إليها جيش مســلم، إندونيسيا لم يذهب 
إليها جيش مســلم، الفِلبِين لــم يذهب إليها جيش مســلم، معظم بلاد 
إفريقيا لم يذهب إليها جيش مسلم، فقد دخل الإسلام ماليزيا وإندونيسيا 
عن طريق التجار المســلمين اليمنيين من الحضارمــة، كانوا تجارًا، لم 
يكونوا دعاة ولا علماء، ولكن أحبهــم الناس وأحبوا دينهم، فدخلوا فيه 

أفواجًا، وهكذا انتشر الإسلام.
وفي إفريقيا، انتشر فيها الإسلام عن طريق التجار، وكذلك عن طريق 
الطرق الصوفية، حتى البلاد التي دخلها الجيش المسلم، الجيش لم يظل 
ممسكًا بالسيف مسلطًا على رقاب الناس، المسلمون دخلوا بلاد الهند، 

رواه سعيد بن منصور، كما في سير أعلام النبلاء (١٤٧/٥)، وقال الأرناؤوط: رجاله ثقات.  (١)
 ـ١٨٢، ترجمة دكتور إبراهيم حسن وزميله، نشر مكتبة  الدعوة إلى الإسلام لتوماس أرنولد ص  (٢)

النهضة المصرية، القاهرة، ط ٣، ١٩٧٠م.
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٧٤٢

خطب الجمعة٣١٦ المحور الحادي عشر : 

ولكنهم بعد أن دخلوا، ظلوا يحكمون الناس بالحكم السلمي، حتى إن 
بعض العلماء والدعاة يأخذون على حكام المســلمين في الهند أنهم لم 
يبذلوا الجهــد الكافــي للدعوة في الهنــدوس، وخصوصًــا المنبوذين 
(الســيخ)، الذين يعتبرون في نظــر الطبقات الهندية الأخــرى أذل من 
الكلاب وأحط من البهائم، هم منبوذون عندهم كأنهم نجس، المسلمون 

لم يبذلوا الجهد الكافي.
ة من يقول: إن المسلمين نشروا الإسلام بالسيف؟ فأين حج

الســيف ـ أيها الإخوة ـ ممكن أن يفتح أرضًــا، ولكنه لا يفتح قلبًا 
ولا عقلاً، ممكن بالســيف بالبندقية بالمدفع تفتح الأراضي، وتحتلها، 
ولكن لكي تحتل القلوب، لكي تقنع العقول هذا أمر آخر، هذا لا يأتي 

بالسيف، بالعكس ربما يكون السيف حائلاً أمام الدخول في الإسلام.
الإنسان لا يقبل أن يدخل في دين من قهره وأذله، ولذلك لا يمكن 
أنْ يكون الفتح هو ســبب الدخول في الإسلام، ليس الإسلام هو الدين 
الذي انتشر بالســيف، الإسلام هو الدين الذي انتشــر بالدعوة إلى االله، 
ـذي رآه الناس عند  انتشــر بأخلاق المســلمين، انتشــر بحب الخير الـ

المسلمين، بالصدق والأمانة وحسن المعاملة، بالتعبد الله 8 .
هكذا رأى الناس المسلمين، فقالوا: من أنتم؟

فقالوا: نحن المسلمون.
فقالوا لهم: وما الإسلام؟

. فقالوا: الإسلام كذا وكذا، فدخلوا في الإسلام عن قناعة وعن حب
د ژ . هذا هو دين مُحَم
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٧٤٣

٣١٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

ا����: إ�8دة   gR�� الإ1لام

كنا نود أن نقول للبابا: يا نيافة البابا، إذا كنتَ تتهم الإسلام بالعنف 
الذي ينافي العقــل، فما قولك فيما جاء في التوراة عــن القتال، التوراة 
س  ها جزء من الكتاب المقدصارى؛ لأنالن تي تؤمن بها، ويؤمن بها كلال
عند المســيحيين، التوراة تقول: إذا قاتلت البلاد البعيدة، فاضرب جميع 
ذكورها بحد السيف، إذا سالموك وصالحوك، فجميع من فيها عبيد لك، 
وإذا أبوا الصلح والمســالمة، فقاتلهم، وإذا انتصــرت عليهم، فاضرب 

جميع ذكورهم بحد السيف(١).
لم تستثنِ شيخًا كبيرًا، ولا طفلاً صغيرًا من الذكور، ولم يُقبل إيمان 

من آمن منهم، ولم تُقبل جزية.
ونها: أرض الموعد، أو  تي يســموإن قاتلت أهل البــلاد القريبة ـ ال
أرض الميعاد، بلاد الكنعانيين والحيثيين والآموريين وغيرها، البلاد التي 
كان أهلها يسكنون في فلســطين قبل أن يدخل إليها موسى ـ فلا تستبقِ 

فيهم نسمة حية، أبدِهم على بكرة أبيهم، يعني: إبادة استئصال(٢).
فكرة الإبادة والاســتئصال التي ورثها النصارى وأشاعوها وطبقوها 
في البلاد المفتوحة، هي فكرة توراتية، طبقها اليهود على الفلســطينيين 
النصارى حينما دخلوا أمريكا،  في مجازر دير ياســين وغيرها، وطبقها 
أبادوا أهلها الأصليين، الهنود الحمــر، وطبقها البريطانيون حينما دخلوا 
أســتراليا، ولم يبقوا نســمة حية، أبادوهم على بكرة أبيهــم كما قالت 

ذوا النص بالحرف. التوراة، نف

سفر التثنية الإصحاح (١٣/١٣، ١٤).  (١)
المصدر السابق.  (٢)
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٧٤٤

خطب الجمعة٣١٨ المحور الحادي عشر : 

هذه هي فكرة التوراة، الإسلام يرفض إبادة البشر، إما أن تسلم فبها 
ونعمت، وإذا لم تسلم ادفع الجزية، وهي مبلغ زهيد، يُعفَى منه الصبي 
الفقير،  مِــن والأعمى والمريض، ويعفــى منه  الز والمرأة، ويعفى منه 
ويعفى منه الراهب في صومعته، لا يدفعه إلا القادر على القتال والقادر 

على الدفع.
هذا هو الإسلام.

إبادة جنس من الحيوانات؛  إنه يرفض  الإسلام يرفض الإبادة، حتى 
ة من الأمم  الكلاب أم بي ژ قال: «لولا أنالن جاء في سُــنن أبي داود أن

لأمرت بقتلها»(١).
روا في قتل الكلاب والتخلص منها،  كانوا يتأذون من الكلاب، ففك
فرد عليهم ژ : هي أمة من الأمم، الكلاب أمة، االله تعالى خلق الأجناس 

 G  F  E  D  C ﴿ ،المختلفة أممًا، إشارة إلى ما جاء في سورة الأنعام
 Y  X  W  VU  T  S  R  Q  P  ON  M  L  K  J  I  H

Z ﴾ [الأنعام: ٣٨].
كل ما دب في الأرض وطار في الهواء أمــم أمثالنا، وما دامت أمم 
أمثالنا، لا يجــوز أن نعتدي عليها، ولا يجــوز أن نتخلص منها؛ لأن الله 

حكمة في خلقها.
الإسلام يحمي الكلاب من الانقراض، وهو أساس فيما يقوله علماء 
البيئة في استبقاء الأجناس، أي: إذا وُجدِ جنس قابل للانقراض، نحاول 

جوه: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. وأبو داود  رواه أحمد (١٦٧٨٨)، وقال مخر  (١)
في الصيد (٢٨٤٥)، والترمذي في الأحــكام (١٤٨٦)، وابن ماجه فــي الصيد (٣٢٠٥)، عن 

عبد االله بن مغفل.
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٧٤٥

٣١٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

ونه «مبدأ نوح»؛ لأن سيدنا  ى يبقى، يسمأن نعمل له نوعًا من الحماية حت
نوح في السفينة استبقى من كل زوجين اثنين.

هذا ما جاء به الإسلام.
لعِ على هذه الأشــياء، قبل أن يصدر  لبابا الفاتيــكان أن يط ا نودكن
ما أصدر من كلماته التي أســاءت إلى أمة كبرى، تشغل ما بين المحيط 
والمحيط، وهي ـ أيضًا ـ في أوربا من حوله، وفي أمريكا وفي الشــرق 

الأقصى، وفي إفريقيا وفي أنحاء العالم.
نسأل االله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن 

ينفعنا بما علمنا، إنه سميع قريب.
أقول قولي هذا ـ أيها الإخوة والأخوات ـ وأســتغفر االله لي ولكم، 

فاستغفروه؛ إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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٧٤٦

خطب الجمعة٣٢٠ المحور الحادي عشر : 

ا����!� ا����3 

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:
لاة ـ إن شاء االله ـ سنقيم في هذا المسجد لمدة ساعة،  بعد أدائنا للص
أو ما يقرب منها ـ إن شاء االله؛ نعتصم احتجاجًا على ما جاء في كلمات 

البابا، وإبلاغًا صوتَنا كُل من يسمع هذا الصوت.
 منا، اللهممنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بمــا علنســأل االله تعالى أن يعل
اها، أنت  ها أنت خير من زك ألهمنا رشــدنا، وآت نفوســنا تقواها، وزك

وليها ومولاها.
نْيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو  ا نســألك العافية في الدإن اللهم
والعافية في ديننــا ودنيانا وأهلينــا وأموالنا، اللهم اســتر عوراتنا وآمِن 
روعاتنــا، اللهم احفظنا من بيــن أيدينا ومن خلفنا، وعــن أيماننا وعن 

شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نُغتال من تحتنا.
اللهــم اجعل هــذا البلد آمنًــا مطمئنا، ســخاء رخاء، وســائر بلاد 

المسلمين.
 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿

É ﴾ [آل عمران: ١٤٧].
 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  & ﴿

7 ﴾ [الحشر: ١٠].  6  5  4  3  2
 HG  F  E  D  C  B ﴿ :عباد االله، يقول االله تبارك وتعالى

O ﴾ [الأحزاب: ٥٦].  N  M  L  K  J  I
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٧٤٧

٣٢١ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

آله  اللهم صل وســلم وباركِ على عبدك ورســولك محمد، وعلى 
وصحبه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

 ¼  »º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³²  ± ﴿
Ã ﴾ [العنكبوت: ٤٥].  Â  Á  À  ¿¾  ½

٭ ٭ ٭
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٧٤٨

خطب الجمعة٣٢٢ المحور الحادي عشر : 

 ا�*��ل!�

١٨

ا����3 الأو�9

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

��8*��ل: ا]���م الإ1لام 

ونه بـ«عيد العمال»، وقد  اله، أو ما يســم ل أمس بعم احتفل العالم أو
ســألني بعض الإخوة: هل يهتــم الإســلام بالعمال وبحقــوق العمال 

وبحريات العمال كما يهتم العالم؟

فقلت له: لا شك في أن الإسلام اهتم بالعمال وبحقوقهم وبأموالهم 
وبحرماتهم وبحرياتهم قبل أن يهتم العالم كله بهم، ربما ليس عندنا عيد 
يسمى «عيد العمال»؛ لأن الإسلام شــرع لنا عيدين دينيين: عيد الفطر، 
 ، ة، فيها ما يحلوعيد الأضحى، بدل أيام كانــوا يلعبون فيها في الجاهلي
م هذه الأيام، وأباح عيد  وما يبطل، فالإســلام حر ، وما يحرُم، وما يحق

الفطر وعيد الأضحى.

ولكن الإســلام لا يمنع أن يكون للعمال يوم مــن الأيام، ليس من 
الضروري أن نسميه: «عيدًا»، يمكن أن نسميه عيدًا مجازًا.
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٧٤٩

٣٢٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

هناك تعبيرات حقيقية في اللغة وتعبيرات مجازية، يمكن أن نســميه 
عيدًا بما يسميه الناس، ولكن الأولى أن نسميه: «يوم العمال»، لكل فئة 
 ،يوم عالمي، هناك يوم للعمال، ويوم للفلاحين، ويوم للتجار، ويوم للأم
ويوم للأب، وأيــام أخُر، لا مانــع أنْ يكون لكل فئة يــوم تحتفل فيه، 
 ولا مانع عندنا ـ نحن المسلمين ـ أن يكون للعمال يوم يحتفلون به، كل
نْيا،  من يعمل في هذه الد العمال: الزراعيون والصناعيون والفنيون، وكل

العمل عندنا في الإسلام له قيمة كبيرة.
كان العرب في أيام الجاهلية يحتقرون العمــل اليدوي، حتى عاب 
الشــاعر الأموي الفرزدق على جرير أن أحد أجداده كان حدادًا، واعتبر 
ذلك شيئًا يشين جريرًا، ولكن هذه مفاخرة أن يكون أحد أجداد الإنسان 
عاملاً يعمل في الصناعات الحديدية، هذا شــيء يفخر به الناس، ولكن 

العرب هكذا كانت سيرتهم.
ومعظم الأمم في الجاهلية كانت تحتقر العمل اليدوي.

أما نحن في الإســلام فلا نحتقر عملاً يدويا أبدًا، بل على العكس 
نعتبر العمل اليدوي عبادة وجهادًا في سبيل االله.

�Tَُّ�ع: أ��!�ء 

بعض الأنبياء هيأ االله لهم أن يعملوا عملاً يدويا، شيخ الأنبياء، الرسول 
ل في نظر عدد من العلماء، ســيدنا نوح ‰ كما قــال تعالى: ﴿ "  الأو
+ ﴾ [النســاء: ١٦٣]. سيدنا نوح كان   *  )  (  '  &  %  $  #
ى االله فيها نوحًا ومن معه من المؤمنين من  تي نجنجارًا، صنع الســفينة ال
الطوفان، كان نوح يصنع السفينة ويمر به قومه فيسخرون منه، ويضحكون 

4 ﴾ [هُود: ٣٨].  3  2  1  0  /  . عليه، فقال نوح: ﴿ - 
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٧٥٠

خطب الجمعة٣٢٤ المحور الحادي عشر : 

وحينما نزل الطوفان وأخرجت الأرض ماءها وأنزلت الســماء ماءها 
كانت مركب النجاة يومئذ لهؤلاء المؤمنين تلك السفينة التي صنعها نوح 
i ﴾ [هُود: ٤١].  h  g  f  ed  c  b  a  `  _ بيده، ﴿ ^ 

نوح تعلم صناعة السفن.
ــلام علمهم االله  وإبراهيم خليل الرحمن وابنه إســماعيل عليهما الس
صناعة البناء، تعلمــوا البناء، وهما اللذان بنيا الكعبــة، كما قال تعالى: 

' ﴾ [البقرة: ١٢٧].  &  %  $  #  "  ! ﴿
ل بيت وُضِع للناس في الأرض لعبادة  كانا يبنيان البيت بالحجارة، أو
االله، الكعبة المشرفة، بناها إبراهيم وإسماعيل، وبعد أن أقاماها ورفعاها 

/ ﴾ [البقرة: ١٢٧].  .  -  ,  +*  ) قالا: ﴿ ) 
هذه صناعات يدوية علمها االله هؤلاء الرسل الكرام من أعظم الرسل، 
أعظم الرسل خمسة: نوح وإبراهيم وموســى وعيسى ومحمد، كما قال 

 V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J ﴿ تعالى: 
ورى: ١٣]. الش] ﴾ a  `  _  ^  ]  \  [Z  Y  X  W

اهم القرآن: أولي العزم من الرسل. هؤلاء الخمسة سم
علم االله سيدنا نوحًا وسيدنا إبراهيم وإســماعيل، وعلم االله ـ أيضًا ـ 
سيدنا موســى أن يعمل، هيأ االله لموسى أن ينشــأ في بيت فرعون، في 
القصور المَلكية، ولكن هيأ االله لــه الهجرة إلى مدين، وعمل راعيًا لغنم 
الشيخ الكبير والد البنتين اللتين سقى لهما، وجاءت به إحدى ابنتيه إلى 

 v  u  t  sr  q ﴿ :فقــال القصــص،  أبيه، وقص موســى عليه 
w ﴾ [القصص: ٢٥]، وعرض عليــه أنْ يعمل راعيًا عنــده مدة ثماني 

سنين، فإن أتم عشرًا فمن عنده.
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٧٥١

٣٢٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

اشتغل موسى راعيًا، واشتغل كثير من الأنبياء رعاة للغنم.
ــلام ـ يعملون في  لوات والس وهكذا رأينــا أنبياء االله ـ عليهــم الص
صناعات شتى وحِرَف شتى، يأكلون من كد يمينهم وبعرق جبينهم، حتى 
إن النبي ژ قال: «ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده، 

وإن نبي االله داود ‰ كان يأكل من عمل يده»(١).
ممكن أن يترك لك أبوك تركة كبيرة ويكــون عندك ملايين، ولكن 
ـى إن كان عندك ملايين الإســلامُ يوجبِ عليــك أن تعمل في هذه  حتـ
م أن تنميها بالفائدة الربوية، تعطي ألفًا ومائة، وتأخذ ألفًا  الملايين، ويحر

ومائة وخمسين.
هذا لا يجوز، لا بد أن تتاجر فيها، أو تشارك من يتاجر فيها، ومعنى 
«تشارك»: أن تراقب شريكك وترى ماذا يعمل، أيربح أم يخسر؟ أيلعب 

أم يجد؟
لا بد أن تشارك في تثمير مالك.

الإسلام يريد من الإنسان أن يكون عاملاً في ماله، ولا يحب الإنسان 
ل الذي لا يعمل، لا بد أن تعمل، فما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من  المتبط

أن يأكل من عمل يده.
ا يشــاء، ولكنه لم  مه ممنبي االله داود آتاه االله المُلك والحِكمة، وعل
يأكل من المُلك؛ فقد تعلم أن يصنع الدروع التي يحتمي بها المحاربون 
ر في الســرد، أي: كان متقنًا لعمله،  في حروبهــم، كان نبي االله داود يقد
يقدر حلقة حلقة، وربنــا يحب كل من يعمل في صناعــة أن يعمل فيها 

رواه البخاري في البيوع (٢٠٧٢)، عن المقدام بن معديكرب.  (١)
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٧٥٢

خطب الجمعة٣٢٦ المحور الحادي عشر : 

 االله كتب الإحســان على كل بي ژ : «إنبإحســان وإتقان، كما قــال الن
شيء»(١). كل شيء فرض االله فيه الإحســان والإتقان، حيث يكون عمل 
الإنسان متقنًا ومحكمًا إحكامًا شديدًا، وســليمًا تمامًا، لذا ينبغي عندما 

تعمل أن يكون عملك محكمًا.
فبهذا تتنافس الأمم في إتقان الصناعة، الصناعة التي يكون فيها شيء 
قليل يتهاون فيه الشخص لا تروج عند الناس؛ لأنه في حال وجود نقطة 
ضعف فــي المنتج المصنع يتجنب الناس شــراءه، ويقولــون: الصناعة 

ليست مضبوطة، ليست متقنة.
 «  ª ﴿ :دنا داود يصنع الدروع كما قــال االله تعالىكان ســي
́ ﴾ [الأنبياء: ٨٠]، وكان يأكل من   ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬

عمل يده.

ا��!�ي ��ورة P!�2!� وواE" د��(: ا�*�[ 

الإســلام يحثنا على أن نكون عامليــن؛ فالعمل ـ كمــا قال الإمام 
الراغب الأصفهاني ـ مباح من وجه، وواجب من وجه(٢).

ــال، هذا فرض على الأمة، فلو  أن يكون هناك عم ه لا بدواجب لأن
تركــت الأُمة العمل واشــتغل بعضهــم بالفكر والتجارة، فمن يشــتغل 
باغة؟  بالزراعة؟ من يشتغل بالصناعة؟ من يشتغل بالبناء؟ من يشتغل بالد

من يشتغل بالخياطة؟

رواه مسلم في الصيد والذبائح (١٩٥٥)، وأحمد (١٧١١٣)، عن شداد بن أوس.  (١)
 ـ٢٦٨، تحقيق د. أبو اليزيد أبو زيد العجمي، نشر دار السلام،  الذريعة إلى مكارم الشريعة ص  (٢)

القاهرة، ١٤٢٨هـ ـ ٢٠٠٧م.

QaradawiBooks.com

                         324 / 436

http://qaradawibooks.com
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٣٢٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

كل حرفة لا بد أن يكون فيها أناس يعملون فيها؛ ليؤدوا الفرض عن 
الأمة، لو تركت الأمة عملاً من الأعمال أو حرفة من الحرف تأثم كلها؛ 
ولذلك لا بد أن يكون في كل فن من الفنون وفي كل عمل من الأعمال 
وفي كل حرفة من الحــرف، وفي كل صناعة مــن الصناعات، عدد من 

العاملين يكفي الناس.
لو احتاج البلد إلى مليوني زارع فلا بد أن يوجد هؤلاء، إذا قل العدد 
عن المليونين أثمت الأمة، وهكــذا كل حرفة، والصناعة لا بد أن يكون 

فيها من العمال الذين يتقنون العمل ما يكفي.
 [  Z  Y ﴿ :أ لنا الزراعة لنأكل منها، كما قال تعالىمثلاً، االله هي
 g  f  e  d  ❁  b  a  `  _  ^  ]  \
 p  o ﴿ قال:  هذا؟   كل لماذا   ﴾ m  l  k  j  i  h
أيديهم،  لمْ تعمله  [يــس: ٣٣ ـ ٣٥].   ﴾ w  v  ut  s  r  q

أنت لم تخلُق البذرة، مَن الذي خَلق البذرة؟ أنت خلقتها؟!
لمْ تعمل أيدينا التربة في الأرض الصالحة لامتصاص الأغذية منها، 
لمْ تهيّئ الماء الذي ينزل من السماء ويخرج ينابيع من الأرض، لم تخلُق 

ه النبات. ذي يمتصالهواء ال
ومَن الذي هيأ الشــمس لتأتي بنصيب من الحر والضياء تتغذى منه 

هذه النباتات؟
ا لم تعمله، عملك مهم  هذا خلقه االله؛ في الحقيقة أنت تأكل مم كل
ر هذا القانون قانون الأسباب والمسببات،  فقط لتتســبب الأمور، ربنا قر
قانون االله في أرضه العمــل؛ أنه من جد وجد، ومــن زرع حصد، ومن 

غرس جنى، ومن عمل كسب أو اكتسب، هذه قوانين االله 4 .
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٧٥٤

خطب الجمعة٣٢٨ المحور الحادي عشر : 

يقوم على  يقولــون: الاقتصاد  العمل مهم في الإنتاج، الاقتصاديون 
أربع محاور أساسية:

أولهــا: الإنتاج، والثاني: الاســتهلاك، والثالث: التــداول، والرابع: 
التوزيع.

وبعضهــم يزيدون أمرًا خامسًــا وهو: التنظيــم. والتنظيم هو العمل 
الإداري والإشرافي، فهو نوع من العمل.

إن الإنتاج والعمل واجب لسد حاجة الأمة وضرورة؛ لأنه لكي تأكل 
الأمة تحتاج إلــى زراعة، لكي تلبس تحتاج إلــى صناعة، لكي تتداوى 
تحتاج إلى صناعة الدواء، ولكي يعيش أفرادها في منازل فإنهم محتاجون 
إلى صناعة البناء، ومن أجل أن يعيشوا آمنين من غارات المغيرين تحتاج 
 اس، ومن أجل هذا نشأت الجيوش والشرطة، كل إلى ســلاح، وإلى حر

شيء يحتاج إلى صناعة وإلى حرفة.
ع هذه الحرف على الناس، هذا ما قام به خلق االله في  أن تتوز فلا بد

أرض االله مسلمون وكافرون.
ار لا بد لهــم أن يعملوا، وإلا لــم يأكلوا، كيف يــأكل الناس  الكف
ويشــربون ويلبســون ويتزوجون ويبنون بيوتًا ويبنون مــدارس ويبنون 

جامعات ويبنون مصانع بدون عمل؟
كل هذه الضــرورات تحتاج إلــى عمل؛ لذا اعتبر الإســلام العمل 

الدنيوي ضرورة واهتم به.
ث هنا عن  فالعمل نوعان: عمــل دنيوي وعمل ديني، ولكننــا نتحد

العمل الدنيوي.
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٧٥٥

٣٢٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

ي وتصوم وتحج وتستغفر االله وتسبح،  العمل الديني كأن تصلي وتزك
وتبر والديك وتصِل الأرحام وتعين الجيران واليتامى والمســاكين وابن 

السبيل.

هذه أعمال دينية.

أما العمل الدنيوي فالذي تعمر به الأرض، خلق االله الإنســان ليعمر 
 Ð  Ï  Î  Í ﴿ :الأرض، كمــا قال نبــي االله صالــح لقومه ثمــود

Ò ﴾ [هود: ٦١].  Ñ
ربنا أنشأكم من تراب الأرض، ونفخ فيكم من رُوحه، واستعمركم، 
أي: طلب منكم أن تعمروا الأرض، فعمــارة الأرض مطلوبة، االله يطلبها 

من الإنسان طلبًا واجبًا.

للزراعة والصناعة،  اعمر الأرض؛ فاالله خلق الأرض وهيأها صالحــة 
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ر فيها أقواتهــا ﴿ ے  بارَك االله فيها وقد
» ﴾ [الأعراف: ١٠] فلا تفســد فيها، تفســدها بأن تتركها،   ª  ©  ¨§
لا تضع فيها الحبة لتثمر، وألا تحرثها وتسقيها، وألا تقوم فيها بعمل، إنما 
علينا العمل من أجل إحياء الأرض بعد موتها، الأرض ميتة إلا إذا سقيتها، 
ت وربــت وأنبتت مــن كل زوج بهيج، بالماء،  إذا نــزل عليها الماء اهتز
ـى يصل إلى الأرض لا بد من عمــل، مطلوب منك أن توصل  والماء حتـ

الماء إلى الأرض بشق الترع والقنوات، بل بالشادوف وأحيانًا بالماكينة.

زراعة الأرض تحتاج إلى عمل، إذ لا بد أن يهيئ الإنســان الأرض 
للحــرث والإنبات، وهذا جــارٍ من عهد آدم ‰ ، فــإذا زرعت الأرض 

أنبتت، وهيأت لك ما تحتاج إليه.
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خطب الجمعة٣٣٠ المحور الحادي عشر : 

ر، كان الإنسان أولاً يأكل الأشــياء كما هي، ثم بعد  والإنســان يتطو
 _ ع، ﴿ ^  ع في الزراعات ويوس مه أن ينوذلك ألهمه االله الطبخ، عل
b ﴾ [العلَق: ٥]، فلا بد للإنســان أن يكون زارعًــا، وأن يكون صانعًا؛   a  `

لأنه يحتاج إلى الزراعة والصناعة.

الإنســان يحتاج إلى الزراعة، ويحتاج إلى الحيوانــات، ربنا يقول: 
Æ ﴾ [عبس: ٣٢].  Å  Ä ﴿

هناك زروع يحتاج إليها الإنســان، وأخرى تحتاج إليها بقرته وغنمه 
وجاموســته وإبله، هذه الحيوانــات التي يأكلها الإنســان وهي ذبيحة، 
ويستخدمها وهي صحيحة، ويأكل من ألبانها وأجبانها، االله تعالى يقول: 

 /  .  ❁  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
3 ﴾ [يس: ٧١، ٧٢].  2  1  0

ذلل االله الجمــل والثور والجامــوس والبقرة، الطفــل الصغير يقود 
الجمل، ويقود الثور، ويقود البقرة، ويسقيه ويأتي له بالطعام، مَن الذي 

ذلل هذه الحيوانات للإنسان؟

االله هو الذي ذللها لهم.

علم االله هذا للإنسان، وعلمه الصناعات التي يحتاج إليها، حسب حاجة 
ر االله الجن لتعمل  عصره ومجتمعه، أحيانًا يعملها الإنســان، وأحيانا يســخ

 ´  ³  ²  ±  °  ¯ ر الجن لسيدنا سليمان ﴿ ®  للإنسان كما سخ
À ﴾ [ص: ٣٦، ٣٨]،   ¿  ¾  ½  ❁  »  º  ¹  ¸  ❁  μ

 À  ¿¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³ ﴿
È ﴾ [سبأ: ١٣].  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á
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٧٥٧

٣٣١ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

علم االله الإنسان هذه الصناعات، إلى أن جاء عصرنا الذي علم االله فيه 
الإنســان علومًا هائلة، تعلم في العصر الأخير أضعاف ما تعلمته البشرية 
في القرون الســابقة، أصبحنا نعرف مــن التكنولوجيا ومن علوم العصر 
ر به الجو، أصبحنا  ر به البحر، وما نسخ ر به الأرض، وما نســخ ما نسخ
نركب الطائرات، وأصبحنا نركب أشــياء أكبر من الطائرات، أصبح هذا 

كلّه في أيدينا.

كل هذه الأمور تعلمنا أن نستفيد بما خلق االله في الكون، االله خلق 
ـه، عاليه وسُــفليه، ظاهره وباطنــه، ما في أرضه،  لنا هــذا الكون كلـ
نْيا لنا، االله لا يحتاج  ها من عند االله، خلق االله هذه الدوما فوق أرضه، كل

 ~  }  |  {z  y  x  w  v  u ﴿ نْيا إلى شــيء من هذه الد
ے ﴾ [فاطر: ١٥].

ربنا غني عن كل ما خلق، فنحن الذيــن نحتاج إلى هذا الكون، أن 
نتعلم الصناعات المختلفة، تعلمْنا كيــف نعمل في الجو، وكيف نركب 

الطائرات، وكيف نصنع ما فوق الطائرات من أشياء أخرى.

كل هذا تعلمه الإنسان، تعلمْنا السيارات والقطارات والإلكترونيات 
رة والصناعات الذكية، الصناعات السلمية والحربية،  والصناعات المتطو

 1  0  /  . كما أشــار إلينا القرآن حين علمنا وقــال: ﴿ - 
3 ﴾ [الحديد: ٢٥].  2

القرآن يعلمنا أصول الصناعات، وأهم معدن للصناعات هو الحديد، 
 ﴾ 3 و﴿ 2  الحروب،  إلى  إشارة   ﴾ 1  0  /  .  - ﴿

إشارة إلى الصناعات المدنية.
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خطب الجمعة٣٣٢ المحور الحادي عشر : 

وللأسف نحن المسلمين أصحاب القرآن الذي فيه سورة الحديد لم 
نتعلم الصناعات الحربيــة ولا الصناعات المدنية، فاقَنا الغرب وأصبحنا 
ـم لنصبح نحــن أصحاب  ـم منهــم الآن؛ وواجب علينــا أن نتعلـ نتعلـ

الصناعات، ونكون نحن الأساتذة لغيرنا فيها، لا تلاميذ للآخرين.
د وأمة القرآن وأمة الإســلام، الأمة الوسط، خير  ة مُحَمعيب على أم
أمة أخُرجت للناس، عيب عليها أن تكون تلاميذ لغيرها من الأمم؛ لأنها 
خُلقت للإمامة وموضع الأستاذية، لا بد للأمة أن تتدارك ما فاتها، عليها 

أن تتعلم الصناعة.
الها  ة بما يجب عليها نحو عُمر الأم نحن في مناسبة «عيد العمال» نذك

الزراعيين والصناعيين وأصحاب الصناعات المتنوعة.
وعلينا أن نوفي الأمــة كل ما تحتاج إليهــا الصناعات، لا يجوز أن 

تكون الأمة عندها صناعة لا تحسنها وتحتاج فيها إلى غيرها.
عيب علينا أن نكون محتاجين إلى غير المسلمين، الأمة المسلمة كلها 
وحدة واحدة، يعود بعضها على بعض، غنيهــا يعطي فقيرها، قويها يمنح 
ضعيفها، كلها أمة واحدة؛ فعلى الأمة الإســلامية أن تتعاون فيما بينها في 
التي نحتاج إليها لا بد أن  الصناعات الســلمية والحربية، كل الصناعات 
تكون في أمتنا، ولا نحتاج إلى أن نستورد احتياجاتنا الأساسية من غيرنا.

هذا ما نقوله في هذه المناســبة لتصبح أمتنا من أقوى الأمم، وأغنى 
الأمم كما يريد االله تبارك وتعالى لها.

نسأل االله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع قريب.
أقول قولي هذا، وأستغفر االله لي ولكم، فادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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٧٥٩

٣٣٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

ا����!� ا����3 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

أ�D وأ�[: �1ر�� 

ما زلنا ـ نحن العرب والمســلمين ـ نعيش جو القتــال والحروب، 
 نعيش هذا الجو في سوريا حيث يلقى إخواننا من جحيم الموت في كل
يوم ما لا يلقاه شعب من الشعوب، قام شعبها الأبي منذ أكثر من سنتين 
يطلب الحرية والكرامة، ينادي بها وليس معه مدفع ولا بندقية ولا سيف 
ولا خرطوش ولا قنبلــة ولا حجر ولا عصا، ينــادي بالحرية والكرامة. 
ومن حق أي شعب أن ينادي بالحرية، وكل دساتير العالم وقوانينه تقول: 

من حق الشعب أن يطالب بالحرية والكرامة.

ولكن الحُكم الســوري الظالم المستبد المســتكبرِ في الأرض بغير 
الحق أبى ذلك على هذا الشــعب ورفض، رغم أنه يحكــم البلاد منذ 
خمسين عامًا، هي سنوات حُكم حافظ الأسد وابنه من بعده الذي حكم 

سوريا عشر سنوات، يكفي خمسون سنة.

الشعب السوري لا يريد أن يظل أسيرًا لأســرة واحدة، انتهى حكم 
الأُســر، انتهى عهد القذافي في ليبيا وحســني مبارك فــي مصر وزين 
العابدين في تونس وعلي عبد االله صالح في اليمن، ولا بد أن ينتهي عهد 

الأسد في سوريا.

م الأســرة الواحدة في  هذا منطق طبيعي، هــؤلاء يحلمون أن تتحك
الشعب إلى أبد الآبدين.
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خطب الجمعة٣٣٤ المحور الحادي عشر : 

رون له الشر ويوسوسون له،  ذين يصوذين معه الار الأسد وال أبى بش
أبوا على هذا الشــعب أن ينادي هذه المناداة الطبيعية السلمية بالحرية، 
ل يوم، قتلوا مِن هذا الشعب  ورفضوا وقاوموا هذا الشعب بالقتل من أو
ما قتلوا، وظلوا يقتلون هذا الشعب أكثر من ســنتين، ودخلوا في السنة 
الثالثة، يقاتلون هذا الشعب ويقتلونه، وقد ناديت ضباط الجيش النظامي 
السوري وجنوده بأنْ يتركوا بشار الأسد وحده، وأن ينضموا إلى الجيش 
 ضابط وكل جندي ومــن واجبه، بل فرضٌ على كل كل ومن حق ، الحر
جندي في الجيش الســوري، فرض ديني أمام االله وأمــام ضميره وأمام 
التاريخ وأمام النــاس أن يخرج من هذا الجيــش، كل من بقي في هذا 
الجيش النظامــي فهو عدو للشــعب، وقاتلِ للشــعب، وملعون من االله 

والملائكة والناس أجمعين.
أنادي ضباط وجنود الجيش جميعًــا بأن يخرجوا من لعنة االله وغضبه، 
د، وأن ينضموا إلى إخوانهم في الجيش الحر بأسلحتهم. ومن الحرام المؤك

ل يوم. هذا ما أنادي به وناديت به هذا الجيش من أو
ل الأمر،  تي معه فــي أوـة ال قام هــذا الجيش الحر وحــارب بالقلـ
الذي كان معه، حارب هذا الجيــش وانتصر عليه،  وبالســلاح الضئيل 
ة الكبرى ـ إن شاء االله ـ في يد هذا الجيش، أصبح الجيش  أصبحت القو
 سينتصر رغم كل يمتلك الآن معظم أراضي ســوريا، الجيش الحر الحر
ات خفيفة وبســيطة، فليس معه  معد ه لا يملــك إلاما يجري، ورغم أن
البوارج البحرية وطائــرات مثل طائرات الميج، ولكــن االله معهم، ولن 
يترهم أعمالهم، سينتصرون على هذا الجيش الذي يقتل الشعب ويذبحه 

بُون. ا، أنتم ترونهم في التلفزيون كيف يُقتلون ويُعذيومي
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٣٣٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

هؤلاء وحوش، بل أقســى من الوحوش، الوحوش تأكل الإنسان إذا 
جاعت، فإذا ما شبعت لا تأكل أحدًا، هؤلاء يقتلون الناس في كل وقت؛ 

ارون يجزرون الناس بلا ذنب. فهم قتلة جز
ادعوا االله علــى هؤلاء، أدعوكــم وأدعو جميع المســلمين في بلاد 
العرب وفي جميع بلاد المسلمين وفي كل مكان في العالم أن يدعوا االله 

تعالى على هؤلاء الظالمين.
هؤلاء أنُاس لا يخافون خالقًا، ولا يرحمون مخلوقًا.

هؤلاء قد قرُب أجلهم، واالله قد قرُب أجلهم، وســنذهب عن قريب 
لنصلي في المسجد الأموي إن شاء االله، سيذهب المسلمون من كل مكان 

ليحتفلوا بذهاب هؤلاء.
لا يمكن للظلم أن يبقى في الأرض، هؤلاء ظلمة يظلمون الشــعب، 
م في خلق  اس تتحكة قليلة من النيريدون أن يحكموا الشعب رغم أنفه، قل
 للشعب السوري أن ينتصر، ولا بد االله، هؤلاء لا يمكن أن يبقوا أبدًا، لا بد

ة في العالم أن ينتصروا لهم؛ العرب لا بد أن ينتصروا لهم. لأهل القو
لقد جاء وفد من الإخوة في سوريا هنا في قطر، ووعدتهم قطر بنصرة 
 ســوريا، وعليهــم أن يوفــوا بوعدهــم، وأن يقومــوا بواجبهــم، بكل
ما يستطيعون، شــكر االله لقطر وشــكر االله لكل من يعين أهل سوريا في 

حربهم ضد الظالمين المتجبرين.
ونريد من العالــم والمجتمع الدولي ومن أمريكا ومن فرنســا ومن 
بريطانيا ومــن ألمانيا ومــن كل القادريــن أن يقفوا ضد هــؤلاء الذين 

يحاربون في سوريا.
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خطب الجمعة٣٣٦ المحور الحادي عشر : 

لاح والمال والرجال،  ه بالس وما زالت إيران تساند بشارًا الأسد، وتمد
يدعمون هذا النظام بالرجال الإيرانيين والعراقيين ورجال حزب الشيطان، 
ولا أقول: حزب االله؛ لأنه لو كان حزب االله لنصــر أهل الحق على أهل 
ام  الباطل، ولنصر العدل على الظلم، ولنصر الشعبَ المظلوم على الحك

الظالمين، ولكن هذا حزب الشر والطغيان.
وقف حسن نصر االله يباهي بأنه ســيقاتل ويبعث بالآلاف من جنوده 
يقاتلِون في ســوريا، سيبوء هو وقوته وجيشه بالخســران، سيهزمهم االله 
ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر؛ لأنه يقاتل في سبيل الطاغوت، كما قال االله 

 M  L  K  J  I  H  GF  E  D  C  B  A ﴿ تعالى: 
V ﴾ [النساء: ٧٦].  U  T  S  R  QP  O  N

هؤلاء الذيــن يقاتلِون من أجل أن ينصروا حاكمًا ظالمًا على شــعبه 
 ه شرلا خير فيهم، وحزبهم هذا لا مكان للخير فيه، ولا مكان الله فيه، إن

. على شر
إنه يتهمنــي بأنني أنادي بمقاتلــة المدنيين، وأنا لا أدعــو إلى مقاتلة 
المدنيين أبدًا، وإنما دعوت إلى مقاتلة من يعتدون على الشعب السوري، 
الذين يقتلون الناس في سوريا يجب على الجميع أن يقاتلوهم، على أهل 
ســوريا أن يقاتلوهم، وعلى أهل لبنان أن يقاتلوهم، وعلى أهل العراق أن 
يقاتلوهم، وأنا أدعو أهل إيران المخلصين إلى مقاتلة شــبيحة الأسد؛ لأن 
شبيحة الأسد ليسوا مدنيين؛ إنهم مقاتلون، ويجب مقاتلتهم، وأما المدنيون 

الحقيقيون فنحن لا نقاتلهم، ولكن إذا قُتلِوا خطأ فهم شهداء عند االله.
كثير من هؤلاء ضد بشار الأســد، أعرف أناسًــا كثيرين من سوريا 
محصورين في جهات يملكها الجيش، وأهلها يبغضونه ويلعنونه ويدعون 
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٣٣٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

االله عليه ليل نهار وصباح مساء، مثل هؤلاء مظلومون، من قُتلِ منهم خطأ 
نة الخيرون فهؤلاء شهداء عند االله. ى ولو قتله المعارضون من أهل السحت

ا�*�اق:  )R �َّ� ُّIا� ���1ة أ][ 

ث عنهــا، وهي قضية المالكي في  أن أتحد ة أخرى لا بدهناك قضي
العراق، لقد ابتلــي العراق برجل أصبــح حاكمًا له رغم أنفــه، الناس 
يكرهونه ويذمونه ويلعنونه؛ لكثرة ما فعل بهم من أفاعيل، قتل عشرات 
ت عليه وهو يحكم هذه البلاد، خرج الأمريكان من  الآلاف، ســنين مر
نة بالقتل،  العراق وهو يحكم هذا البلد، حكم على علماء كثيرين من الس

ق الناس. يتهمهم بالباطل ويحكم عليهم بالقتل، فر

 أن ة أو الشيعة أو الأكراد، إلاــن العراق كان بلدًا واحدًا سواء فيه الس
قهم، كانت القبيلة الواحدة فيها سُــنة وشــيعة، ولكن هؤلاء  المالكي فر

بة. جعلوها طائفية بغيضة متعص

ا للشعب العراقي، إلا فئته، وكثير من الشيعة  أصبح هذا المالكي عدو
بدؤوا يبرؤون منه، المسلم الحق لا يتحيز إلا للحق، ولا يتحيز لباطل، 

 s ﴿ :ار فــي الأرض، االله 4 يقولز لجبولا لمتكبر، ولا يتحي
مذمومون  الأرض  فــي  الجبابرة  [إبراهيــم: ١٥]   ﴾ w  v  u  t

ومدحورون ومهزومون إن شاء االله.

نية المختلفة يدافع  الشعب العراقي قام على بكرة أبيه في البلاد الس
عن نفســه، وينادي علماؤه في كل مكان الناس بالدفاع عن أنفسهم، 
قامت الشــعوب معهم، وقامت وراءهم بعشــرات الألــوف وبمئات 

الألوف وبالملايين.
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 ،هذا الشعب المظلوم أن يدافع عن نفسه، ويدافع عن الحق ومن حق
ك بالحق، ويحارب الباطل، ولا يرضى بالباطل أبدًا. ويتمس

وأنا أرى أن الشعب العراقي لا بد أن يصل إلى حقه، لا بد أن يهزم 
الباطل، ولا بد أن يهزم المالكي، ولا بد أن تتغير هذه الحياة التي يعيشها 

الشعب العراقي.
كم فقد الشعب العراقي من الآلاف والملايين من الشباب والشيوخ، 
 ساء والأطفال، كم فقد من الملايين، وآن لهذا الشعب أن يستردومن الن

حقه، وأن يعود إلى أمنه وطمأنينته.
وإني واثق ـ إن شــاء االله ـ بأنه ســيصل إلــى ما يريــد بالثقة في االله 
ا واحدًا، وبالســلمية ســيحقق حريته وكرامته، وسيظل هذا  وبالوقوف صف

 .  -  ,  +  *  )  ( الشــعب ينتفــض ليحقــق النصــر ﴿ ' 
عراء: ٢٢٧]. الش] ﴾ Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿ [وبة: ٣٢الت] ﴾ /

ا��ـ�ء:

اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين.
اللهم لا تكِلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك.

اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكلأنا في كنفك الذي لا يُضام، 
وهيئ لنا من أمرنا رشدًا.

اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا، وأهلينا وأموالنا.
اللهم استر عوراتنا وآمِن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، 
وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نُغتال من تحتنا.
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٣٣٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

m ﴾ [الكهف: ١٠].  l  k  j  i  h  g  f  e  d ﴿
 انصر إخوتنا في ســوريا، وهيئ لهم من أمرهم رشــدًا، اللهم اللهم

احرسهم بعينك التي لا تنام، اللهم فُك أسرهم.
اللهم انصر إخوتنا في مصر، وانصر إخوتنا في تونس، وانصر إخوتنا 
في ليبيا، وانصر إخوتنا في اليمن، وانصــر إخوتنا في المغرب، وانصر 
إخوتنا في فلســطين، وفي الأردن، وفي لبنان، وفي العراق، وفي إيران، 

وفي باكستان، وفي بنغلاديش، وفي بورما، وفي كل بلد من بلاد االله.
اللهــم انصر أهل الحق علــى أهل الباطل، وأهــل العدل على أهل 

ام الظالمين يا رب العالمين. الظلم، وانصر الشعوب على الحك
 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿

É ﴾ [آل عمران: ١٤٧].
اللهم أكرِمنا ولا تُهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرِْنا 
ولا تُؤثر علينا، وارضَ عنا وأرْضِنا، واجعل هذا البلد آمنًا مطمئنا، سخاء 

رخاء، وسائر بلاد المسلمين.
 I  HG  F  E  D  C  B ﴿ :عباد االله، يقول االله تعالــى

O ﴾ [الأحزاب: ٥٦].  N  M  L  K  J
د، وعلى آله وصحبه، ومن  دنا محمم وباركِ على سيوسل صل اللهم

اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
 ¼  »º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³²  ± ﴿

Ã ﴾ [العنكبوت: ٤٥].  Â  Á  À  ¿¾  ½
٭ ٭ ٭
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 ا���7(١)!� ���#

١٩

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:(١)
هذا يوم العيد، هذا يــوم التكبير، فاالله أكبر، االله أكبــر، االله أكبر، االله 
أكبر، االله أكبر، االله أكبر، االله أكبر، االله أكبر، االله أكبر، االله أكبر، االله أكبر، االله 
أكبــر، االله أكبر، االله أكبر والله الحمــد. االله أكبر كبيــرًا، والحمد الله كثيرًا، 

وسبحان االله بكرة وأصيلاً.

ا��+�!�:  )��*�

زينة أعيادنا نحن المسلمين: التكبير، حينما تأتي أعياد الناس يهتف 
فيها للأشخاص، لفلان أو لعلاّن، ولكنّ عيد الإسلام لا يهتف فيه باسم 
أحد، إنّما يهتف فيه باسم االله وحده، لتكبير االله وتحميده وتسبيحه، فاالله 

أكبر االله أكبر، لا إلٰه إلا االله، االله أكبر، االله أكبر والله الحمد.
حينما يضعف الإنسان أمام جبروت من جبروت الناس، أمام شهوة من 
نيا، أمام شــخص من  الد شــهوات الحياة، أمام عَــرض مــن أعــراض 
ة، ويمدّه  الأشخاص، حينما تضعف نفسه هناك يأتي هذا النداء ليمنحه القو

بروح العزيمة، حين ذلك يهتف من أعماقه فيقول: االله أكبر االله أكبر.

ألُقيت هذه الخطبة عام ١٤٠٠هـ ـ ١٩٨٠م.  (١)
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٣٤١ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

لاة بهذا الهتاف الرباني: االله أكبر االله أكبر. يؤذن  يدخل المســلم الص
ات، يعلن على مسامع الدنيا: االله أكبر االله أكبر.  يوم خمس مر ن كلالمؤذ
يقيــم لكل صــلاة: االله أكبــر االله أكبر. يُؤذّن فــي أذني المولــود فأول 
ما يســمعه: االله أكبر االله أكبر. هذا هو نشــيدنا نحن المسلمين، هذا هو 
هتافنا، فنحن في يوم التكبير، فاالله أكبر االله، لا إلٰه إلا االله، واالله أكبر، االله 

أكبر والله الحمد.

:ا�*!  )R ا��7ح

ونحن في يوم الفرحة، نحن في يوم الســرور، لماذا نفرح؟ «للصائم 
ــه فَرحِ بصومه»(١).  فرحتان يفرحهمــا: إذا أفطر فرحِ بفطره، وإذا لقي رب
مًا  مغرب حينما يتناول ما كان مُحر ة عند كلللصائم فرحتان: فرحة يومي
عليه طــوال اليوم قائلاً: «اللهــم لك صمت، وعلى رزقــك أفطرت»(٢)، 
«ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء االله تعالى»(٣). وفرحة 
أخرى بالعيد إذا أفطر بعد قضاء الشــهر كله، فرحة لأنه عاد إليه المباح 
كما كان. وفرحة أعمق لأن االله وفقه لأداء الواجب، لأنه امتثل لأمر االله، 
جاع الله، وظمئ الله، وترك الشــهوات الله، كما جاء في الحديث القدسي: 
«كل عمل ابن آدم له، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال االله: 
إلا الصيام، فهو لي، وأنا أجزي به، يدع الطعام من أجلي، ويدع الشراب 

متفق عليه: رواه البخاري (١٩٠٤)، ومسلم (١١٥١)، كلاهما في الصيام، عن أبي هريرة.  (١)
رواه أبو داود في الصوم (٢٣٥٨) مرسلاً، وقال ابن الملقن في البدر المنير (٧١٠/٥): إسناده   (٢)

حسن لكنه مرسل. عن معاذ بن زهرة.
رواه أبو داود (٢٣٥٧)، والنسائي في الكبرى (٣٣١٥)، والدارقطني (٢٢٧٩)، وحسن إسناده.   (٣)
حه على شــرط الشــيخين، ووافقه الذهبي، أربعتهم في الصوم،  والحاكم (٤٢٢/١)، وصح

وحسن إسناده الألباني في صحيح أبي داود (٢٠٤١)، عن ابن عمر.
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٧٦٨

خطب الجمعة٣٤٢ المحور الحادي عشر : 

ته من أجلي، ويدع زوجته من أجلي»(١). من أجل االله  من أجلي، ويدع لذ
كان هذا الترك، وكان هذا الجهاد الله 8 .

من أجل ذلك تكون الفرحة يوم العيد، فرحة الصائمين بطاعة االله، بفضل 
j ﴾ [يونس: ٥٨].  i  h  g  f  e  d  c  b  a ﴿ ،االله

اليوم يوم فرحة لمن وفقه االله لحُســن الصيام، وحُســن القيام، ويوم 
خزي لأولئك الذين لم ينتصروا على شهواتهم، كانت بطونهم أقوى من 
عقولهم، وأقوى من إيمانهم، وأقوى من إرادتهم، وكانوا مفطرين في هذا 
الشــهر الكريم. هؤلاء الذين كنّا نراهم في الشوارع والطرقات ينتهكون 
حُرمة هذا الشهر، جهارًا نهارًا، لا يخافون من الخالق، ولا يستحيون من 

المخلوق، ولا يخشون رادعًا ولا زاجرًا.
هؤلاء اليوم ليس عيدًا لهم، اليوم يوم خزي ونكال عليهم، ولعذاب 

الآخرة أشد وأخزى.
اليــوم فرحة الصائمين، والفرحــة عند االله أعظم «فرحــة عند فطره، 

وفرحة عند لقاء ربه».
أيها الإخوة:

يوم العيد يوم فرح وسرور، ومن شــأن المسلم أن يفرح بيوم العيد، 
وألا يقتصر فرحه لنفســه، ألا يقتصر فرحه على ذاته، وعلى أسرته؛ بل 
يجب أن تعم الفرحة في الإسلام، ولهذا شــرع الإسلام في عيد الفطر: 
زكاة الفطر، لتغني الفقراء: «أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم»(٢)، بدل أن 

رواه ابن خزيمة في الصيام (١٨٩٧)، عن أبي هريرة، وأصل الحديث في الصحيحين ســبق   (١)
تخريجه ص ـ ٢١٣.

رواه الدارقطني في زكاة الفطر (٢١٣٣)، والبيهقي الزكاة (١٧٥/٤)، عن ابن عمر.  (٢)
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٣٤٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

يسألك الفقير ويطوف عليك، تسأل عنه أنت وتطوف عليه، وتذهب إلى 
داره لتعطيَه هذه الزكاة التي جعلها النبي ژ وفرضها «طُهرة للصائم من 
ا عسى أن يشوب  اللغو والرفث، وطعمة للمساكين»(١)، تعويضًا وجَبْرًا عم

الصيام من اللغو والرفث، وطعمة وإسعافًا للفقراء في هذا اليوم.
شرع الإســلام في عيد الفطر: زكاة الفطر، وشرع في عيد الأضحى: 

الأضحية، توسعة على الأهل والجيران والفقراء.

:�َّ!��Iإ� أ�!�د�� ر8َّ��!� 

هذه أعيادنا: ربّانية إنسانية. «ربّانيّة» لأنّها تبدأ بالصلاة والتكبير الله، 
و«إنســانية» لأنّ المسلم لا يعيش فيها لنفســه، وإنما يفكّر في غيره من 

إخوانه وأخواته. هذه أعيادنا.
من شأن أعيادنا أن تعم الفرحة فيها، ولكن كيف تتمّ لنا الفرحة وأمة 
الإسلام تناوشها السهام، من كلّ جانب في كلّ مكان؟ أمة الإسلام تعيش 
في مآسٍ يندى لها الجبين، وينقطع لها نياط الفؤاد، وتتمزّق لها الأكباد، 
الذين يعيشون كالأحياء،  يَعُون ويحسّــون، لا أولئك الأموات  أكباد من 

وهم لا يشعرون!
كيف تتــم لنا الفرحة وأمّة الإســلام كما نراها اليوم؟ أمة الإســلام 
ة  ة الإســلام تملك القوة، ولكنّها لا تنتفع بها! أم تملك كل مصادر القو
ة الروحية، ولكنّها مع هذا  ة، وتملك القوة، وتملك القوّة الماديالبشــري

لا تستفيد من هذه القوى!

حه على شرط البخاري،  رواه أبو داود (١٦٠٩)، وابن ماجة (١٨٢٧)، والحاكم (٥٦٨/١)، وصح  (١)
ووافقه الذهبي، ثلاثتهم في الزكاة، والدارقطني فــي زكاة الفطر (٦١/٣)، وقال: ليس فيهم 

مجروح. وحسنه إسناده النووي في المجموع (١٢٦/٦)، عن ابن عباس.
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خطب الجمعة٣٤٤ المحور الحادي عشر : 

ا�����َّ�: ا���َّة 

ة البشرية، فالمســلمون في العالم اليوم  ة القوة الإســلاميتملك الأم
حوالي ألف مليون نسمة (مليار) من الأنفس! ألف مليون عدد المسلمين 
في العالم الإســلامي أو في العالــم! ألف مليون ليــس بالعدد القليل، 

حوالي خُمس العالَم أو رُبْع العالم مسلمون! قوّة لها قيمتها.
يوم كان المسلمون ثلاثمائة وثلاثة عشــر رجلاً: نصرهم االله في يوم 
4 ﴾ [آل عمران: ١٢٣]،   3  2  1  0 الفرقان، يوم التقى الجمعان ﴿ / 
لماذا؟ لأنّ هذه القلّة لم تكــن تقاتل بيديها، إنما تقاتل بقدرة االله، تقاتل 
ذ قــدر االله، كان االله يديــر معركتها من فوق ســبع  هــا تنفبأيديها ولكن

 +  *  )  (  '  &%  $  #  " سماوات: ﴿ ! 
- ﴾ [الأنفال: ١٧].  ,

د  االله، مُحَم ة «لا إلٰه إلاألف مليون في العالم من المســلمين، من أم
رســول االله»، والكثــرة نعمــة، االله تعالــى يمتن علــى عبــاده فيقول: 
ے ﴾ [الأعراف: ٨٦]. والكثرةُ نعمة،   ~  }  |  { ﴿
عي بعض الناس أنّ الكثرة مصيبة أو مشكلة أو نقمة، لا، الكثرة  لا كما يد

نعمة إذا استفيد بها، إذا انتفع بها.
ة عددية، هذه إحــدى القُوى التــي يملكها  ألف مليون مســلم قــو

المسلمون.

ا���َّة الا�J�Sد��:

ة الاقتصادية المادية، فبلاد المسلمين من  المسلمون يملكون القو ثم
أغنى بلاد االله، يملك المسلمون أخصب بلاد االله بقعة، وأطيبها رقعة، في 
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٣٤٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

ة العالم، في منْبت الحضارات ومهبط الرسالات.  ملتقى القارات، في سُر
يملكون من الثروات المذخورة في باطن الأرض، والمنشورة على ظهر 

الأرض، يملكون الشيء الكثير.

يملك المســلمون المعادن بمختلف أنواعها، معظم الثروة البترولية 
(الطاقة) التي يسعى العالَم إليها ويحرص عليها ويتنافس من أجلها، في 
بلاد المسلمين: الذهب الأسود في بلاد المسلمين، والذهب الأبيض في 
بلاد المسلمين، والذهب الأصفر في بلاد المسلمين، أنواع الثروات في 

بلاد الإسلام.

:�َّ!Pا��و ا���َّة 

ة الروحية، فالمسلمون وحدهم الذين يملكون  ويملك المسلمون القو
أعظم رسالة في الوجود، الرسالة التي أنزلها الخالق لهداية الخلق، التي 
د ژ ، الرســالة العامّة  نزلت من الســماء لهداية الأرض، رســالة مُحَم
س أكبر  تي وصف الإمام الشهيد حســن البنا ـ مؤسالخالدة الســامية، ال
حركة إسلامية في هذا العصر ـ أبعاد شــمولها فقال: «إنها الرسالة التي 
ت عرضًا حتى انتظمت آفاق  ى شملت آباد الزمن، وامتدت طولاً حت امتد
نْيا والآخرة». وصدق االله  ى استوعبت شؤون الدت عُمقًا حت الأمم، وامتد

 F  E  D  C  B  A  @  ? ﴿ يقــول:  إذ  العظيم 
ل يقول: واالله لو ضاع  ى كان الخليفة الأو[النحل: ٨٩]. حت ﴾ H  G

مني عقال بعير لوجدته في كتاب االله(١)!

الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (٣٠/٤، ٣١)، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، نشر الهيئة   (١)
المصرية العامة للكتاب، ١٣٩٤هـ ـ ١٩٧٤م.
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خطب الجمعة٣٤٦ المحور الحادي عشر : 

ا���ازن: ا����ل ور���1  ر���1 

هذه هي الرسالة التي نملكها، رســالة الشمول ورسالة التوازن. أنها 
نْيا بالآخرة، وتوازن بين  تي تصل الأرض بالســماء، وتربط الدالرسالة ال
الفــرد ومصلحة الجماعة، وتؤاخي  الروح والمادة، وتوفّق بين مصلحة 
بين الحقوق والواجبات، وتقيــم إخاءً بين الأفراد والطبقات، فليس فيها 
إنما  حقد ولا صراع طبقي، ولا اســتعلاء عرقي، ولا شــيء من ذلك، 

̄ ﴾ [الحجرات: ١٠].  ® ة: «وكونوا عباد االله إخوانًا»(١)، ﴿ ¬  أخو
نحن نملك الرســالة العظيمة، التــي تحتاج إليها البشــرية الحائرة 
بة في عصرنا، نحن نملك رســالة الإسلام، نحن المسلمين وحدنا  المُعذ
نملك الكتاب الذي لــم يعترِه تحريف ولا تبديــل ولا تغيير، كل كتب 
الســماء تناولتها يــد التحريف والتبديل، بالمســخ والنســخ، والتغيير 
والتحريف اللفظي والمعنوي، إلا كتابًا واحدًا تولى االله تعالى حفظه، هذا 

m ﴾ [الحجر: ٩].  l  k  j  i  h  g﴿ :القرآن
الوثيقة الســماوية الإلٰهية الوحيدة، التي تحمل كلمات االله للبشــر، 
ة  وتحمل هداية الخالق للخلق، مصونة من كل تحريف، هذه الوثيقة الفذ
هي «القرآن الكريم». إنه الكتاب الذي مضى عليه أربعة عشــر قرنًا وها 
هو منقول إلينا كما أنُزل، (١١٤) سورة كما هي، سورة واحدة بُدئت بغير 
بســملة: لم يجرؤ أحد أن يضيف إليهــا ويقول: ضعوا فيها «بســم االله 

الرحمن الرحيم»، لا.
ه، وحركاته وسكناته، وإظهاره وإدغامه، حتى  ه ومدالكتاب نُقل إلينا بغن

جزء من حديث متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠٦٤)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٦٣)   (١)
(٢٨)، عن أبي هريرة.
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٣٤٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

بالطريقة التي كان يُتلى بها، كما كُتب في عهد عثمان (بالرسم العثماني)، 
n ﴾ [هود: ١]،   m  l  k  j  i  h  g  f ﴿ ،لا تحريف ولا تبديل

p ﴾ [فصلت: ٤٢].  o  n  m  lk  j  i  h  g  f  e  d  c ﴿

نحن المســلمين وحدنا الذين نحفظ القرآن، يحفظه مئات الآلاف، 
حتى الصبيان يحفظونــه، ليس هناك من الأحبــار والرهبان في الأديان 
الأخرى من يحفظ الكتاب المقدّس، ولكنّ صبيان المســلمين يحفظون 
القرآن، الأعاجم يحفظون القرآن! امتحنت أناسًــا فــي «قطر» من الهند 
وباكستان وبورما، وماليزيا وإندونيســيا يحفظون القرآن عن ظهر قلب، 
كأن واحدهم شريطٌ مسجّل، لا يخرم حرفًا ولا يخطئ كلمة! ولو سألته: 
العربية! حفظ  ما اسمك؟ لا يعرف معنى «ما اســمك؟»، لأنه لا يعرف 

القرآن وهو لا يعرف العربية! أي إعجاز هذا؟!

 J  I  H  G  F  E  D  C ﴿ :في «الكُتّــاب» قــرأ الصبــي
د ژ إلا رســول...»، فلكزه  [آل عمــران: ١٤٤] فقــال: «وما مُحَم ﴾ K
زملاؤه عن يمينه وعن شــماله، وقالوا له: من أيــن جئت بهذه الكلمة 

(صلى االله عليه وسلم)، وليست في المصحف، ولم نحفظها؟

حتى الصبي يــدرك بحسّــه ووعيه أنّ هــذا الكتاب لا يُــزاد عليه 
ولا ينقص منه!

نحن المســلمين وحدنا الذين نملك الوثيقة الإلٰهية، الكتاب الإلٰهي 
المحفوظ، الدستور الإلٰهي الخالد: القرآن.

النظري والعملي وهو: ســنة رسول االله ژ ، كان لها  ونملك شرحه 
الجهابذة الذين حفظوها من الوضّاعين والكذّابين، وحملها من كلّ خَلَف 
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خطب الجمعة٣٤٨ المحور الحادي عشر : 

ومــن كلّ جيل عدوله، نفــوا عنها وعن هــذا الدين تحريــف الغالين، 
وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين.

ة  ة، والقوة البشــري نحن المســلمين وحدنا نملك هــذه القوى: القو
وحية والفكرية. ة الر ة، والقوالمادي

ة العدديّة لم  ولكن هل اســتفدنا من هذه القُوى؟ للأســف هذه القو
تنفعنا، (ألف مليون) ولكــن مزّقتهم الخلافات: الخلافات السياســية، 
ـة، والمذاهب المســتوردة، والعقائــد الدخيلة على  والخلافات الفكريـ
المسلمين، هذا يميني، وهذا يســاري، وهذا اشتراكي، وذلك رأسمالي، 
وهذا ماسوني، وذلك قادياني، وهذا وهذا، هذه المذاهب والأفكار مزّقت 

الأمة الإسلامية.
إنمــا يقوى هذا العدد يوم يستمســك بالإســلام، يوم يستمســك 
بالإيمان حقا، ولكــن إذا صاروا كما صورهم الحديــث: «كثرة كغثاء 
الســيل» فما قيمتهم؟ لقد روى أبو داود عن ثوبان، عن النبي ژ هذا 
الحديث: «يوشــك الأمم أن تَدَاعى عليكــم» أي: تتآمر ويدعو بعضها 
بعضًا، مؤامرة دوليّة عالميّة من شتى الأمم عليكم أيها المسلمون «كما 
تدَاعى الأكلة إلى قصعتها»، فقال قائل: ومــن قلة نحن يومئذ؟ (لماذا 
يتداعون علينا ويريدون أن يلتهمونا، كما يلتهم الجياع القصعة؟ أوََمِنْ 
قلة؟) قال: «بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل»، أتدرون 
ما الغثاء؟ الذي يحمله الســيل، من الغث والحطب والأوراق الجافة، 
التي لا تنفع الناس ولا تمكث في الأرض، أشياء عائمة خفيفة، لا قيمة 
لها ولا رابط بينها، «غثاء كغثاء السيل» هذه الغثائية هي التي أضاعت 
ة الأمة. «ولينزعن االله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن االله  قو
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٣٤٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

عب، يقذفه االله في  في قلوبكم الوهن»، كان المســلمون يُنصَــرون بالر
قلوب أعدائهم فيخافونهم وبينهم وبين المســلمين مسيرة شهر، ولكن 
يُنزَع المهابة والرعب من قلوب  المسلمين يوم يبتعدون عن الإســلام 
أعدائهم، وبدل هذا يقذف في قلوب المسلمين الوهن أي الضعف. قال 
قائل: يا رسولَ االله، وما الوهن؟ (أي ما ســبب هذا الوهن؟ ما سرّ هذا 
نيا، وكراهية الموت»(١). ما دام الناس يركنون  الضعف؟) قال: «حب الد
إلى دنياهم وكل واحد يقول: نفسي نفسي، مصلحتي مصلحتي.. ما دام 
كل إنسان يضنّ بنفسه وبقطرة دمه وبراحته: أن تُبذل في سبيل الإسلام، 

فهذا هو الضعف، وهذا هو الوهن.
(ألف مليون) ولكن أين هم؟ لا يحس بعضهم بآلام بعض، لا يحزن 

بعضهم لأحزان بعض.
هناك في الفِلبِين إخوة لنا يقاتلون، يقاتلــون تلك الصليبية الحاقدة 
التي تريد أن تأكلهــم، كما يــأكل الجائع لقمته، ولا تبقــي لهم كيانا، 
يقاتلون ســنين، ومع هذا نرى المســلمين والعــرب يتعاطفون مع تلك 

الحكومة الفِلبِينية، ويتعاونون معها، وكأنها لم تصنع شيئًا.
إخواننا في أفغانستان الذين يقاتلون الشيوعيّة الحمراء، يقاتلون أكثر من 
مائــة ألف جندي ســوفييتي، معهــم الدبابــات والطائــرات، والصواريخ 
والأسلحة الإلكترونية، وأحدث ما أنتج هذا العصر من التكنولوجيا، يقاتلهم 
ا أخذوه من يد أعدائهم،  أولئك المجاهدون بأخفّ الأســلحة وأضعفها، مم
ــا صنعوه بأنفســهم وبأيديهم. يقاتلــون وهم لا يملكــون إلاّ القليل،  ومم
ويُنزلون بهؤلاء الجنود الخســائر الفادحة بأقل الأسلحة والحمد الله، يرمي 

سبق تخرسجه صـ ٢١٦.  (١)
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خطب الجمعة٣٥٠ المحور الحادي عشر : 

- ﴾ [الأنفال: ١٧]   ,  +  *  )  ( أحدهم رصاصته ويقول: ﴿ ' 
فتصيب قلب الدبابة أو تصيب الطائرة في جوّ السماء!

يعيش الواحــد منهم على الخبــز الجاف، على لقيمــات يقيم بهن 
صلبه، فأين بقيّة المسلمين؟ أين بقية المسلمين؟

حاصروا مجموعة من السوفيتيين يومًا، فجاءت الطائرات لتلقي الأطعمة 
والزاد على هذه المجموعة المحاصرة، فكان الطعام والزاد إذا قارب الأرض 

نزل في جهة المجاهدين المسلمين! قالوا: رزق ساقه االله إلينا.
من يساعد هؤلاء؟ من يعينهم؟

في مؤتمر إسلام آباد وقف من وقف، بل أعلن الذين يؤيدون احتلال 
الروس لأفغانستان.

يؤيدون الشيوعية الحمراء ضد إخوانهم، يعترضون على الوقف الذي 
يمثل أفغانستان.

من العرب، من المســلمين مَنْ يؤيد الاحتلال، من يؤيد الغزو ضد 
إخوانهم المسلمين!

ا�R ��I( �1ر��:  �!��Iا��  ��و

في سوريا وما أدراكم ما سوريّا؟ في ســوريا يذبح الشيوخ والنساء 
والأطفال، تُهدم بيوت على أصحابها.

في سوريا يُقتل الناس جهارًا نهارًا، يدخلون إلى البيت يبحثون عن 
واحد من الناس، فإذا لم يجدوه مــاذا يفعلون؟ يقتلون أمه وأباه، وأخته 

وأخاه، يقتلون من يجدون، لا يبالون بأحد.
QaradawiBooks.com

                         348 / 436

http://qaradawibooks.com
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٣٥١ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

في ســوريا قُتل في يوم واحد: ألف وثمانمائة وخمسون شخصًا في 
سجن تدمر. السجناء المعتقلون عندهم من شــهور أو سنين، استداروا 

إليهم فقتلوهم وذبحوهم. أيّ معركة هذه؟!

إنّ التاريــخ لا زال يذكر لمحمّد علــيّ مذبحة القلعــة، وإنّما قتل 
عشرات من النّاس. هؤلاء قتلوا مئات (بل دخل الرقم في الآلاف) فهل 
ســمع أحد بهذه المجــزرة؟ تعتيم إعلامــي، صمت من بــلاد العرب 
والمســلمين على ما يجــري في ســوريا.. على هذا الحــزب العميل، 
اللاّأخلاقي،  اللاإنســاني،  الإرهابــي،  الطاغوتــي،  البعثــي،  الطائفي، 

اللاّديني: النصيريّة.

طائفة النصيريّة، وما أدراكم ما النصيريّــة؟ إنّهم قوم كما قال الإمام 
الغزالي قديمًا في أمثالهم من الباطنيّة: (ظاهرهم الرفض، وباطنهم الكفر 
المحض). يتظاهرون بالتشــيّع لعلي وبذكر اســم علــيّ، إنّهم يؤلّهون 

عليا ƒ ، يقول قائلهم في شعره:
إلا ــــه  إلٰ لا  أن  ــد  ــه الْبَطِينُأش الأْنَْزَعُ  الأبجر  حيدرةُ 

إلاّ عــلــيــه  حــجــابَ  الأميــنولا  الصــادقُ  ــدٌ  محم
إلاّ إلـــيـــه  طـــريـــق  المتيــنُولا  القــوّة  ذو  ســلمانُ 

فيقولون: عليّ هو الإلٰه! ولكــنّ الذي حجبه هو محمد! والذي يدلّ 
عليه هو سلمان!

إنّهم كفــرة، إنّ دينهم تركيبة مختلقة، من المجوســية، إلى مذاهب 
الفلاسفة القدماء، إلى غلاف من الشــيعيّة المتطرّفة. هؤلاء قوم كما قال 
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خطب الجمعة٣٥٢ المحور الحادي عشر : 

عنهم ابن تيمية قديمًا: «إنهــم أكفر من كلّ الطوائف»(١)، من اليهود ومن 
أهل الكتاب جميعًا، لأن اليهود لهم كتاب ولهم أصل ســماوي، ولكنّ 

هؤلاء ليس لهم كتاب، وليس لهم دين!
ون: لا تؤكل ذبائحهم،  هم مُرْتَدولذلك قرّر كافّة علماء المسلمين: أن

ج نساؤهم، ولا يحل بقاؤهم في ديار الإسلام. ولا تُتزو
أفتى بذلك ابن تيمية، وأفتى بذلك ابــن عابدين، وأفتى بذلك كل 

علماء المسلمين من مختلف المذاهب، حتى الشيعة أنفسهم كفّروهم.
إنهم طائفة كافرة، فاجرة، طاغية.

كانوا دائمًا مع كل عدوّ للإسلام، مع كل مغير على بلاد المسلمين. 
حينما جاء الصليبيون إلى ديار الإسلام كانوا عونًا لهم، وعينًا لهم، ويدًا 

لهم. هم دائمًا ضد المسلمين.
هؤلاء هم النصَيْرية الذين يحكمون ســوريا، ويريدون أن يبتلعوها، 

نة. ة البلاد من أهل الستهم على أغلبيويريدون أن يفرضوا دينهم وطائفي
تجري هذه المجازر أيها الإخوة وهذه المذابح البشرية، وبلاد العرب 
نْيا ولا تقعد. لو قُتل  والمسلمين صامتة عنها، لا يتكلّم أحد، لا تقوم الد
ثلاثة من اليهــود، لقامت لجان العفو الدوليّة، ولجان حقوق الإنســان، 
وهيئة الأمم المتحدة والإعلام العالمي، وهاجوا وماجوا. ولكن أرخص 
دماء في العالم هي دماء المســلمين، دماء من يقولــون: «لا إلٰه إلا االله، 

د رسول االله». مُحَم

مجموع الفتاوى لابن تيمية (٤٠٨/٢٨)، تحقيق عبد الرحمن بن محمد قاســم، نشر مجمع   (١)
الملك فهد، المدينة المنورة، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م.
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٣٥٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

الدم الإسلامي دم رخيص، لا يتحمّس له أحد، لا شرق ولا غرب، 
لا روس ولا أمريكان، لا يمينيين ولا يساريين، لا تقدميين ولا رجعيين.

كلّ الدول العربية: التقدميّون، والرجعيّون، واليمينيّون، واليساريّون، 
كلهم ساكتون عمّا يجري في سوريا.

والشــباب هناك يقاوم، ويقاتل، وقد أبى إلاّ أن يقاتل عن دينه. ترك 
الشباب جامعاتهم ومدارسهم، وهم في أعمار الزهور.. في مقتبل العمر، 
ابن الخامسة عشرة أو السابعة عشــرة: ترك مدرسته وذهب ليقاتل، فإذا 
قيل له: ارجع فإنك لا زلت صغيرًا، فيقول: ألم يقاتل ابن عمر وهو ابن 
خمس عشــرة ســنة؟! ألم يقاتل رافع بن خديج وهو كذا؟! ألم يذهب 
د بن القاسم  أسامة قائدًا للجيش وهو ابن الثامنة عشرة؟! ألم يفتح مُحَم
نْد» ويقود الجيوش إليها وهو ابن سبعة عشر عامًا؟! ألم ألم؟  الثقفي «الس

فلا يزال يقول ذلك حتى يقبله المجاهدون.
شباب لا يبالون أوَقعوا على الموت أم وقع الموت عليهم، كلّ همّهم 
وا مضاجع الطغاة. إنّ من  ذين أقضة، الشهادة في سبيل االله، هؤلاء الالجن
يضع روحه على يديه، ورأســه في كفّه، ولا يبالــي بالموت، إنه يخيف 

الناس جميعًا.
الذي أضعف النــاس: خوفهم علــى أرزاقهم، وخوفهم علــى آجالهم، 
والأرزاق معدودة، والآجال محدودة، الرزق بيد االله، والأجل محدود عند االله.

هؤلاء الشباب لا يخافون على شيء، إنهم المؤمنون الصادقون.
ما يجري في سوريا أيها الإخوة لا يقع مثله في إسرائيل. إن إسرائيل 
حينما تعلم أن بناء أو عمارة فيهــا فدائيون؛ ماذا تصنع؟ أنها تُخليها من 
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خطب الجمعة٣٥٤ المحور الحادي عشر : 

البعثيين أو العلويين  الذين يُســمون  ســكّانها ثمّ تهدمها، ولكنّ هؤلاء 
النّصيريّون ـ  التاريخي:  اسمهم  الفرنسيّون،   إلا «العلويين»  ـ وما سمّاهم 
يهدمون العمارة على من فيها، حتى يكون عاليَها ســافلها! إنهم شر من 

اليهود.
إنّ هؤلاء يفرضون إتاواتهم على البــلاد العربية الغنيّة، يذهبون إلى 
ذلك البلد وذاك، يأخذون الملايين وعشرات الملايين ومئات الملايين، 
من أجل ماذا؟ من أجل الصمود كما يُسمّى! الصمود ضدّ إسرائيل! قتِال 

إسرائيل!
واالله هؤلاء لن يقاتلوا إسرائيل. الذين باعوا الجولان من أجل بضعة 
ملايين، الذين أسقطوا القنيطرة قبل أن تسقط بعدّة ساعات، أذاعوا بيان 
سقوطها قبل أن تسقط، هؤلاء لا يمكن أن يحاربوا إسرائيل، هؤلاء ليسوا 

هم من سيقاتل إسرائيل.
إنّ الحديث النبوي عرّفنا من هم الذين ســيقاتلون إســرائيل، من هم 
رون المســجد الأقصى،  ذين ســيقاتلون اليهود ويقتلــون اليهود، ويحرال
رون فلسطين، حديث البخاري ومســلم: «لا تقوم الساعة حتى يقاتل  ويحر
المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر 
والشجر، فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم، يا عبد االله، هذا يهودي خلفي، 
فتعالَ فاقتلــه»(١). نحن نؤمن بهذا، إذا كان اليهــود يؤمنون بأرض الميعاد 
فنحن نؤمن بوعود االله لنا في القرآن والحديــث، نؤمن بأنّ معركتنا معهم 
آتية لا ريب فيها، وأنّها معركة يكون كلّ شــيء فيها معنــا، حتى الحجر 
والشجر ينطق، هل ينطق بلسان الحال أم بلسان المقال؟ ليس بعيدًا وليس 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (٣٥٩٣)، ومسلم في الفتن (٢٩٢١)، عن ابن عمر.  (١)
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عجيبًا على االله أيّ شيء، المهم أنّ كل شيء سيكون مع المسلمين. ولكن 
متى؟ حين يدخلون المعركة تحت شعار العبوديّة الله، وتحت راية الإسلام 

يرفعونها: «فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم، يا عبد االله».
نحن لا زلنا نقاتل من أجل القضية (عربًا)، ندخل المعركة عربًا ولم 
ندخلها مسلمين بعد. نحن نناضل ولســنا نجاهد. إنّه النّضال المسلح، 
وليس الجهاد في ســبيل االله. يوم تُرفع راية الجهاد، هناك سيُلَقّن اليهود 

درسهم، سيعرفون من هم المسلمون.
إنهم اليوم يتغطرســون ويتجبّرون، ورغم ما عــرض لهم من فرص 
السلام، ورغم التسامح والتساهل الذي لم يكونوا يحلمون به، ولم يكن 
أحد يتصوّره، رغم هذا كلّــه فإنهم متعجرفون، ســادرون في غُلوائهم، 
ـى كان ما كان، من قرار إعلان القدس عاصمة  ماضون في كبريائهم، حتـ

أبديّة لهم!
قدس المسلمين، قدس بيت المقدس، قدس المسجد الأقصى، قدس 
قبة الصخرة، يعلنونهــا عاصمة أبديّــة لهم! ويوافق عليها كنيســهم أو 

برلمانهم، والمسلمون يحتجون بمجرّد الكلام!
ألف مليون لو صرخوا جميعًا لبلغت صراخاتهم عَنَان السماء!

كان جمال الدين الأفغاني يقول للمســلمين في العالم: لو كنتم 
ى طنينكم في أنحاء العالم! ولم يكن المســلمون يبلغون  ذُبابًا لدو

ة. هذه القو
ألف مليون ولكن مزّقهم بُعدهم عن الإسلام.

ة المادية أين تذهب؟ أين  ة لم ننتفع بها. القــوالقوّة العددية البشــري
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خطب الجمعة٣٥٦ المحور الحادي عشر : 

شَا، واستغلال  ها الســرقات والرتذهب الأموال؟ أين تذهب الثروات؟ إن
النفوذ، وأكل أموال الناس بالباطل، وبعثــرة الأموال ذات اليمين وذات 
الشــمال. إنها النقــود تذهب إلى بنــوك العالم ومعظمهــا يهودية. إنها 
الأرصدة تذهب إلى أوروبّا وأمريكا، إنهــا الأموال تخرج إلى بلاد غير 

بلاد الإسلام.

إنّ شــخصًا واحدًا سُــرقت منه مجوهرات إحــدى زوجاته الأربع؛ 
رة بعشــرين مليون جنيه! مجوهرات زوجة بعشــرين مليون  فكانت مُقد
أموال جاءت بلا جَهْد، ولا تعب ولا معاناة،  جنيه سُرقت، لماذا؟ لأنها 
وهناك في بلاد المسلمين بلاد يقتلها الجوع، يُطوّقها حزام الجوع، يموت 
الإنسان فيها من الجوع، أي لا يجد ما يأكله ولا يشربه حتى يسقط! في 
بعض بلاد المسلمين يتصارع الكلب والإنسان من المجاعة، فإذا انتصر 
الكلب على الإنسان أكل الإنسان، وإذا انتصر الإنسان على الكلب عاف 

أن يأكل الكلب ومات جوعًا!

مع هذا هنــاك ملايين، عشــرات الملايين، مئــات الملايين، آلاف 
الملايين، إما مكنوزة معطّلة، وإما مضيّعة مبعثرة.

ه  قالوا: إنّ عمر بن عبد العزيــز بلغه أنّ ابنًا له اشــترى خاتمًا فَص
بألف درهم. فأرسل إليه كتابًا يقول له: أمّا بعد، فقد بلغني أنّك اشتريت 
ه بألف درهم، فإذا بلغك كتابي هذا فبعه، وأطعم بثمنه ألف  خاتمًا فص
ه من حديد واكتب عليه: رحَم االله امرأً عرف  جائع، واشــتر خاتمًا فص

قدر نفسه(١)!

ذكره القرطبي في تفسيره (٨٩/١٠).  (١)
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٧٨٣

٣٥٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

ا���د�َّ�: ا���َّة 

عندنا ثروات، عندنا معادن، عندنا بتــرول، عندنا تكامل اقتصادي، 
ولكننا ـ حتى اليوم ـ نعتمد على أعدائنا.

بلاد المسلمين بلاد زراعية، ومع هذا الخبز اليومي.. القُوت الرئيسي 
ليس عندنا ما يكفينا، ما يسدّ احتياجاتنا! لو أنّ الذين يعطوننا القمح أو 
الدقيق كفّوا أيديهم عنّا لهلكنا جميعًا. في السودان عشرات الملايين من 

الأفدنة تحتاج إلى من يزرعها.
ق المســلمون، ولم  هناك تكامل بيــن بلاد المســلمين، ولكن تمز

يستفيدوا من ثرواتهم، حتى القوت لسنا فيه سادة أنفسنا.
والسلاحُ الذي به ندافع عن أنفســنا، هل نصنع سلاحنا؟ إن معظم 
أسلحتنا مستورَدة، إمّا من الشرق وإمّا من الغرب. كيف نستطيع أن ندافع 
عن أنفســنا ونحن لا نصنع ســلاحنا؟ أمة ســورة «الحديــد» لا تصنع 
الحديد! الأمة التي أنزل االله عليها سورة باسم الحديد، وفيها هذه الآية: 

 . 3 ﴾ [الحديــد: ٢٥] ﴿ -   2  1  0  /  .  - ﴿
3 ﴾ إشارة  1 ﴾ إشــارة إلى الصناعات الحربية، ﴿ 2   0  /
إلى الصناعات المدنية، وللأســف لا زلنا عالة في الصناعات العسكرية 

والصناعات المدنيّة، لو كفّوا أيديهم عنّا لوقفنا مشلولين.
ة المادية. هذه هي القو

وP!َّ� وا�7ِ+��َّ�: ا��ُّ ا���َّة 

وحية والفِكرية، والذي به جعلنا االله  ذي هو مصدر قوّتنا الرالإسلام ال
أنا به مقعد الزعامة والشهادة  ة، وتبوكنا كرسي الأســتاذية الأمم، وملُأم
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٧٨٤

خطب الجمعة٣٥٨ المحور الحادي عشر : 

 B  A  @  ?  >  =  <  ; الناس ﴿ :  على 
E ﴾ [البقرة: ١٤٣]. هذا الإسلام الذي هو مصدر قوتنا هل   D  C
طبّقناه في حياتنا؟ هل طبّقناه في حياتنا عقيدةً وعبادةً، وخُلقًا وســلوكًا، 
وتشريعًا ونظامًا كاملاً للحياة: في الاقتصاد، في الاجتماع، في السياسة، 
في العلاقات الدولية؟! هل طبقنا الإســلام فــي كلّ جوانب الحياة؟ أم 

لا زال الإسلام يُطارد ولا زال دُعاة الإسلام يُضطهدون؟
إنّ الإسلام يعيش غريبًا في دياره، يعيش مضْطهدًا في أهله. نرى من 
ن وُلدوا في أرض الإســلام، ومن آباء مســلمين  أبناء المســلمين ـ مم
وأمّهات مسلمات ـ من يتحدّى هذه الشــعائر الإسلامية الأساسية. نرى 
هناك من يترك الصلاة، وإذا دعوتــه إليها قال لك: خُذني على جناحك! 

 %  $  #  " Ù ﴾ [المرسلات: ٤٨]، ﴿ !   Ø  ×  Ö  Õ  Ô ﴿
- ﴾ [المائــدة: ٥٨]. إن االله وصــف المنافقين   ,  +  *  )  ('  &

S ﴾ [النساء: ١٤٢].  R  Q  P  O  N ﴿ :همبأن
فما بالكم بمــن لا يقوم إلى الصلاة أبدًا، لا نشــيطًا ولا كســلان، 
د وأحمد، وعلي وحسن وحسين؟! ما بالكم بمن يقضي  ى بمُحَم ويتسم
ر جبهته يومًا الله ساجدًا؟ ومع هذا  عمره ولم ينحنِ الله يومًا راكعًا، ولم يُعَف
يجد من المســلمين من يعامله، من يصافحه، من يصادقه، من يُصابحه 
جــه ابنتــه، وكان ينبغي للمجتمع  فه عنده، من يزو ويُماســيه، من يوظ
الإسلامي أن يحاصره حصارًا أبديا، أقلّ المراتب: أن يغيّر المنكر بقلبه، 

ومظهر ذلك «المقاطعة»، وذلك أضعف الإيمان.
ة رُوحية لنا ولا زلنا نبتعد عنه. الإسلام قو

في رمضان: نرى المنتهكين لحرمة رمضان!
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٧٨٥

٣٥٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

ا�XFـ�ة:

أين أموال الأغنيــاء؟ لو أخرج الأغنيــاء زكاة أموالهم، ما بقي فقير 
ولا مسكين في بلاد المسلمين.

لماذا تجد الشيوعية ضحايا وفرائس لها في بلاد المسلمين؟

لأن هناك قومًــا احتجزوا الأموال لأنفســهم، واختزنوها، واحتفظوا 
بها، وعاشــوا يتمتعون بهــا، وبجوارهم المحرومــون الذين لا يجدون 
ما يطفئ الحرق، أو يمســك الرمَق. هكذا نجد من يملك الملايين ومن 
لا يملك الملاليم، هكذا نجد من يعيش في القصور، ومن لا يجد غرفة 
لأولاده، هكذا نجد من يضع يده على بطنه يشكو زحمة التخمة من كثرة 

ما أكل، وآخر يضع يده على بطنه يشكو عضّة الجوع.

هكذا نجد في بلاد المسلمين.

ا��XFة؟ دّون  ��ٴ أ�� �� 

إن االله عاقب كثيرًا من بلاد المسلمين، بما يسّمونه بالمبادئ اليسارية 
أو الاشــتراكية أو الماركســية. االله طلب منهم أن يخرجوا ربع العشــر، 
فشحّوا بذلك وبخلوا، فســلط االله عليهم من يصادر أموالهم، ولا يكتفي 

منهم بربع عشر ولا بعشر ولا بخمس. بل من يأخذ مالهم كله.

ها الإخوة المسلمون: أي
ة، ولكنّا للأسف لم نستفد بها،  نا نحن المسلمين نملك مصادر القوإن
إنّنا إذا أردنا حقا أن نكون أقوياء في هذا العالم، وأن نكون الكتلة الثالثة 
لى ـ فعلينا أن نعود إلى الإســلام، علينا أن نعود إلى رســالة  ـ بل الأو
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٧٨٦

خطب الجمعة٣٦٠ المحور الحادي عشر : 

د ! . ومعنى أن نعود إلى الإســلام: أي أن نستمســك بالإسلام  مُحَم
ب  استمســاكًا صادقًا، لا يكفي أن تقول: أنا مســلم، وكلّ أعمالك تكذ

 M  L ﴿ :ا من يعمل بالإسلام، ويعمل للإسلاملسانك. المسلم حق
X ﴾ [فصلت: ٣٣].  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N

إن عمر قال كلمة، حيــن خاض مخاضة صادفتــه، وهو ذاهب إلى 
يه، ثم أخذ بخطام راحلته، وخاض  الشام، فنزل عمر عن بعيره، ونزع خف
المخاضة، وقال له أبو عبيدة: لماذا فعلت ذلك يا أمير المؤمنين؟ هؤلاء 
الناس يحتاجون إلى مظاهر الأبهة. فقال: لو غيرك قالها يا أبا عُبَيْدة! إنا 

ة بغيره أذلنا االله(١)! نا االله بالإسلام، فمهما نطلب العز قوم فأعز ا أذلكن
اطلبوا العز بالرجوع إلى الإسلام كلّ الإســلام، استمسكوا بالعروة 

الوثقى لا انفصام لها.
إنّ الأمل معقود على هذا الشباب، على هذا الجيل الجديد، الذي 
نيا،  ات الد قار ه وعرف نفســه، وبدأ يعود إلى الإسلام في كلعرف رب
ام، الذين أحيوا السنن المهجورة. كانت المرأة  ام القو هذا الشباب الصّو
المسلمة لا تحضر العيد كما كانت في عهد النبي ژ ، فأحضروا النساء 
في العيــد. كانت ســنة الاعتكاف قد ماتــت أو كادت تمــوت، فإذا 
بعشرات ومئات الشباب في ســائر القرى والمدن والبلدان والأقطار: 

يحيون سُنة الاعتكاف.
هؤلاء الشباب الذين أعادوا إلى الأمّة الثقة بدينها، هؤلاء هم الأمل، 

الأمل بانتصار الإسلام.

حه على شرطهما،  رواه ابن أبي شيبة في الزهد (٣٥٥٨٥)، والحاكم في الإيمان (٦١/١)، وصح  (١)
ووافقه الذهبي.
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٧٨٧

٣٦١ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

فكونوا مع هذا الشــباب، لا تخافوا عليهم، ولا تخافوا منهم، شدّوا 
عوا لهم، قولوا لهم:  وهم، أعينُوهم، تبر دوهم، قو أزرهم، أرشدوهم، سد
رون القدس، هم الذين  ذين سيحرة، هم الاالله معكم، فهؤلاء هم أمل الأُم
رون إريتريا،  ين، سيُحرِرون الفِلب ذين سيُحررون بلاد الأفغان، هم ال سيُحر

 «  ª  © رون كل بلاد الإسلام، ﴿ ¨  رون سوريا، سيُحر سيُحر
® ﴾ [الكهف: ١٣].  ¬

أيّها الإخوة والأخوات في الإسلام:
هذا يوم من أيام االله، هذا يوم العيد، فلنجعل هــذا اليوم موثقًا بيننا وبين 
ربنا. بعض الناس يعتقد أن رمضان هو شهر الطاعة، فإذا ولى ولت معه الطاعة.

مُشتاقِ(١)!رمضان ولى هاتهِا يا ســاقيِ إلى  تســعَى  مشتاقةٌ 
بعض الناس يتعبدون الله في هذا الشــهر، فإذا انتهى الشــهر قطعوا 
الحبال التي بينهم وبين االله. من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد مات، 

ومن كان يعبد االله فإن االله حي لا يموت.
ا على الطاعة بعد  علامة العبد المقبول في رمضان: أن يظلّ مســتمر

رمضان، وعلامة المخذول: أن يرجع بعد رمضان إلى طريق الشيطان.
إن رمضان يعطيك زادًا تســتفيد منه طوال العام، يشــحن بطاريتك 

الفارغة حتى تسير على هدًى من االله.
فيا أيها الإخوة: استفيدوا من رمضان، وأبقوا الصلة التي اكتسبتموها 

 ª  ©  ¨  §  ¦ مع االله، وكونوا مــع االله يكن االله معكــم، ﴿ ¥ 
® ﴾ [محمد: ٧].  ¬  «

أحمد شوقي الأعمال الشعرية الكاملة (٧٧/٢)، نشر دار العودة، بيروت، ١٩٨٨م.  (١)
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٧٨٨

خطب الجمعة٣٦٢ المحور الحادي عشر : 

من لم يخــرج زكاة الفطــر فليخرجها، يخرجهــا لصناديق الجماعة 
عوا لهم،  ة، تبرة.. لأمل الأمعوا لأبناء الجماعات الإسلامي ة. تبرالإسلامي

أعينوهم على مشروعاتهم الإسلامية الخيّرة.
أيها الإخوة:

ر له(١).  ة:   من جاء من طريق فليرجع من طريق آخر إذا تيســن من الس
وكان الســلف إذا هنّأ بعضهم بعضًا بالعيد قالوا له: تقبل االله منا ومنكم، 

فتقبل االله منا ومنكم.
اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، واغفر لنا ما مضى، وأصلح لنا ما بقي، 
اللهم اجعل يومنا خيرًا من أمسنا، واجعل غدنا خيرًا من يومنا، وأحسن 
 نْيا وعذاب الآخرة. اللهم عاقبتنا في الأمور كلّها، وأجرنا من خــزي الد
أكرمنا وأمة الإســلام، اللهم أكرمنا ولا تهنّا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا 
ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تُؤثر علينا، وارضَ عنا وأرضِنا، اللهم اجعل كلمة 
ــفلى. اللهم عليك  الإســلام هي العليا، وكلمة أعداء الإســلام هي الس
بأعدائك أعداء الإســلام، اللهم عليك باليهود المعتديــن، اللهم عليك 
 اللهم المســتعمرين،  بالصليبيين  عليك   اللهم الملحدين،  بالشــيوعيين 
عليــك باللادينيين، اللهــم عليك بالبعثييــن النصيرييــن، اللهم عليك 
هــم، اللهم إنا  حد ــا كيدهم، وفُلعن رد بأعدائك أعداء الديــن، اللهم
نجعلك في نحورهــم، ونعوذ بك من شــرورهم، اللهــم أدلِ دولتهم، 
وأذهب عن أرضك ســلطانهم، ولا تدع لهم سبيلاً على أحد من عبادك 
المؤمنين. اللهم انصر إخوتنا في أفغانســتان، وانصُرْ إخوانَنا في سوريا، 
 انصُرْ إخوانَنــا في أريتريا، اللهم ين، اللهمِانصُرْ إخوانَنــا في الفِلب اللهم

رواه البخاري في الجمعة (٩٨٦)، عن جابر بن عبد االله.  (١)
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٧٨٩

٣٦٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

انصُرْ إخوانَنا في فلسطين، اللهم أيدهم بروح من لدنك، اللهم احرسهم 
بعينك التي لا تنام، واكلأهم في كنفك الذي لا يضــام، اللهم افتح لنا 
فتحًا مبينًا، واهدنا صراطًا مســتقيمًا، وانصرنا نصرًا عزيــزًا، وأتمّ علينا 

نعمتك، وأنزل في قلوبنا سكينتك، وانشر علينا فضلك ورحمتك.
اللهم إنّا عبيد إحســان لا عبيد امتحان، فعاملنا بفضلك ولا تعاملنا 
بأعمالنا، ولا تهلكنا بما فعل الســفهاء منّا، ولا تسلّط علينا بذنوبنا من 

لا يخافك ولا يرحمنا.
ياتنا، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر  ربنا اجعلنا مقيمي الصلاة ومــن ذر

 )  (  '  & ﴿ الحســاب،  يقوم  يوم  وللمؤمنين  ولوالدينا  لنا 
 6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *

7 ﴾ [الحشر: ١٠]. اللهم آمين.
 T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K ﴿ :عباد االله

] ﴾ [ النحل: ٩٠].  Z  Y  XW  V  U
٭ ٭ ٭
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٧٩٠

خطب الجمعة٣٦٤ المحور الحادي عشر : 

�J� )R 9-� الأ!� ���#

٢٠

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

هذا يوم العيد، هذا يوم العيد الأكبر، هذا يوم عيد التضحية والفداء، 
هذا يوم الحــج الأكبر، يوم النحر، يوم التســبيح، والتهليــل، والتكبير، 
اج الله 4 ، قادمين  والتحميد، والتلبية الله تبارك وتعالى، يــوم يقف الحُج
من كُل فَج عميق، راجلين وعلى كل ضامر، ينادون: «لبيك اللهم لبيك، 
لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك».

:�!��Iا�� أ�!�د   )R �َّ!ا��*��( الإ����

إن الأُمم قد عرفت الأعياد، ولكنها كثيرًا ما ربطت الأعياد بأشــواق 
امها أو أمرائهــا، وكثيرًا ما ربطتها بأمــور دُنياها، وكثيرًا  ملوكها أو حك
ما جعلت الأعياد فرصة لامتلاك الشــهوات بلا قيود ولا حدود، وحينما 
يأتي العيد تدور الك ؤوس، وتدور معها الرؤوس، ولكن أعياد الإســلام 

لها معنًى آخر، وشأن آخر.

شرع االله للمسلمين عيدين في العام، كل عيد منهما بعد فريضة من 
الفرائض، وبعد شعيرة من الشــعائر الكبرى في هذا الدين، عيد الفطر 
يأتي بعد صـوم رمضـــان، بعد جـوع وظمأٍ الله تعالـى شــهرًا كـاملاً، 
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٧٩١

٣٦٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

«يَدَع طعامه من أجلي، ويَدَع شرابه من أجلي، ويَدَع زوجته من أجلي، 
ويَدَع شــهوته من أجلي، فالصيام لي وأنا أجزي بــه»(١)، هكذا قال االله 
تعالى في الحديث القدسي. وكان عيد الفطر جائزة من االله تعالى لعباده، 

بعد صوم رمَضان.

ويأتي عيد الأضحى بعد فريضة أخرى، وعبــادة أخرى من كُبْرَيات 
العبادات في الإســلام، بعد حج بيت االله الحرام، تلك الشعيرة العالَمية 
التي تجمع المســلمين مــن مختلفي الأجنــاس، ومختلفــي الألوان، 
ومختلفي الأوطان، ومختلفي اللغات، ومختلفي الطبقات، يجمعهم نداء 

واحد وحداء واحد: «لبيك اللهم لبيك»!

يجمعهم بيت واحد يطوفون حوله!

تجمعهم شــعيرة واحدة وقبلة واحدة، بعد هذه الشــعيرة يوم الحج 
الأكبر، هذا عيد المسلمين.

:h7ا�� ا���يء وا���و�\ ��  ا��/� 

أعيادنا نحن المسلمين ليست أعيادَ امتلاك للشــهوات، وإن كان فيها 
ترويح عن نفس، وإباحة للِهو البريء، كما قال النبي ژ لأبي بكر وقد نهَرَ 
ام  أي تُغنيَان في بيت رسول االله ژ ، قال: «دَعْهما يا أبا بكر، فإنها  جارتين 

عيد»(٢)، «لتعلم يهود أن في ديننا فسُحة، وأنَي بُعثت بحنيفية سَمْحة»(٣).

سبق تخريجه صـ ٢١٣.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري (٩٨٧)، ومسلم (٨٩٢)، كلاهما في صلاة العيدين، عن عائشة.  (٢)

نه ابن حجر في  جوه: حديث قوي، وهذا سند حسن. وحس رواه أحمد (٢٤٨٥٥)، وقال مخر  (٣)
تغليق التعليق (٤٣/٢)، والألباني في الصحيحة (٢٩٢٤)، عن عائشة.
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٧٩٢

خطب الجمعة٣٦٦ المحور الحادي عشر : 

حوا عن أنفسهم، وأن  اس دون أن يُرولم يدَع الإسلام هذه الفرصة للن
ر السرور فيه.  ي العيد عيدًا؛ لعودة الفرح، وتكر ما سُميفرحوا بالعيد، وإن
وإنما يفرح الناس هنا في عيد الإسلام بفضل االله، وحسن التوفيق لطاعة 
j ﴾ [يونس: ٥٨].  i  h  g  f  e  d  c  b  a ﴿ ،االله

:)��Iا��8َّ��( وا��*�9 الإ� ا��*�9 

ل ما يبدأ العيد يبدأ  اني: فأوأعيادنا نحن المســلمين فيها المعنى الرب
 ¸  ¶  μ  ´  ³ بالتكبير: في ليلة عيد الفطر: ﴿ ² 
¹ ﴾ [البقــرة: ١٨٥]، وفي عيــد الأضحى منذ فجر يــوم عرفة بعد 
الصلوات، ومنذ عشــر ذي الحجة التكبير المطلق! زينة أعيادنا التكبير، 
لا يهتف المسلمون يوم أعيادهم باسم شــخص، ولا باسم زعيم، وإنما 
باســم االله وحده، تهليل وتكبير وتحميد! هذه هي أعيادنا، «االله أكبر االله 

أكبر االله أكبر، لا إلٰه إلا االله، االله أكبر االله أكبر والله الحمد».

أ�!�د�� ر8َّ��!َّ�:

نبدأ اليوم بصلاة الله تعالى، صلاة جامعة يجتمع فيها المســلمون في 
صورة مهرجان إســلامي، وقد سَــن لنا رســول االله ژ صلاةَ العيد في 
الخلاء؛ حتى يجتمع فيها أكبر عدد ممكن، كان في أيام النبي ژ تجتمع 
المدينة كلها في العيد، في مصلى العيد، يخرج الرجال والصبيان والنساء 
حتى الحُيض منهن، التي لا صلاة عليها، كان النســاء الحُيض يحضرن 
مهرجان العيد، يشهدن الخير ودعوة المسلمين، يرين هذا المهرجان، هذا 
المسبح الله 4 ، أي صورة  الحامد  المكبر  المُهلل  المؤتمر الإســلامي، 
أجمل من هذه الصــورة؟ أي مظهر أروع من هــذا المظهر؟ لا أعراض 
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٧٩٣

٣٦٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

يبتغونها، لا مال يأخذونه، لا الرغب والرهب؛ إلا الرغب فيما عند االله، 
ا عند االله! والرهب مم

هذه هي أعيادنا، أعياد ربانية، صلاة وتهليل وتكبير وتحميد الله 4 .

:�َّ!��Iإ� أ�!�د 

لم ينسَ الإسلام المعنى الإنساني، معنى أن الإنسان في حاجة إلى 
ة، وللفرح،  ؛ لهذا شرع العيد، شرع العيد للمسر أن يفرح، إلى أن يُسَر
وشرع معه أيضًا شيئًا آخر، لا يجوز للإنسان أن يفرح وحده، لا يجوز 
للإنســان أن يأكل وحده وبجواره جائعون، بجواره من يئن من الجوع 
أنين الملسوع، لا يجوز لك أيها المسلم أن تجمع مائدتك من الأطعمة 
أطيبها، ومن الأشــربة أعذبها، وبجوارك من لا يجد القوت، هنا شرع 
الإســلام في عيد الفطر زكاة الفطر، طُهرةً للصائم من اللغو والرفث، 
وطُعمة للمســاكين، «أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم»(١)، المسكين 
لا يسأل عن الغني الموســر، وإنما الغني الموسر يسأل عنه، ويطوف 
ببيته، ويبحث عنه ليعطيَه الزكاة؛ طُهرةً لــه من اللغو والرفث، وإغناءً 

لهذا المسكين.
شرع الإسلام في عيد الفطر زكاةَ الفطر، لتعم الفرحةُ الفقراءَ، وشرع 
الإسلام في عيد الأضحى الأضحيةَ، حتى لا يأكل الموسر اللحم وحده، 
وهناك من لا يأكل ســوى الخبز الجاف، شــرع الأضحية وجعلها سُــنة 
مؤكدة، ورأيْ الإمام أبي حنيفة أنها واجبة على أهل اليسار من المسلمين.
شــرع الإســلام هذه الأضحية ليأكل الإنســان منها، ويُطعِم البائس 

رواه الدارقطني في زكاة الفطر (٢١٣٣)، والبيهقي الزكاة (١٧٥/٤)، عن ابن عمر.  (١)
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٧٩٤

خطب الجمعة٣٦٨ المحور الحادي عشر : 

مها أثلاثًا: يأكل ثُلثَها هو وأهله، ويهدي ثُلثَها لمن  ة أن يُقسن الفقير، والس
يحب من أقاربه وجيرانه وأصدقائه، ويتصدق بثُلثهِا!

كًا، ولو أكلها  أشــياءَ يأكلها تبر ها لكان أفضل؛ إلاق بها كل ولو تصد
مها المسلم الله تبارك وتعالى. ها لأجزته الأضحية، ولكن الأضحية يقدكل

كان المشــركون يذبحون في الأعيــاد لأصنامهــم، لهُبَل، للات، 
 [  Z  ❁  X  W  V ﴿ :للعزى؛ فجاء الإســلام ليقــول
\ ﴾ [الكوثــر: ١، ٢] انحــر لربــك، واذبــح لربك، لا لآلهــة مُزيفة، 

ولا لأصنام مثل التي كانوا يعبدونها من دون االله.

جاء الإســلام وشــرع الأضحية، لتعلو أعياد المســلمين على أعياد 
المشركين، ليذبح المسلم الله وباســم االله، ومن هنا يذبح بيمينه ويقول: 

«باسم االله واالله أكبر، اللهم هذا منكَ ولكَ، اللهم تقبل منِي»(١).
شرع الإسلام الأضحية في يوم العيد، ولا يجوز أن يكون الذبح قبل 
نة أن  ما السصلاة العيد، من ذبح قبل صلاة العيد فشاته شــاة لحم، وإن

يكون الذبح بعد صلاة العيد، هكذا شرع لنا رسول االله ژ .

ا������ الإ����!َّ�:  ��Xwى !�32 �!-�الأ

هذه التضحية تذكير لموقف تاريخي، مــن مواقف البطولة الإيمانية، 
أراد الإسلام أن يُخلد هذا الموقف، هذا الموقف هو موقف أبينا إبراهيم 
وابنه إسماعيل، إن إبراهيم قد اتخذه االله خليلاً، ولكن إبراهيم رُزقِ بولده 

رواه أحمد (١٥٠٢٢)، وقال مخرجوه: إســناده محتمل للتحســين. وأبــو داود في الضحايا   (١)
(٢٧٩٥)، وابــن ماجه في الأضاحــي (٣١٢١)، وابــن خزيمة (٢٨٩٩)، والحاكــم (٤٦٧/١)، 

وصححه، ووافقه الذهبي، كلاهما في المناسك، عن جابر.
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٧٩٥

٣٦٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ إسماعيل، رُزقِ بإسماعيل بعد الكِبَر: ﴿ £ 
 Â  Á ﴿ ،ق ودعاء ف وتشو [إبراهيم: ٣٩]. رُزقِ بعد تشو ﴾ «  ª
رته به الملائكة،  [الصافات: ١٠٠]، رُزقِ بإســماعيل بعد أن بش ﴾ Å  Ä  Ã
É ﴾ [الصافــات: ١٠١]، وجاء إســماعيل، وتعلق قلب الأب   È  Ç ﴿
بابنه، وكلما نما وكَبرِ نمــا حُبه في قلب أبيه، ولكــن االله 4 يغار على 
قلوب أصفيائه، أراد أن يمتحن إبراهيم؛ هل قلبُه الله تعالى أم أشــرك مع 
حبه الله تعالى ولدَه، فكانت المحنــة، وكان الابتلاء، وكانت الرؤيا. رأى 
رت الرؤيا، وفهم إبراهيم الإشارة: أن االله  ه يذبح ولده، وتكرفي المنام أن
تعالى يأمره بذبح ابنه قربانًا إلى االله، ورؤيا الأنبياء حق ووحي، وفعلاً لم 
أْ إبراهيم، وجــاء بابنه بعد أن بلغ معه الســعي، وأصبح يُرجى منه  يتلك
 أن وهنا   ﴾ Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð ﴿ وقال:  النفع، 

 Ý  Ü  ﴿ :أبيه، ومن يشابه أباه فما ظلم، ماذا قال الولد؟ قال الولد سر
æ ﴾ [الصافــات: ١٠٢]، لــم يقل: «افعل بي   å  ä  ã  â  á  àß  Þ
ذ أمر االله  ما يهمه أن يُنف ه نســي نفســه، نفي عن ذاته، كلما تؤمر»؛ لأن

تبارك وتعالى.
ع  ع البطولة، ولم يَد لم يَد ﴾ æ  å  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý ﴿
الشجاعة، وإنما وكل الأمر إلى مشيئة االله، استند إلى هذا الجدار المتين، 

.﴾ æ  å  ä  ã  â  á ﴿ :إلى هذا الحصن الحصين، وقال
[الصافات: ١٠٣] أسلم الوالد ولده، وأسلم الولد   ﴾ $  #  "  ! ﴿
عنقه، أي عظمــة أعظم من هذه العظمة؟ إن عظمــة موقف الوالد الذي 
سلم ولدَه وفلذة كبده لا يكافئها إلا روعة موقف الولد، الذي سلم رأسه 

ورقبته الله!
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٧٩٦

خطب الجمعة٣٧٠ المحور الحادي عشر : 

$ ﴾ وأراد أن يذبــح، هناك نجــح في الامتحان،   #  "  ! ﴿
 0  /  .  -,  +  *  ❁ وجــاءه الفرج مــن الســماء: ﴿ ) 
; ﴾ [الصافات: ١٠٤ ـ ١٠٧]   :  9  ❁  7  6  5  4  3  ❁  1
فداه االله بذبح عظيم، بكبش عظيم، ذبحه إبراهيم، وكانت سُنة من بعده.

نة الجليلة، سُنة أبينا إبراهيم  ة، السن ي نذكر هذه الس ونحن حين نُضح
في التضحية.

:]��+2 ���P�R ]*�2 لا �!��Iا�� أ�Pال 

هذه أعيادنا أيها الإخــوة، أعياد ربانية، وأعياد إنســانية، فرصة لأن 
نفرح فيها ونُسَــرّ، وإن كانت أحوالنا نحن المســلمين لا تدَع لنا فرصة 
ليكتمل لنا الســرور، ويكتملَ لنا الفرح، ومصائب المســلمين في كل 
مكان، بلايا المســلمين في كل مكان، في بلاد الإســلام، في الشــرق 
والغرب، والشمال والجنوب، المســلمون الذين يُذبحون في أفغانستان، 
المســلمون الذين يتقاتلون في لبنان، المســجد الأقصى أسير في أيدي 
اليهود، المجاعات في البلاد الإسلامية، المسلمون متقاتلون في الخليج، 
ق في الأُمة الإسلامية، وتخلف  يسفك بعضهم دم بعض، ما نراه من تمز
عن الهوية الإســلامية والذاتيــة الإســلامية، هذا كله، يجعــل الفرحة 
لا تكتمل، يجعل السرور لا يتم لنا، ومن هنا جاءت الأعياد ونحاول أن 

نفرح ونحاول أن نبتسم ملء أفواهنا ولا نستطيع.
باكيًا لشِــعْركَِ  ما  عَجبِْنــا  د؟ِ!قالوا:  مُعي بشــأن  هذا  ما  العِيدِ  في 
وا ريِشَــهُ العصفورِ قص دِ(١)ما حِيلَــةُ  ورَمَوْه فــي قَفْصٍ وقالــوا غر

انظر: الأعمال الكاملة للشاعر محمود غنيم (١٠٣/١)، نشر دار الغد العربي، ١٩٩٣م.  (١)
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٧٩٧

٣٧١ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

كيف يســتطيع أن يغرد؟ طائــر مقصوص الجنــاح، المحبوس في 
القفص لا يستطيع أن يغرد، لا نســتطيع أن نغرد، ولا نستطيع أن نمتلئ 

سرورًا وأن نبتسم الابتسامة العريضة وهذه أحوال المسلمين.
كان المســلون في الزمن الماضي كلمــا رأوا الفســاد، وكلما رأوا 
الانحراف، وكلمــا رأوا المنكر شــائعًا والمعروف ضائعًــا بكوا، وقال 

قائلهم:
ا نحُــاذرُِهُ ــذي كُنفي قولِ كعبٍ وفي قول ابن مَسْعُودِهــذا الزمانُ ال
بمَوْلُودِ(١)إنْ دام هــذا ولم تحــدث له غيَِرٌ يُفــرح  ولم  مَيْتٌ  يُبْكَ  لم 

كيف لو عاشوا إلى زماننا؟ كانت عائشة # تُنشد بيت لَبيِد بن رَبيِعة:
أكَْنَافهِِمْ فــي  يُعَاشُ  الذين  الأْجَْرَبِ(٢)ذهب  كَجلِْــدِ  خَلْفٍ  في  وبقيتُ 

وتقول؛ وقد عاشت بعد رسول االله ژ نحو خمسين سنة، تقول: رحم 
االله لَبيدًا، كيف لو عاش إلى زماننا هذا؟ وكان بعدها ابن أختها عُروة بن 
بَيْر وأسماء بنت أبي بكر، كان ينشد هذا البيت ويقول: رحم االله لَبيدًا،  الز

ورحم االله عائشة، كيف لو عاشا إلى زماننا هذا(٣)؟
ماذا نقول نحن في هذا الزمن الذي ظهر فيه الفســاد في البر والبحر 
بما كســبت أيدي الناس، والذي تمزق فيه المسلمون شِيَعًا وأحزابًا يقتل 
بعضهم بعضًا؟ حتى كأن أخص أوصافهم ما وصــف االله به اليهود قبلُ: 
ª ﴾ [الحشــر: ١٤]. لم يعودوا أذلة على المؤمنين   ©  ¨  § ﴿

 ـ١٧٦، نشر  من شعر أبي سهل سعيد بن عبد االله الثكلي. انظر: اللطائف والظرائف للثعالبي ص  (١)
دار المناهل، بيروت.

 ـ٢٦، اعتنى به حمدو طمّاس، نشر دار المعرفة، ط ١، ١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٤م. ديوان لبيد بن ربيعة ص  (٢)
اق في جامع معمر (٢٠٤٤٨). رواه عبد الرز  (٣)
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خطب الجمعة٣٧٢ المحور الحادي عشر : 

ة على الكافرين، بل أصبح وصفهم العكس، فهم رحماء على غيرهم،  أعز
أشداء على أنفسهم، أشداء بعضهم على بعض، ماذا نقول؟ رحم االله لَبيدًا، 

ورحم االله عائشة، ورحم االله عُروة، كيف لو عاشوا إلى زماننا هذا؟!

أ��ار ا�J-�ة الإ1لا�!َّ�:

ولكني أيها الإخوة لا أحب أن أوئســكم، ولا أحب أن نرى الأمور من 
المنظار القاتم الأسود، وبجوار هذا الليل ينشــق الفجر، بجوار هذا الظلام 
نرى أضواء تســطع في كل مكان، أنها أضواء الصحوة الإسلامية التي نشهد 
فجرها، ونراها، أنوارها مشرقة في كل الأصقاع، هذه الصحوة الإسلامية التي 
شــهدناها في بلاد المسلمين، وشــهدناها في غير بلاد المسلمين، شهدناها 
واالله في أوربا وأمريكا وبلاد الشــرق الأقصى؛ حيث لا توجد دار الإسلام؛ 
ولا عالَم الإسلام، وإنما توجد جاليات وأقليات. رأينا هذه الصحوة في هذا 
الشباب المؤمنين القائمين الصائمين السائحين العابدين الحامدين الراكعين 

الساجدين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، والحافظين لحدود االله.
الصحوة الإسلامية هي التي تملؤنا أملاً بالمستقبل، تملؤنا أملاً بأن 

هذه الأمة إلى خير.
سيظل هذا الدين قائمًا، ستظل طائفة من هذه الأمة قائمة على الحق، 

 V  U  T ﴿ ،(١)ى يأتي أمر االله وهم على ذلكقائمة على أمر االله، حت
 ¸  ¶  μ  ´  ³  ² Z ﴾ [الأعراف: ١٨١]، ﴿ ±   Y  X  W

¼ ﴾ [الأنعام: ٨٩].  »  º  ¹
روي في ذلــك عدة أحاديث، منها: « لا يــزال من أمتي أمة قائمة بأمــر االله، لا يضرهم من   (١)
خذلهم، ولا من خالفهم، حتى يأتيهم أمر االله وهم على ذلك». متفق عليه: رواه البخاري في 

المناقب (٣٦٤١)، ومسلم في الإمارة (١٠٣٧)، عن معاوية.
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٣٧٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

إ�9 #!�: ا�����Iن 

الإسلام إلى خير ولو كره الكافرون، وســيظهره االله على الدين كله 
ولو كره المشركون.

الصحوة الإسلامية حقيقة واقعة، نراها في المساجد، نراها في مواسم 
الحج، نراها في العمرة، نراها في الكتب الإســلامية، نراها في الالتزام 
الإسلامي، نراها في التزام الحجاب، بعد أن مرت فترة ما كنا نرى فيها 
فتاة محجبة، بــل لم نكد نرى عجــوزا محجبة، هذه كلهــا من مظاهر 

الصحوة الإسلامية.
مظاهر الصحوة الإســلامية نراها ونســمعها فــي كل الآفاق، تنادي 
بتطبيق الشريعة الإسلامية، الصيحات تتجاوب في كل أصقاع الإسلام أنه 
لا بد من تطبيق الشريعة الإســلامية، لا بد من العودة إلى تحكيم شرع 
االله 8 ، لا بد أن ترجع هذه الأمة إلى هويتها! لقد ظلت الشريعة حاكمة 
لهذه الأُمة ثلاثة عشر قرنًا، حتى دخل الاستعمار بلاد المسلمين، فطرد 

التشريع الإسلامي، وأقام التشريع الوضعي.

ا����*�: إ�^�ء  ا����!N لا �*�(   )R ت�Rا�-�ا و�Eد 

كان هنــاك انحرافات في التطبيــق، كان هناك حكام اتبعــوا أهواءهم، 
ولكنهم لم يلغوا شــريعة االله! لم يكن أحد يستطيع أن يرفض حكم الشرع 
فيتبع هواه! قد يجور، قد يظلم، قد يأكل المــال بالباطل، وقد يقتل بالظنة 
والشبهة، ولكن الشــريعة كانت هي الدســتور، كانت هي مرجع الفتوى، 
ومرجع القضاء، ومرجع الحكم، هذه حقيقة لا شبهة فيها. الكل كان ينحني 
أمام نصوص هذه الشــريعة، حتى حكوا عن الجبــار والطاغية الحجاج بن 
يوسف الثقفي الذي عرف التاريخ من جبروته ما عرف، أنه حبس يومًا رجلاً 

QaradawiBooks.com

                         371 / 436

http://qaradawibooks.com


 

٨٠٠

خطب الجمعة٣٧٤ المحور الحادي عشر : 

بغير جريرة؛ إلا أن أحد أقاربه طُلبِ ليؤخذ إلى الســجن، ولم يوجد قريبه 
فأُخِذ مكانه، ولما مثل بين يدي الحجاج قال له الحجاج: ما شــأنك؟ قال: 

جنى جانٍ من عُرض العشيرة، وأخُِذْتُ بجريرته بغير ذنب جنيتُه.
اج: أمَا قرأت قول الشاعر: فقال له الحج

وقدْ عليــكَ  يَجني  مــن  حاحَ مَبَــاركُِ الجُرْبِجانيك  تعُــدي الص
عشــيرةٍ بذَنْب  مأخــوذٍ   الذنْبِ(١)؟!ولــرُب المُقــارفِ صاحــبُ  ونجا 

فقال الرجــل: ولكني أيها الأمير ســمعتُ االله تعالــى يقول غير 
ما قال الشاعر.

اج الطاغية المتجبر إلا أن يســأل الرجل: وماذا قال  فلم يملك الحج
 Ë ﴿ :االله تعالى؟ هنالك قرأ عليه الرجل من سورة يوسف قولَه تعالى
 Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô  )  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì
 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ❁  Ú
Î ﴾ [الأنعام: ١٦٤]. فانزعج   Í  Ì  Ë  Ê ﴿ ،[يوسف: ٧٨، ٧٩] ﴾ -
الحجاج وقال لهم: خلوا سبيله، أطلقوا سراحه، ونادوا في الناس: صدق 

ى نص القرآن! االله، وكذب الشاعر(٢). الحجاج لا يستطيع أن يتحد

ا����*�:  "!!^2 )R أ~� الا�1*��ر

التشــريع، وأساس  الحكم، وأساس  أســاس  الشريعة هي  ظلت 
القضاء، وإن انحرف عنها المنحرفون، حتى جاء الاســتعمار ودخل 

 ـ٤٢٩، تحقيق د. نصرت  هو ذؤيب بن كعب، كما في نشوة الطرب لابن سعيد الأندلسي ص  (١)
عبد الرحمن، نشر مكتبة الأقصى، عمان.

العقد الفريد لابن عبد ربه (٢٧٧/٥)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٤ه ـ.  (٢)
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٣٧٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

ل: أدخل القوانين الوضعية المستوردة  ر وبدإلى بلاد المسلمين، وغي
من بلاده إلى ديارنا، في مصر، في الهند، في بلاد المغرب، في كل 
أرض دخلها الاستعمار، والاستعمار دخل بلاد المسلمين كلها ما عدا 

جزيرة العرب.

ا����*�:  N!���8 ا�������

 ، ة، الكلالآن والحمد الله يتنادى الجميع بتطبيق الشــريعة الإسلامي
لا يستطيع أحد أن يقول: إننا نرفض الشــريعة الإسلامية، الأحزاب يوم 
دخلت فــي الانتخابات كان فــي قائمتها وكان فــي إعلاناتها وكان في 
بياناتها: التنادي بتطبيق الشريعة الإسلامية، لا نجد أحدًا في مصر يرفض 
رفضًا صريحًا الشــريعة الإســلامية، وإنما يقولون: أعطونــا مهلة، أنها 
ج،  ا لســنا ضد التدرج، ونقول لهم: إن من التدر ضرورة للتنظيم، لا بــد
ج سُنة كونية، وسُنة شرعية، ولكن لا بد أن تكون هناك نية صادقة،  التدر
وتصميم جازم على تطبيق الشــريعة الإســلامية، ودلائل هذا أن توضع 
خطة للتحول إلى الشريعة الإسلامية، كل الشريعة الإسلامية، أن توضع 
مراحل يعرف أولها وآخرها، والآن نبدأ بمرحلة، نبدأ بالتعليم، لا بد أن 
يكون التعليم منطلقًا من نظرة إسلامية، في المناهج، في الإدارة، نصحب 

التلميذ من الحضانة إلى الجامعة بفكر إسلامي وتربية إسلامية.

التعليم، والإعلام، لا بد أن ينطلق من الإســلام، الصحيفة والإذاعة 
والتلفاز والســينما والكتاب لا بــد أن تنطلق من الإســلام، هذه كلها 
التأجيــل، الفكر والثقافة لا بــد أن تنبع من الإســلام، هذا  لا تحتمل 

ما نريده.
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ا����*�:  9�*� D/R )R ��3ا�

وهناك أشياء لا تحتاج إلى التأجيل، لا بد أن نبدأ فيها نخطو خطوة 
خطوة، هذا ما نريده، ولســنا نريد مجرد إقامة الحــدود كما يريد بعض 
الناس أن يفهمنا أن الشريعة معناها إقامة الحدود، وللأسف بعض الدعاة 
 اس هذا، فلا تكاد تفهم من كلامهم إلاإلى الإسلام يكادون يُفهِمون الن
أن الشــريعة قوانين، وأن القوانين هي الحدود، واســتغل ذلك خصوم 
الإسلام وخصوم الشــريعة. لا، الشريعة ليســت كلها قوانين، والقوانين 
ليست كلها حدودًا، وهذا ما قلته في العام الماضي، منذ أحد عشر شهرًا 
حينما كنت في الســودان، قلت بأعلى صوتي: إن الشــريعة ليست كلها 
قوانين، وإن القوانين الإسلامية ليست كُلها حدودًا، وإن القوانين وحدها 
لا تصنع المجتمع المسلم، المجتمع المسلم هو الذي يحيا حياة إسلامية 
ههــا عقيدة الإســلام، وتقودها مفاهيم الإســلام،  متكاملة، حيــاة توج
كها مشاعر  وتسودها أخلاق الإســلام، وتضبطها تقاليد الإســلام، وتحر

الإسلام، وأخيرًا تحفظها قوانين الإسلام. لا بد من هذا كله!

ة وا��D![�7 الإ1لا�!َّ�:!�ا�*

نريد العقيدة الإســلامية التي تواجه الخرافات الموروثة، والمفاهيم 
المستوردة!

نريد توحيــدًا حقيقيا، ولا نعرف االله غير االله ربــا، ولا نتخذ غير االله 
وليا، ولا نبتغي غير االله حَكَمًا!

نريد عقيدة إسلامية!
نريد مفاهيم إســلامية تطارد تلك المفاهيم الواردة المســتوردة من 

الشرق والغرب، ومن اليمين واليسار!
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٣٧٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

نريد أن نطهر العقلية المعاصرة من هذا الوباء الوافد!

نريد عقلية إسلامية حقيقية!

نريد مفاهيم إسلامية!

ا������ والأ#لاق الإ1لا�!َّ�:

نريد مشاعر إسلامية، أن يتحرك الناس بشعور إسلامي، شعورِ الحب 
في االله والبغض في االله، والموالاة الله والمعاداة الله، والعطاء الله والمنع الله، 

ے ﴾ [المائدة: ٥٤]!  ~  }  |  {  z  y  x ﴿

نريد أخلاقًا إســلامية: نريد الصدق، نريد الأمانــة، نريد العفة، نريد 
الكرامة، نريد الحياء، نريــد النظافة، نريد النظام، نريــد التعاون، وهذه 

الأخلاق هي التي تُخطَف من مجتمعاتنا!

الغربيين، وضيعنا أفضــل ما عندنا،  للأســف أخذنا أســوأ ما عند 
وانهارت الأخلاق: أخلاق القرية، الأخــلاق المجتمعية الريفية الأصيلة 

بدأت تدخل عليها أشياء جديدة، تهدم ما كان قائمًا!

الناس الأخلاقية الإسلامية الكريمة، وهذا عمل  نريد أن نغرس في 
الدعاة إلى الإسلام مع الشعب، مع الناس جميعًا، أن يعودوا إلى فضاء 
الإسلام! نريد تقاليد إســلامية، نريد الشارع المسلم المنضبط في دينه، 
في سلوكه، في بيعه وشرائه، في زواجه وطلاقه، في عرسه ومأتمه، في 

كل شيء!

الرياء الاجتماعي  نريد الآداب الإســلامية هي الحاكمة بدل مظاهر 
والإسراف الذي يضيع في الأعراس والمآتم والمباهاة الفارغة!
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ا���ا�!� الإ1لا�!َّ� 1!�ج ���� الا�-�ا�Rت:

نريد أخيرًا القوانين الإسلامية التي هي ســياج لا بد منه، فالقوانين 
 وحدها لا تغني ما لم يكن هناك إيمان منبعث مــن أعماق القلب؛ لأن
هذا أمر االله، ولا بــد أن ينفذ، وأن هذا نهي االله لا بــد أن يجتنب، نريد 

الضمير الديني الذي يخاف االله قبل كل شيء.
خرج عمر بــن الخطاب إلى الطريق ولم يكــن معه أحد، وجاع في 
الطريق، ولم يكن هناك مطاعم، ورأى راعي غنم يرعى غنمه، فذهب إليه 
في ثيابه المرقعة ـ وهو لا يعرف من هذا ـ وقال له: يا راعي: بعنا شــاة 
من غنمك. فقال له: يا هذا: ليســت غنمي، إنما أنا مملوك، وهذه الغنم 

لسيدي، لا أملك أن أبيع لك شيئًا منها.
وأراد عمــر أنْ يختبره فقال له: خذ ثمن الشــاة، وقل لســيدكِ: أكلها 
الذئبُ. فقال له: يا هذا، فأين االله؟ إذا قلت هذا لسيدي الأصغر فماذا أقول 
¤ ﴾ [الانفطار: ١٩].  £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z ﴿ لسيدي الأكبر؟
هذه الضمائر لا بــد منها، لن يصلح القانون فينــا رادعًا حتى نكون 

ذوي ضمائر تردع.
في الشريعة ليست الحدود فقط، وليست اللجان للقانون فقط، الشريعة 
متكاملة بكل تعاليمها، نريد حياة إســلامية، وهذا أمر يحتاج إلى جهود، 

ويحتاج إلى تعاون، ويحتاج إلى عمل مستمر، هذا ما نريده أيها الإخوة.

ة ا�J-�ة الإ1لا�!َّ�:Lرا �J�

ومصر هي رائدة الصحوة الإســلامية، وهي أكبــر بلاد االله لأن تقود 
القافلة الإسلامية، وأن يتحقق فيها شــرع االله، مصر والأزهر، مصر التي 
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٣٧٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

ردت الصليبيين بقيادة صلاح الديــن، وردت التتار بقيادة قطز، وحمت 
الإسلام طوال القرون!

مصر ستظل إســلامية، مصر: رغم القسوة التي ترونها أحيانًا، ورغم 
الغبار أو الصدأ الذي قد يعلو المعدن، ويُضل بعض الناس عن حقيقتها، 
مصر مسلمة مؤمنة، بتاريخها، بفطرتها، بواقعها، هذا الشعب هو شعب 
مســلم، من أراد أن يعرف مصر فلينظر إلى هذا الملعــب والناس فيه، 
الذين قدموا زرافات ووحدانا مهللين مسبحين ومكبرين، جاؤوا إلى هذا 
المكان تلبيةً لنداء االله 8 ، هذا هو المجتمع، ليس الذين على الشواطئ، 
ليس ذلك العري المفتوح، ليس ذلك اللحم الرخيص المعروض للناس. 
بل أقول لكم بصراحة: إن وراء هذه الأجســاد العارية قلوبًا إن ســبرتها 
فستجد وراءها إيمانًا، لقد رأيت بتجربتي أن أرجى بلاد االله للإسلام هو 

هذا البلد، مصر!

ون:-��ُ ��Jة لا 

رته االله  ما فيها عصاة، فيها عاص إذا ذكمصر ليس فيها ملحدون، وإن
فته الآخرةَ خــاف، إذا ذكرت الموت أمامه يتمنى أن يتوب،  ذكر، إذا خو
وأن تكتــب له حجة مبرورة وعمــرة مبرورة، هذا هو بلدنــا، أنها مصر 
كها بكلمة  كها بشيء كما تحر الإســلام، مصر الإيمان، لا يمكن أن تحر

كها باسم االله! االله، كما تحر
القومية وباســم  الاشــتراكية وباســم  باســم  المنادون  نــادى  يوم 
كوا ساكنًا، ولم ينبهوا  ة، يوم عزفوا على هذه النغمات لم يحريمقراطي الد
غافلاً، عادوا بشــر هزيمة، ويوم رفع الناس شــعار االله أكبر، عادوا إلى 

الصلاة، واقتحموا خط بارليف.
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٨٠٦

خطب الجمعة٣٨٠ المحور الحادي عشر : 

���7ح J3G!َّ� الأ��:

إن لكل أمة شــخصية، ولكل شــخصية مفتاح كمفتاح السيارة التي 
تســتطيع أن تحركها بلمســة منه، ومفتاح شــخصية هذه الأمة: الإيمان 

كها باسم االله تتحرك، هذه هي مصر. والإسلام، قُدْ باسم االله فتنقاد، حَر
مصر أرجى بلاد االله أن تطبق فيها شــريعة االله، أن تُطبق الإسلام، أن 
تقوم فيها لهذا الإسلام دولة عظمى، تنشر الإسلام في الداخل وتبلغه في 
الخارج! إن علينا أن ننشــر الإســلام في العالمين، كما ينشر أصحاب 

الأديان أديانهم! كل أصحاب الأديان يعملون لأديانهم.

ا�� الإ1لا�(: �-�و�� ���و�� 

منذ أيام كتب الأستاذ جلال الدين الحمامصي في عموده اليومي في 
صحيفة الأخبار عن جولة البابا، الزعيم الروحي للكاثوليك في العالم، 
ة دولة إفريقيا، كما نشــرت الصحف  بابا الفاتيكان، في جولته فــي عِد
ل من هذه الدولة هو مقاومة المد  الغرض الأو الأمريكية على لســانه أن
الإسلامي في القارة الإفريقية! القوم يتحركون لنشر دينهم، ولمقاومة أيّ 
دين آخر، مع أن القارة الإفريقية قارة إسلامية في الأساس، الإسلام فيها 
إنما دخلت مع الاســتعمار، ولا لوم على القوم إذا  المَسِــيحية  أصيل، 
كوا لنصرة دينهم، إنما اللوم علينا إذا تقاعسنا ولم نتحرك، لا بد من  تحر

ك المضاد لا يكون بالكلام، وإنما يكون بالعمل! ك مضاد، والتحر تحر

:��ا� �/wا  ا����I!� أ�1أ د����  �Pل 

علينا أن ننشر الإسلام في إفريقية، في آســيا، وفي العالَم كله، العالم 
متعطش لهذا الدين، فلا بد أن ننشــر دعوة الإســلام، ولا يمكن أن ننشر 
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٨٠٧

٣٨١ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

دعوة الإســلام إلا إذا كنا صورة حسنة للإســلام، أغرب حجاب يحجب 
الناس عن الدخول في الإسلام هم المسلمون أنفسهم، إنهم يرون المسلمين 
ة وهم ضعفاء، يدعو إلى  أسوأ دعاية لهذا الإسلام: الإسلام يدعو إلى القو
م وهم متخلفون، يدعــو إلى النظام  العلم وهم جهــلاء، يدعو إلى التقــد
والفوضى تضرب أطنابها بينهم، يدعو إلى النظافة وبلاد المسلمين يضرب 
بها المثل في القذارة، يدعو إلى الوحدة وهم متفرقون يقتل بعضهم بعضًا، 

يدعو إلى الأخوة وهم متعادون، المسلمون مثل سيئ للإسلام.
دخل رجل أمريكي في الإســلام نتيجة القراءة، أعُجب بالإسلام 
فدخل في الإســلام، ثم أراد أن يرى المســلمين في بلاد الإســلام، 
فذهب إلى موســم الحج فرأى الفوضى ورأى القســوة ورأى ورأى. 
فني الإســلام  ذي عرتي تقطع نياط القلوب: الحمد الله الفقال كلمته ال

قبل أن أعرف المسلمين!
لا بد أن نطبق الإســلام حتى يرى الناس صورة المجتمع المســلم 
الحقيقي، مجتمع الفضائل، مجتمع العدالة، مجتمع الشــورى، مجتمع 
الحق والخير، مجتمع الربانية والإنســانية، المجتمــع العالمي المفتوح 
الذي يتفاضل الناس فيه بالعمــل الصالح، «لا فضل لعربي على عجمي 

U ﴾ [الحجرات: ١٣].  T  S  R  Q  ﴿ ،(١)«بالتقوى إلا

���Xا ر�Eل الإ1لام:

يأيها الإخوة: هذا هو الإسلام، الإسلام في حاجة إلى رجال، فكونوا أنتم 
رجاله، نصيحتي إلى الشــباب المســلم أن يلتف حول هــذا الدين، أن يدع 

جوه: إســناده صحيح. وقال الهيثمي فــي مجمع الزوائد  رواه أحمــد (٢٣٤٨٩)، وقال مخر  (١)
(٥٦٢٢): رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. عمن سمع خطبة النبي ژ .
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٨٠٨

خطب الجمعة٣٨٢ المحور الحادي عشر : 

الخلافات الصغيرة، المســائل الفرعيــة، وأن يضعوا أيديهــم بعضُهم في يد 
ا واحدًا، المصائب يجمعن المصابين، ومصائب المسلمين  بعض، أن يقفوا صف

كثيرة، لا داعي لهذه المعارك الفرعية الجانبية، هذا ما يجب أن ندعو إليه.

حوا العقيــدة أولاً، وأن يطاردوا  اس الآن أن يصحنحن نريد مــن الن
الأفــكار الأجنبية، وأن يتقــوا االله ويجتنبوا الكبائر، مــن رأيناه اتقى االله 
نْيا ونقعدها من  واجتنب الكبائر اعتبرناه في صفنا، لا داعي لأن نقيم الد
أجل أمور مختلف فيهــا، من أجل مكروهات، من أجل شــبهات، إنما 
د عليها، فإذا استطعنا أن ننتصر في هذا  يجب أن نمسك الأصول ونشــد
الميدان انتقلنا إلى الفروع، يجب أن يبتعد الناس عن الشرك، وإذا نجحنا 
فيه يجب أن نبعدهم عن الكبائر، وإذا نجحنا فيها يجب أن نبعدهم عن 
الصغائر والمحرمات القطعية، فإذا نجحنا يجب أن نبعدهم عن الشبهات، 
فــإذا نجحنا يجب أن نبعدهم عــن المكروهات، فــإذا نجحنا يجب أن 

نبعدهم عن بعض الحلال؛ خشية الوقوع في المكروه.

��ا2" الإ1لام:

يجــب أن نعــرف مراتب الإســلام، مراتــب المأمــورات، ومراتب 
المنهيات، لا نجعل الأمور كلها سواسية، لا، هذا ليس من الفقه في شيء.

نريد من الشــباب أن يفقه دينه فقهًا جيدًا، أن يرعى معنى أنه يمكن 
السكوت على بعض المنكرات؛ مخافة منكرات أكبر منها.

 ه مريحكي الإمام ابن القيم عن شــيخه شيخ الإســلام ابن تيمية أن
على قوم من التتار في الشام، وكانوا يشــربون الخمر، كان هؤلاء التتار 
اكين للدماء، هتاكين للحرمات والأعراض،  مفســدين في الأرض، ســف
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٨٠٩

٣٨٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

رآهم يشربون الخمر، فأنكر عليهم بعض أصحابه لشربهم الخمر، فقال 
له شيخ الإســلام ابن تيمية: دعهم وما هم فيه، دعهم في شرب الخمر؛ 
فإنما حرم االله الخمر لأنها تصد عن ذكر االله وعن الصلاة، وهؤلاء تصدهم 

الخمر عن سفك الدماء، وانتهاك الأعراض.

:��I-ا�  �kة ��8-+�� وا������ا�

انظروا إلى هذا الفقه، نحن نريد أن نفقه الإسلام هذا الفقه، ونريد أن 
 }|  {  z  y  x  w  v ﴿ الدعــوة:  حكمــة  نتعلــم 
¢ ﴾ [النحــل: ١٢٥] لا بالتي هي أخشــن، إن االله قال   ¡ ے   ~

 6  5  4  3  2  1  0  /.  -  ,  +  *  ) ﴿ لرســوله: 
 2  1 7 ﴾ [آل عمران: ١٥٩]. رغم أنه رسول االله، المؤيد بوحي االله: ﴿ 0 
الحنو  الرفق، من  البشاشــة، من  لا بد من   ،﴾ 7  6  5  4  3
على الناس، كُنْ أبًا للناس، كُنْ أخًا لهــم، عامِلْهم بروح المحبة، حتى 

ا. لهم الهداية، لا تكن غليظًا، ولا تكن فَظ العاصي أشفقْ عليه، تمن

دخل رجل على الخليفة المأمون العباسي، فأغلظ عليه القول، وقال 
له: يا ظالم، يا فاجر يا فاسق إلخ. وكان المأمون من أهل الفقه، فقال له: 
يا هذا، إن االله بعث من هو خير منك إلى من هو شر مني، وأمره بالرفق.

قال: من؟

قال: بعث موســى وهارون، وهما خير منك، إلى فرعون وهو شــر 
ے ﴾ [طه: ٤٤].  ~  }  |  {  z  y  x ﴿ :مني، وكانت وصية االله لهما

هذه كلمتي إلى الشباب المسلم.
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٨١٠

خطب الجمعة٣٨٤ المحور الحادي عشر : 

�� ���2 الأ��:  9�qا����ب ]� أ

هها إلى المسؤولين في هذا  وكلمة أخرى أختم بها هذه الخطبة، أوج
البلد، أن يتقوا االله في هذا الشباب المسلم، وألا ينظروا إليهم من خلال 
منظار أســود، هذا الشــباب هو أغلى ما في مصر، مصر ليست بقطنها 
ولا ببترولها، وإنما بإنسانها، هذا الشــباب الذي هو ثروة الغد، وذخيرة 
ة الأُمة، إذا أرادت الأمة أن تخــوض معركة التحرير أو  المســتقبل، وعُد

معركة البناء أو معركة التقدم، فبمَ تقودها؟
أبأحلاس المقاهي، ورواد الملاهي، تخوض المعركة؟

هذا الشــباب المؤمن، المتقن لعمله، المرضي لربه، الحريص على 
دينه، الغيور على بلده، هذا الشباب هم عدة هذه الأمة، أناشد المسؤولين 

أن يدَعوا لهذا الشباب أن يتحرك.
أن يجتمع  ما أجمــل  المظهر الإســلامي!  المظهــر،  ما أجمل هذا 

الشباب على مثل هذه الصلاة!
ينبغي أن تتاح الفرصة للتيار الإســلامي الصحيح، التيار الإسلامي 

المعتدل، حتى يعبر عن نفسه.

إ�9 الإ1لام: ��ة �� ا����ل   �P�2إ

ينبغي أن ندع دعوة الإســلام تعمل في النــور، علانية، على مرأى 
ومسمع، تحت سمع الجميع وبصرهم، وإلا اضطر الناس أن يعملوا في 
الظلام، وأن يعملوا في السراديب، لأن الإنسان لا بد أن يعمل، يجب أن 
نْيا يعملون لدينهم،  اس في كل بلاد الدتتاح الفرصة للعمل الإسلامي، الن
اليهودية عملت لدينها وأقامت له دولة، الشيوعية تنشر مبدأها الباطل في 
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٨١١

٣٨٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

الأرض وتستجلب من أجلها الأعضاء، النصرانية كما سمعتم وكما قرأتم 
من قبل أن مؤتمر المبشــرين اجتمع في ســنة ١٩٧٨م في ولاية كلورادو 
ر العمل على تنصير المســلمين في العالَم، ونُشِــر فيه  الأمريكية، وقــر
أربعون بحثًــا، ورصد لذلك ألــف مليون دولار، وأنشــأ لذلك «معهد 
زويمر»، المبشر العتيق الذي كان في الشرق الأوسط، أنشأ معهدًا ليُخلد 

ذكرى هذا المبشر في العالم الإسلامي!
ماذا صنعنا نحن للدعوة الإســلامية؟ إذا كان قد جمعوا ورصدوا 
ألف مليون دولار للتبشير لدينهم فلماذا لا نعمل مثلها لحماية ديننا؟ 
لســنا فقراء، لو أن الذين يحجون الحجة الثانية والســابعة والعاشرة 
والعشــرين من أنحاء العالم دفعوا نفقاتهم التــي ينفقونها في الحج 
والعمرة كل ســنة لجمعنا ألــف مليون دولار، لو أن كل مســلم في 
العالَم دفــع دولارًا واحدًا لجمعنــا هذا المبلغ، لإطعــام الجائعين، 
العاطليــن، وإيواء  العارين، وتعليــم الجاهلين، وتشــغيل  وكســوة 
المشــردين، ورعاية اليتامى، ومــداواة المرضى. نســتطيع أن نفعل 
الكثير، لو فقهنا ديننا، وشــغلنا أنفسنا بالمبادئ دون القشور، وعرفنا 

من هو عدونا، وأين نقف تحت الشمس.
يأيها الإخــوة: إن االله أكرمنا بأكرم دين، أكرمنــا بخير كتاب أنُزل، 
وأكرمنا بخير نبي أرُسِل، وأعطانا دينًا لا يمكن أن يمحوه الليل والنهار، 

 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ووعدَنا أننا إذا نصرْناه نصرَنا، ﴿ ¥ 
 P  O  N  M  L ﴿ :د: ٧]، وإذا نصرَنا فلن يغلبنا أحد محم] ﴾ ®
 ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V  U  T  S  RQ

_ ﴾ [آل عمران: ١٦٠].
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٨١٢

خطب الجمعة٣٨٦ المحور الحادي عشر : 

أســأل االله تبارك وتعالى أن يجعل يوم المسلمين خيرًا من أمسهم، 
وغدهم خيرًا مــن يومهم، وأن يجمع كلمتهم علــى الهدى، وقلوبهم 

على التقى.
 نْيا والآخرة، اللهم ا نســألك العفو والعافية في الدين والداللهم إن
أتَمِ علينا هذا العيد بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، والتوفيق لما 

تحب وترضى.
اللهم اجمع شملنا على محبتك، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا 

وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
أقول قولي هذا وأستغفر االله تعالى لي ولكم، وتقبل االله منا ومنكم، 

وكل عام وأنتم بخير. والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته.

٭ ٭ ٭
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٨١٣

• فهــرس الآيات القرآنيــة الكريمة.

• فهرس الأحاديث النبوية الشــريفة.
• فهرس الموضوعات.

ا�7/�رس ا�*���
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٨١٥

٣٨٩

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
�1رة ا�2�7-�

﴾ )  (  '  & ﴿١١، ١٨٤، ٢٢٠٣

﴾ 0  /  . ❁  ,  + ﴿١٨٤، ٣٢٠٣، ٤

﴾ 5  4  3  2 ﴿٧، ٤٧، ٦٣، ٥
١٨٤، ٢٠٣
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٨١٦

خطب الجمعة٣٩٠ المحور الحادي عشر : 
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٨١٧

٣٩١ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)
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٨١٨

خطب الجمعة٣٩٢ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٨١٩

٣٩٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٨٢٠

خطب الجمعة٣٩٤ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٨٢١

٣٩٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٨٢٢

خطب الجمعة٣٩٦ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٨٢٣

٣٩٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٨٢٤

خطب الجمعة٣٩٨ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٨٢٥

٣٩٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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﴾[Z  Y  X  W  V  U  T  SR  Q  P  O  N  M  L  K ﴿٥٩١٤٣

﴾ H  G  F  E  D  C  B  A  @  ? ﴿٦٤، ٨٩،٦٥
١٩٥، ٣٤٥

﴾R  Q  P  O  N  M  L  K ﴿٩٨، ٢٧٤، ٩٠٣٦٣

﴾\  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S ﴿١٠٦١١٨

﴾}|  {  z  y  x  w  v ﴿١٢٥٣٨٣

�1رة الإ�1اء

﴾  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٠١، ٢٠٥، ١٢٠٦

﴾ à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô  Ó ﴿٣٧٦٥

﴾  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  > ١٠٧٧٤ ـ ١٠٩﴿ = 
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٨٢٦

خطب الجمعة٤٠٠ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
K/+�1رة ا�

﴾ m  l  k  j  i  h  g  f  e  d ﴿١٠٣٣٩

﴾ ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿١٣٣٦١

﴾¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯ ﴿١٩٥٢

﴾ @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5 ﴿٢٨٢١٧

﴾ ,  +  *  )  (  '  &  % ﴿٦٢٥٢

﴾  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ ﴿٢٥٦، ٩٤٢٥٧ ـ ٩٧

D��� �1رة

﴾Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿٩٣٩١ ـ ٩٥

Mb �1رة

﴾ 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  ' ﴿١٤٨

﴾R  Q  P  O  N  ❁  L  K  J  I ﴿١٧٢٠٢ ـ ٢٣

﴾«  ª  ©  ¨  §  ❁  ¥  ¤  £  ¢ ٢٤٢٥٤ ـ ٣٢﴿ ¡ 

ے ﴾  ~  }  |  {  z  y  x ﴿٤٤٣٨٣

﴾ μ  ´  ³  ²  ±°  ¯ ﴿٤٦٥٥

﴾ b  a  `  _ ﴿٧٠٢٢٤

﴾  qp  o  n  m  l  kj  i  h  g  f  e ﴿٧١٢٢٥

﴾ «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ﴿٧٢٢٢٥

﴾²±  °  ¯  ®  ¬  « ﴿٨٦١١٥

﴾ Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾ ﴿١١١٢٧٥
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٨٢٧

٤٠١ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
�1رة الأ��!�ء

﴾ /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٧، ٢٥٢٨

﴾@  ?  >  =  <  ;  ❁  9  8  7  6  5  4 ٩، ٦٠١٠ ـ ٦٧﴿ 3 

﴾ ́  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿٨٠٣٢٦

﴾ t  s  r  q  p  o  n  m  l  k ﴿٨٧٢١٧

﴾p  o  n  m  l  k  j  i  h ﴿٨٨٢١٨

﴾ ~  }  |  {z  y  x  w  v ﴿٨٩٢١٨

﴾ 1  0  /  .  -﴿٩٢٣٨

﴾ d  c  b  a  `﴿١٠٧١٤٨

�1رة ا�-�

﴾ J  I  H  G  F ﴿٢٦٢٠٦

﴾ +  *  *  (  (  &%  $  #  "  ! ﴿١١٩، ٣٩،١٢٠
١٦٠، ٣٠١

﴾87  6  5  4  3  2  1  0  /  .  - ﴿١٠٢، ٤٠،١١٩
١٢٠، ١٢١

﴾\  [  Z  Y  X  W  V  U  T ﴿٤١١١٩

﴾'&  %  $  #  "  ! ﴿٧٣١٤٢

﴾ J  I  H  G  FE  D  C  B  A ﴿٧٤١٤٢

�1رة ا���ر

﴾ Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿٢٧٦٥

﴾ 4  3  2  10  /  .  -  , ﴿٢٨٦٥
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٨٢٨

خطب الجمعة٤٠٢ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾f  e  d  c  b  a   ̀﴿٢٨٠، ٢٨١، ٣١٢٨٧

﴾e  d  c  b  a  `  _  ^  ] ﴿٤٧١٣

﴾ x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n ﴿٤٨١٣

﴾ ¡ ے   ~  }  |  {  z ﴿٤٩١٣

﴾  °¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿٥٠١٣

﴾  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿٥١١٣

﴾  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  < ﴿٥٥١٢٦

�1رة ا��S�7ن

﴾ ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿١١٤٨

﴾ ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿٣٠٧٢

﴾  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À ﴿٤٣١٤

﴾-,  +  *  )  ('  &  %  $  #  "  ! ﴿٤٤١٤

﴾  >=  <  ;  :  9  8  7  6 ﴿٥٨٤٨

﴾ ̈  §  ¦  ¥  ¤ ﴿٦٣٦٥

�1رة ا��*�اء

﴾ w  v  u  t ﴿٢٦٧

﴾ M  L  K  J  I ﴿٤٤٢٢٥

﴾ ½  ¼  »  º  ¹ ﴿٥٢٥٢

﴾ (  ' ﴿٦١٥٥
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٨٢٩

٤٠٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾ 0  /  .  -  ,+ ﴿٥٥، ٦٢٥٧

﴾ ?  >  =  <  ;  :  98  7  6  5 ﴿٦٣٥٥

﴾ F  E  D  C  B  A  ❁  ?  >  =  <  ;  : ﴿٨٨٢٦٤، ٨٩

﴾ Q  P  O ﴿٢١٤١٩٨

﴾ e  d  c  b ﴿٤٨، ٢١٧٥٨

﴾ Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿٢٧٥، ٢٢٧٣٣٨

�1رة ا���[

﴾ ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~}  |  {  z  y ﴿٥٢٢٧٦

﴾ 7  6  5  4  32  1  0 ﴿٧٩٤٨

ZJ��1رة ا�

﴾ w  v  u  t ﴿٢٦٧

﴾ w  v  u  t  sr  q ﴿٢٥٣٢٤

﴾ Å  Ä  Ã ﴿٣٥٢٥٤

﴾ P  O  N  M  L  K ﴿٣٨٢٠١

﴾ o  n  m  l  kj  i  h  g  f ﴿٨٨١٢

�1رة ا�*�+��ت

﴾ b  a  `  _  ^]  \  [  Z  Y  XW  V  U ﴿٢٦١٠٧

﴾»º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³²  ± ﴿٤٥
 ،٢٧، ١١٣، ١٥٦
 ،١٧٤، ٢٦١، ٢٩٩

٣٢١، ٣٣٩
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٨٣٠

خطب الجمعة٤٠٤ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾  .-  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿٢٤، ٤٦٣٠٠

﴾ y  x  w  v  u  t ﴿٥٠٦٩

﴾¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿٥١٦٩

�1رة ا��وم

﴾  ,  +  *  )  ( ﴿٦٢٢١

﴾ 7  6  5  4  3  2  1  0  /  . ﴿٧٢٢١

﴾b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿٢١٢٥٥

�1رة ����ن

﴾ D  C  B  A  @?  >  =  < ﴿١٣٩٣

﴾ æ  å  ä  ã  â  áà  ß  Þ ﴿١٩٦٥

�1رة الأFPاب

﴾ °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨ ﴿٦١٣٢

﴾  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U ﴿١٠١٦٣

﴾ ̄  ®  ¬ ﴿١٣١٦٤

﴾Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿٢١
 ،١٥٣، ١٥٧
 ،١٦٩، ١٧٠

١٧٥، ١٩٦، ١٩٧
﴾  UT  S  R  Q  PO  N  M  L  K  J  I  H ﴿٢٥٣٠٥

﴾  <  ;  :  9  8  76  5  4  3  2  1 ﴿١٣٢، ٣٢٢٨٦

﴾  NM  L  K  J  I  H  G  F ﴿١٣٢، ٣٣٢٧٩

﴾kj  i  h  g  f  e  d  c  b ﴿٣٤١٣٢
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٨٣١

٤٠٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾ Ö  Õ  Ô  ❁  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿٤١١٨٩، ٤٢

﴾¸¶  μ  ´  ³  ²  ±  ° ﴿٥٣٢٧٩

﴾  HG  F  E  D  C  B ﴿٥٦
 ،٢٧، ٩٨، ١١٣

 ،١٥٦، ١٧٤، ١٩٤
 ،٢٦١، ٢٩٩
٣٢٠، ٣٣٩

﴾xw  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m ﴿٥٩٢٨١

�1رة ��1

﴾¿¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³ ﴿١٣٣٣٠

﴾ {  z  y  x  w  v  } ﴿٢٨١٤٨

﴾ ×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿٣٩٤٦

�b�R �1رة

﴾ μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯ ﴿١٠٥٩

ے ﴾  ~  }  |  {z  y  x  w  v  u ﴿١٥٣٣١

h� �1رة

﴾  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿٣٣٣٢٧ ـ ٣٥

﴾  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٧١٣٣٠

﴾ 3  2  1  0  /  . ﴿٧٢٣٣٠

�1رة ا��R�Jت

﴾ ̈  §  ¦  ¥  ❁  £  ¢  ¡ ﴿٩، ٩٥١٤١، ٩٦

﴾ ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿٩٩١٠٧
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٨٣٢

خطب الجمعة٤٠٦ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾ Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿١٠٠٣٦٩

﴾ É  È  Ç ﴿١٠١٣٦٩

﴾ æ  å  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü ﴿١٠٢٣٦٩

﴾ $  #  "  ! ﴿٣٦٩، ١٠٣٣٧٠

﴾  1  0  /  .  -,  +  *  ❁ ١٠٤٣٧٠ ـ ١٠٧﴿ ) 

�1رة ص

﴾ J  I  H  G  F  E  D  C  B ﴿٢٩٧٥

﴾»  º  ¹  ¸  ❁  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ® ﴿٣٦٣٣٠، ٣٨

��F�1رة ا�

﴾Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿٢٩١٦

�R�q �1رة

﴾ L  K  JI  H  G  F  ED  C  B  A  @  ?  >  = ﴿٩٧، ٣١٩٢

﴾  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯ ﴿٨٤٣٠٨

﴾  ÌË  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿٨٥٣٠٨

W�JR �1رة

﴾ X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L ﴿٣٣٣٦٠

﴾ p  o  n  m  lk  j  i  h  g  f  e  d  c ﴿٤٢٣٤٧

�1رة ا���رى

﴾  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J ﴿١٣٣٢٤
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٨٣٣

٤٠٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾¸¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿٢٨١٧١

﴾  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  | ﴿٢٧٥، ٤٠٣٠١

�1رة ا�#�ن

﴾ ½  ¼  »  º  ¹ ﴿٥٨٦٦

�1رة ا���~!�

﴾-  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٣١٤

�1رة �-�

﴾  }  |  {  ❁  y  x  w  v  u  t  s  r ﴿٤٢٢٨ ـ ٦

﴾ ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ ﴿٣٦١، ٧٣٨٥

﴾ g  f  e  d  c  b  a ﴿٢٤٧٥

﴾»º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  ° ﴿٣٨٤٤

�1رة ا��7\

﴾ F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  < ﴿٤١٧

﴾g  f  e  d  c  b  a  `  _ ﴿١٨١٣٢

﴾ z  y  x  w  vu  t  s ﴿١٩١٣٢

﴾&%  *  )  (  '  &  %  $#  "  ! ﴿٨٤، ٢٩١٣٣

�1رة ا�-��ات

﴾po  n  m  l  k  j  i ﴿٩١٣٧

﴾ ̧  ¶  μ  ´  ³²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿٢٩، ١٣٧، ١٠٣٤٦

﴾ U  T  S  R  Q ﴿٢٧٣، ١٣٣٨١
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٨٣٤

خطب الجمعة٤٠٨ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
�1رة ا�wار��ت

﴾ e  d  c  ❁  a  `  _  ^  ]  \ ﴿١٧١٧٧، ١٨

﴾ H  G  F  E  D  C ﴿٥٦١٩

﴾ Z  Y  X  W  V  U  T ﴿٥٨٦٠

�1رة ا���ر

﴾ Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿٤٨١٤١

D�1رة ا���

﴾ {  z  y  x  w  v  ❁  t  s  r  q  p ﴿١٧٢٠١، ١٨

﴾  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  > ﴿٢٩٢٢٢

﴾ M  L  K  J ﴿٣٠٢٢٢

﴾ i  h  g  f  e  d  ❁  b  a ﴿٥٧٢٢٤، ٥٨

����1رة ا�

﴾ t  s  r  q  p  o  n ﴿ ،١٧، ٢٢
٣٢٦٦، ٤٠

��P�1رة ا��

﴾ i  h  g  f  e  d  ❁  b  a  `  _ ﴿٨٩٢، ٩

��1رة ا�-

﴾(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٩٢، ٣٣١، ٢٥٣٥٧

�1رة ا�-��

﴾  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ﴿١٠٢، ١٢٠، ٨١٢٢
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٨٣٥

٤٠٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ ﴿٣١، ٩١٢٣

﴾,  +  *  )  (  '  & ﴿١٠
 ،٢٦، ٩٨، ١١٣
 ،١٥٦، ١٧٣

 ،١٩٤، ٢٦١، ٢٩٩
٣٢٠، ٣٦٣

﴾«ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £ ﴿٨٤، ١٤٣٧١

﴾ K  J  I  HG  F  E  D  C  B  A ﴿١٩٢١٧

�1رة ا����-��

﴾  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿٤٦٣

﴾ Ù  Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿٥٦٣

KJ�1رة ا�

﴾  r  q  p  o  n  m  l  k ﴿٢٧٥

﴾ |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿٣٧٥

﴾¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿٢٢١، ٤٢٥٤

�1رة ا���*�

﴾A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8 ﴿١٠٥٣

��نR�1رة ا����

﴾ k  j  i  h  g  f  e  d ﴿٨٥٩

﴾ ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿١٧، ١١٦٠
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٨٣٦

خطب الجمعة٤١٠ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
�1رة ا��^�8�

﴾ 3  2  1  0  /  .-  ,  +  *  )(  '  &  %  $  # ﴿١١٩٢

﴾ »  º  ¹  ¸  ¶  μ ﴿٨٦٧

�1رة ا��لاق

﴾ ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ ﴿١٢١٨

�1رة ا����

﴾ )  (  '  &  %  $  # ﴿١٩٧

﴾@?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4 ﴿٥٣، ١٥١٠٠

D���1رة ا�

﴾ n  m  l  k ﴿١٥٣، ٤١٧٥

�1رة ��ح

﴾  $  #  "  !  ❁  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î﴿١٠١٧٢ ـ ١٢

]�F�1رة ا��

﴾  -  ,  +  *  )  ❁  '  &  %  $  ❁  " ٧٢، ١١٨٣ ـ ٥﴿ ! 

﴾ [  Z  Y  X  W  V  U  T  S ﴿٩٤٨

�1رة ا���1لات

﴾ Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô ﴿٤٨٣٥٨

�1رة ا���ز��ت

﴾ K  J  I ﴿٢٤٢٠١

﴾ º  ¹  ¸  ¶  ❁  ´  ³  ²  ❁  °  ¯ ٣٧٢٢٢ ـ ٣٩﴿ ® 
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٨٣٧

٤١١ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
h�� �1رة

﴾ Æ  Å  Ä ﴿٣٢٣٣٠

�1رة ا��+���

﴾ C  B  A  ❁  ?  >  = ﴿٨١٤٣، ٩

�1رة الا���7ر

﴾ ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z ﴿١٩٣٧٨

�1رة ا���7

﴾ $  #  ❁  ! ﴿١٢٦٣، ٢

�1رة ا��![

﴾ )  (  '  &  %  ❁  #  "  ! ﴿٢٣٩، ١٢٦٥، ٢

�1رة ا���ح

﴾ °  ¯  ®  ¬  ❁  ª  ©  ¨  § ﴿١٨، ٥٦١، ٦

N�*�1رة ا�

﴾ b  a  `  _  ^ ﴿٥٣٣٠

��F�F�1رة ا�

﴾  \  [  Z  Y  X  W ﴿٧٢٣٤

﴾ c  b  a  `  _  ^ ﴿٨٢٣٤

�1رة ا�+�~�

﴾ \  [  Z  ❁  X  W  V ﴿١٣٦٨، ٢
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٨٣٨

خطب الجمعة٤١٢ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
�J�1رة ا��

﴾E  D  C  B  A ﴿١٢١٦ ـ ٣

�1رة ا���س

﴾ Y  X  ❁  V  U  ❁  S  R  Q  P ﴿١٣، ١١٤ ـ ٣

٭ ٭ ٭
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٨٣٩

٤١٣

R/�س الأ�Pد�e ا������ ا�����7

رقم الصفحةالحديث

أ

١٤٧أبشر؛ فواالله لا يخزيك االله أبدًا، فواالله إنك لتصل الرحم
٢٧٢أتشفع في حد من حدود االله؟. ثم قام فاختطب

٢٧٤اتق دعوة المظلوم؛ فإنها ليس بينها وبين االله حجاب
٧٤اتلوا القرآن وابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا

ا؟ قل: ما شاء االله وحده ٢١أجعلتني الله ند
٥٠أحصُوا لي كم يلفظ الإسلام

١٨٤أرحْنا بها يا بلال
٢٧٤اركبوها سالمة، ودعوها سالمة، ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم

١٢٧، ٢٧٣استوِ يا سَوَاد... ما حملَكَ على هذا يا سَوَاد؟
١٨٠أشهد أن لا إلٰه إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسوله

٢٧٤أعطوا الأجير أجره قبل أنْ يجف عرقه
ل ٤٩اعقِلْها وتوك

٣٤٢، ٣٦٧أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم
١١١أفضل الصيام بعد رمضان: شهر االله المحرم
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٨٤٠

خطب الجمعة٤١٤ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةالحديث
١٨٦أفلا أحب أنْ أكون عبدًا شكورًا

١٨٥أقول: اللهم باعِدْ بيني وبين خطاياي كما باعدتَ بين المشرق والمغرب
ابين، واجعلْني من المُتَطَهرين اجعَلْني من التو ١٨٠اللهم

١٧٩اللهم أصلحِ لي ديني الذي هو عِصمة أمري، وأصلحِ لي دنياي
١٨١اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك

٢٠٠اللهم اغفر لقومي؛ فإنهم لا يعلمون
عْ لي في داري، وباركِْ لي في رزقي اغفرْ لي ذنبي، ووس ١٧٨، ١٨٠اللهم

تي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس إليك أشكو ضعف قُو ١٩٩اللهم
١٧٦اللهم باركِ لأمتي في بكورها

١٨٩اللهم جَنبْنا الشيطانَ، وجنب الشيطان ما رزقتنا
٣٢اللهم رَبنَا ورَب كُل شيء أنا شهيدٌ أنَ الْعِبَادَ كلهم إخوة

٣٤١اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت
١٤٥أم أيمن أمُي بعد أمُي

ك لأحب بلاد االله إلى االله وأحب بلاد االله إلي١٠٣أمََا إن
٢٦٨أمَا يخشى أحدكم ـ أو ألا يخشى أحدكم ـ إذا رفع رأسه قبل الإمام

٣٢٦إن االله كتب الإحسان على كل شيء
٢٥٦أن تعينَ قومَك على الظلم

قَى والتمائم والتوَلة شِرْك الر ٢١إن
١٥٠إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا

٧٩إن الله أهلين وخاصة. قيل: من هم يا رسول االله؟ قال: أهل القرآن أهل االله وخاصته
٢٥٣، ٢٥٤إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا
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٨٤١

٤١٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

رقم الصفحةالحديث
٣٢إن المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد

٢٤٧، ٢٤٨انصرْ أخاك ظالمًا أو مظلومًا
١٠٤إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى االله

م صالح الأخلاق ما بعثت لأُتم٩١، ٢٢٦إن
رين رين ولم تُبعثوا مُعَس ما بُعثتم مُيَس٢٠إن

٩٥إنما يأكل الذئب من الغَنَمِ القاصيةَ
١٠٦أول من تُسعر بهم النار يوم القيامة

٢٧٥أيما أهل عَرَصة ظل فيهم امرؤ من المسلمين جائعًا، فقد برئت منهم ذمة االله 8
٢٨، ٦٤الإِيمَانُ بضِْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً ـ كما قال رسول االله ژ ـ

ب

٣٦٨باسم االله واالله أكبر، اللهم هذا منكَ ولكَ، اللهم تقبل مِني
لَم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة ائين في الظ ر المش ٢٧٧بش

٢١٢بُعدًا لمن أدرك رمضان فلم يُغْفر له
٢٠٠بل أرجو أنْ يُخرج االله من أصلابهم من يعبد االله وحده، لا يشرك به شيئًا

ت

٣٣ترى المؤمنين في تراحُمِهم وتوادهم وتعاطفهم، كمثل الجسد
٧٩تكون فتنة مُضِلة. قيل: وما المخرج منها يا رسول االله؟ قال: كتابُ االله

ح

١٧٧الحمد الله الذي أحيانا بعدما أماتنا، وإليه النشور
ة ي ولا قوذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حولٍ مِن١٨٩الحمد الله ال
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٨٤٢

خطب الجمعة٤١٦ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةالحديث
د

٢٢٧دُعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها
٣٦٥دَعْهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد، لتعلم يهود أن في ديننا فُسحة

٢١٨دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إلٰه إلا أنت سبحانك

ذ

١٧٦ذاك رجل بال الشيطانُ في أذُُنَيْه
٣٤١ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء االله تعالى

ر

ابًا، لك مِطْواعًا، إليك مُخْبتًِا ارًا، لك ره ارًا، لك ذك اجعلْني لك شك ١٨٩رب
س

١٤٣سألت النبي ژ : أي الذنب أعظم عند االله؟
٢٥٢سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر

ك، ولا إلٰه غيرك وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جَد ١٨٥سبحانَكَ اللهم
وا صفوفكم؛ فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة ٢٦٩سو

ص

١١٨صبرًا آل ياسر؛ فإن موعدكم الجنة
ِ ٣٠صَدَقْتَ، المُسْلمُِ أخَُو المُسْلمِ

٢٦٨صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة
٢٣٥الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان

١٨١صليت مع النبي ژ ليلة، فلم يزل قائمًا
٢٨١، ٢٨٢صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر
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٨٤٣

٤١٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

رقم الصفحةالحديث
٢٣٦الصيام جُنة، فإذا كان يومُ صومِ أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب

٢٤٢الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أيْ رب

ط

٣٤٣طُهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين
ع

١١٩علمتُ أنك خير أرض االله، وأحب الأرض إلى االله 8 
٣٥عليكم بالجماعة، وإياكم والفرقةَ؛ فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد

ف

٧٢فإنه يجيء يوم القيامة شفيعًا لأصحابه
٣٤٢فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه

ة ١٤٥فقال: نعم، كنتُ أرعاها على قراريط لأهل مك
٣٥٥فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم، يا عبد االله

١٥٥في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يصادفها عبد مسلم يدعو االله بخير إلا استجاب له
٩٧، ١٥٥فيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل االله شيئا إلا أعطاه إياه

ق

م إليه الضب فلم يأكله ١٨٨قُد
لاةَ بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل ١٨٤، ٢٠٣قسمتُ الص
٢١قولوا بقولكم، أو بعض قولكم، ولا يَسْتَجْرِينكم الشيطان

ك

﴾´  ³  ²  ±  °  ¯  ® ١٧٨كان أكثر دعائه: ﴿ ¬ 
٧٨، ١٩٧كان خُلُقُهُ الْقُرْآنَ
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٨٤٤

خطب الجمعة٤١٨ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةالحديث
٢٤٠كان رسول االله ژ أجود الناس

١٨٢كان رسول االله ژ إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام
١٤٩كان رسول االله ژ يقبل وهو صائم

١٨٣كان النبي ژ إذا حَزَبَه أمْرٌ صلى
١٤٩كان النبي ژ يباشرني وأنا حائض
، ويغتسل بالصاع أ بالمُد ١٧٨كان يتوض

١٨٢كان يدأب ليله
١٨٢كان يقوم حتى تتفطر قدماه

٥كتاب االله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم، وحُكْمُ ما بينكم
١٥١كل ذلك لم يكُنْ، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعُْجلِه حتى يقضيَ حاجتَه

٣٤١كل عمل ابن آدم له، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف
١١٠كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته

١٤٩كنت أغتسل أنا والنبي ژ من إناء واحد، تختلف أيدينا فيه

ل

٧٢لا أقول: ألم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف
١٩٠لا إلٰه إلا االله وحده، نصر عَبْدَه، وأنجز وعْدَه، وهزم الأحزابَ وحده

٢٦٩لا تختلفوا فتختلف قلوبكم
ارًا يضربُ بعضكم رقابَ بعض ٢٥٢لا ترجعوا بعدي كُف

هم قاهرين ين ظاهرين، لعَدُو تي على الد٢١٠لا تزال طائفة من أم
١٣٣لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحُد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه
٢٠٥لا تُشَد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول ژ 
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٨٤٥

٤١٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

رقم الصفحةالحديث
٣٥٤، ٣٥٥لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون

٣٨١لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى
٣١لاَ يُؤْمِنُ أحََدُكُمْ حتى يُحِب لأخَِيهِ مَا يُحِب لنَِفْسِهِ

٣٧٢لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر االله
١٦٤لا يُصَليَن أحدٌ العصر إلا في بني قُرَيْظَة

٢٨٤لعن االله النامصة والمتنمصة، والواصلة والمستوصلة
٢٨٥لعن رسول االله الواشمة والمستوشمة

١٦٤لقد حكمتَ فيهم بحكم االله من فوق سبع سماوات
٢٠لقنوا موتاكُم ـ أي: محتضركم ـ قَوْلَ: لا إلٰه إلا االلهُ

٣٤١للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرِح بفطره، وإذا لقي ربه فَرِح بصومه
٧٢الله تعالى أشد أذنًا ـ أي استماعًا وإنصاتًا ـ إلى الرجل حسن الصوت

لاة وا أيديكم وأقيموا الص ١١٩لم يؤذن لي بعد، كف
١٦٢لولا أن أشق على أمُتي ما قعدتُ خلف سَرِية
٣١٨لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها

٢٧٥ليس منا مَن بات شبعانَ، وجاره جائع وهو يعلم
٢٥٥ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه

١١٢لئن عشتُ إلى قابل ـ إلى السنة القادمة ـ لأصومن التاسع
م

٣٢٥ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده
ما بعث االله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟

١٦٣ما ترون أني فاعل بكم؟. قالوا: خيرًا، أخٌ كريمٌ وابنُ أخٍ كريم
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٨٤٦

خطب الجمعة٤٢٠ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةالحديث
٢٦٢ما رُئي الشيطان يومًا هو فيه أصغر، ولا أدحر، ولا أحقر

د محمدًا أصحاب مُحَم أحدًا كحب اس أحدًا يحب١٢٧ما رأيت من الن
١٨٨ما شبع نبي االله ژ وأهله ثلاثة أيام تباعًا

١٩٠، ١٩١ما عندك يا أم هانئ؟... نعم الإدام الخل. يا أم هانئ لا يُقْفر بيت فيه خل
٨٠ما معك من القرآن؟ قال: معي كذا وكذا وكذا، وسورة البقرة
٢٤٨ما من امرگ يخذل امرأً مسلمًا عند موطن تُنْتَهك فيه حرمته

٢٤٥ما يضحككم؟. فقالوا: لا، إلا أنا أخذنا نبل هذا ففزع
٨١ماذا معك؟ قال: واالله ما عندي شيء. قال: التمس ولو خاتمًا من حديد
٧٣الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه

٢٥٧مَثَلُ المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد

٥، ٢٩، ٢٤٦، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه
٢٥٢، ٢٥٣

٣٢المسلم أخو المسلم، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه
٣٧المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذِمتهم أدناهم، ويُجير عليهم أقصاهم

من أذُلِ عنده مؤمنٌ فلم ينصرْه وهو يقدرُ على أن ينصُرَه، أذله االله 8 على 
٢٤٨رؤوس الخلائق يوم القيامة

٢٧٧مَن بنى مسجدًا الله تعالى بنى االله له بيتًا في الجنة
٢٢مَنْ تعلقَ تميمةً فلا أتم االلهُ له، ومن تعلق ودعةً فلا ودع االلهُ له

٣٦٢من جاء من طريق فليرجع من طريق آخر
٤٤من جهز غازيًا في سبيل االله فقد غزا، ومن خلف غازيًا في سبيل االله بخيرٍ فقد غزا

٢٥٥من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية
ل على االله اس؛ فليتوكه أن يكون أقوى الن ٥٨مَن سر
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٨٤٧

٤٢١ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

رقم الصفحةالحديث
م من ذنبه ٢١٢، ٢٣٥مَن صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تقد

١٠٤من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا فهو في سبيل االله
ور والعمل به، فليس الله حاجةٌ في أنْ يدَع طعامه وشرابه ٢٣٦من لم يدعْ قولَ الز
٣٦مَنْ لَمْ يهتم بأمَرِ المُسلمينَ فليسَ منْهم، ومن لم يصبحْ ويمسِ ناصحًا الله
١٦٦، ١٦٧مَن هذه؟ فقلتُ: أنا أم هانئ بنت أبي طالب... قد أجرنا من أجرتِ، يا أم هانئ

١٦٨مَن يذهب في إثرهم؟
جت امرأة من الأنصار... أولمِْ ولو بشاة ١٢٢مهيم؟ قال: يا رسولَ االله، تزو

٢٩الْمُؤْمِنُ أخَُو الْمُؤْمِنِ
٣٤المؤمنُ للمؤمن كالبُنْيان يشد بعضُه بعضًا

٣٣المؤمنون كرجل واحد، إن اشتكى رأسه اشتكى كله، وإن اشتكى عينه
ن

١١٢نحن أولى بموسى منكم
٢٩٤النساء شقائق الرجال

]ـ

ى وظلم ١٧٨هذا هو الوضوء، فمن زاد على ذلك، فقد أساء وتعد
١٥١هذه رحمةٌ جعلها االله في قلوب عباده، وإنما يرحم االله من عباده الرحماء

ق على قوم بيوتهم رسول االله ژ أنْ يُحر ٢٦٨هم
ل القول لدي ٢٠٣هي خمس، وهي خمسون، لا يُبد

٥٦هيأ أسماء بنت أبي بكر ليأتي له بالزاد والأنباء، وهيأ عامر بن فُهَيْرة
٥٦هيأ الدليل الذي يدله على الطريق

٥٦هيأ عبد االله بن أرَُيْقط ليدله على الطريق
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٨٤٨

خطب الجمعة٤٢٢ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةالحديث
و

٢٧٦والذي نفسي بيده، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا
١٧٠والذي نفسي بيده، لو أمرتنا أن نُخِيضَهَا البحر لأخضناها

١٦٢والذي نفسي بيده، لوَددِْتُ أني أقُتل في سبيل االله، ثم أحيا، ثم أقُتل
يام جنة، وإذا كان يومُ صوم أحدكِم فلا يرفثْ ولا يَصْخَبْ ٢١٤والص

لاة ة عيني في الص ١٨٣وجُعلت قر
٤٤ودعوة المظلوم يرفعها فوقَ الغَمَام، وتفتح لها أبواب السماء

٣٤٦وكونوا عباد االله إخوانًا
يل كم غثاء كغثاء الس٢١٦ولكن

ر صائمًا، كتب له مثل أجر الصائم لا ينقص من أجر الصائم شيء ٢٤٠ومن فط
م من ذنبه ٢١٢ومن قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقد

١٧٨وهل تَرَكْنَ من شيء
٩٥ويد االله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار

١٠٣ويهًا يا أصَيل، دع القلوب تقَرّ قرارها
ي

٥٧يا أبا بكر، ما ظنك باثنين االله ثالثهما
٣٢يَا أيَهَا الناسُ، إِن رَبكُمْ وَاحِدٌ، وَإِن أبََاكُمْ وَاحِدٌ

ة ي أتوبُ في اليوم إليه مائة مراس، توبوا إلى االله؛ فإنها الن١٨٢يا أي
١١٦يا رسولَ االله، امْضِ لما أراك االله فنحن معك

١٧٠يا رسولَ االله، إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى
١٨٧يا عائشة، هل عندكم شيء؟. قالت: فقلت: يا رسولَ االله، ما عندنا شيء
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٨٤٩

٤٢٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

رقم الصفحةالحديث
١٨٨يا غلام، سم االله، وكُل بيمينك

ته من أجلي ٢١٣، ٣٦٥يدَع الطعام من أجلي، ويدع الشراب من أجلي، ويدع لذ
١٦١، ٢٤٩يسعى بذِمتهِم أدناهم، وهم يدٌ على مَن سِوَاهم

١٨١يعقد الشيطانُ على قافية رأس أحَدكِم إذا هو نام ثلاثَ عقد
١٧٧ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا

٭ ٭ ٭
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٨٥٠

٤٢٤

R/�س ا�������ت

· ٤ ................................................................................ �� ا���1ر الإ�/( ������� 

�� ��+�ة ا����ة ا���2�3....................................................................................... ٥ ·

٧ ................................................................................... ١ ـ التوحيد أعلى شُعَب الإيمان
٧ .................................................................................... التوحيد دعوة الأنبياء جميعًا
رك................................................................................................................. ٨ ضلال الش
١٠ ............................................................. ات جاءت لتعيد الإنسان إلى فطرته بُوالن
عناصر التوحيد............................................................................................................ ١١
١٢ .......................................................................................................... توحيد الحاكمية
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه....................................................................................... ١٤
أشكال من الوثنية...................................................................................................... ١٥
١٦ ........................................................................................... التوحيد سبيل الطمأنينة
تك في الحياة............................................................................... ١٨ التوحيد هو مُهِم
نبي التوحيد.................................................................................................................. ٢١
٢٢ ............................................................................................ بالتوحيد نصر االله الأمة
قانون ازدراء الأديان..................................................................................................٢٣
منع المآذن................................................................................................................... ٢٤
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٨٥١

٤٢٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

٢٨ ........................................................................................................ ة ٢ ـ الإيمان والأخُُو
أعلى شُعَب الإيمان................................................................................................... ٢٨
التوحيد أساس الرسالات السماوية...................................................................... ٢٨
٢٩ .................................................................................................... ة لا إيمان بغير أخُُو
ة النسب............................................................................. ٢٩ ة الإيمان تعلو أخُُو أخُُو
٣٠ ...................................................................... المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار
ة الإيمانية درجتان.......................................................................................... ٣١ الأُخُو
٣١ ......................................................................................................... ة الإنسانية الأُخُو
٣٢....................................................................................................... ة الإسلامية الأُخُو
٣٣ .................................................................................. ة الإسلامية ما تقتضيه الأُخُو
المسلمون متعاونون................................................................................................. ٣٤
الروابط بين المسلمين............................................................................................ ٣٥
٣٦ ................................................................................................... ي القلة حاد يُقَوالات
الكثرة وحدها لا تكفي........................................................................................... ٣٧
٣٨ ............................................................................ ق الإسلام يجمع والنزعات تفر
٣٨ ........................................................................................... الإحساس بوحدة الأُمة
ر من قضية البوسنة والهرسك..................................... ٣٩ تخاذل العالم المتحض
٣٩ .............................................................. معركة صليبية لمحو الإسلام في أوربا
تخاذل العرب والمسلمين من قضية البوسنة والهرسك................................. ٤٠
٤١ ...................................................................................................... صور تُدْمي القلب
اتفاق الغرب الصليبي على المسلمين.................................................................. ٤١
شتاء الثلوج في البوسنة والهرسك........................................................................ ٤١
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٨٥٢

خطب الجمعة٤٢٦ المحور الحادي عشر : 

واجبنا تجاه إخوتنا في البوسنة والهرسك.......................................................... ٤٢
الظلم إلى نهاية........................................................................................................... ٤٤
أسبوع لنصرة مسلمي البوسنة والهرسك............................................................ ٤٦
ــل................................................................................................................. ٤٧ ٣ ـ الـتـوك
٤٧ .............................................................................................. ل على االله معنى التوك
٤٨ ......................................................................... ل أمرُ االله تعالى رسولَه ژ بالتوك
٤٨ ...................................................................................... ل من أخلاق الأنبياء التوك
ل والأسباب....................................................................................................... ٤٩ التوك
٥٠ ....................................................................................... نة ترْك الأسباب مناف للس
٥٠ ........................................... نْيا والدين الرسول والأخذ بالأسباب في أمور الد
نماذج لبعض الأنبياء في أخذهم بالأسباب....................................................... ٥١
من ثمار الأخذ بالأسباب....................................................................................... ٥٣
متى تذم الأسباب...................................................................................................... ٥٤
ل على االله......................................................................................... ٥٥ صُوَر من التوك
ل.......................................................................................... ٥٦ حُسن التدبير مع التوك
ل على االله 8 .......................................................................................... ٥٧ قوة التوك
ة النفس........................................................ ٥٨ ل على االله يورث المؤمن عز التوك
٥٩ ............................................................................................. ل: الرضا من آثار التوك
٥٩ ............................................. ل: سكينة النفس وطمأنينة القلب ومن آثار التوك
٦٠ ........................................................................................... ل: الأمل ومن آثار التوك
ل عليه.......................................................................................... ٦١ ه توكمن عَرَفَ رب
ل على االله....................................................................... ٦٢ اس من التوكما يمنع الن
ل على االله من أجل النصر ومواجهة القوى العاتية................................. ٦٢ التوك
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٨٥٣

٤٢٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

٤ ـ خصائص القرآن الكريم وواجبنا نحوه............................................................... ٦٤
٦٤ .................................................................................................. القرآن دستور شامل
نيا والآخرة................................................................................................ ٦٥ شؤون الد
٦٦ .................................................................................................................. ر كتاب مُيَس
كتاب معجز................................................................................................................ ٦٨
٦٩ .................................................................................................................. كتاب خالد
كتاب محفوظ............................................................................................................. ٧٠
٧١ ............................................................................................... القرآن له حقوق علينا
٧٢ ........................................................................................................ عدم هجر القرآن
٧٤ ........................................................................................................ الانفعال بالقرآن
التأثر بالقرآن.............................................................................................................. ٧٤
٧٦ ...................................................................................... أثر القرآن في أمة الإسلام
٧٧ ............................................................................................................ العمل بالقرآن
تكريم أهل القرآن......................................................................................................٨٠

٥ ـ الهجرة ومحاسبة النفس......................................................................................... ٨٣
سِجلِ حساب............................................................................................................. ٨٣
بأسنا بيننا شديد........................................................................................................ ٨٤
التبشير النصراني وتقاعس المسلمين................................................................. ٨٦
٨٨ ......................................................................................... حابة والتابعين جهد الص
٨٩ ................................................................................................................. رسالة الأمة
أمة التوحيد.................................................................................................................. ٩٢
٩٣ ....................................................................................................... نا م من عدولنتعل
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٨٥٤

خطب الجمعة٤٢٨ المحور الحادي عشر : 

٩٤ ................................................................................... فلنجعل الغد خيرًا من اليوم
عام جديد..................................................................................................................... ٩٥

٩٩ ........................................................................................... ة ٦ ـ وقفة مع الهجرة النبوي
الهجرة ظاهرة طبيعية................................................................................................ ٩٩
بواعث الهجرات.......................................................................................................١٠٠
الهجرة من أجل الدين............................................................................................. ١٠١
عقيدة الإيمان أغلى من حب الوطن...................................................................١٠٢
الحنين إلى الأوطان.................................................................................................١٠٢
الأحداث تتفاوت منزلتها بأمرين........................................................................ ١٠٣
ستر العمل الدنيوي برداء الدين.......................................................................... ١٠٥
أول من تسعر بهم النار.......................................................................................... ١٠٥
١٠٦ .................................................................................................... إخلاص العمل الله
النتائج المترتبة على الأعمال............................................................................... ١٠٧
١٠٧ ...................................................... الهجرة المحمدية وإقامة المجتمع المسلم
الهجرة المحمدية وإقامة الدولة المسلمة.......................................................... ١٠٨
١٠٨ ..................................................................................... الاقتباس من روح الهجرة
١٠٩ ............................................................................................. أين المسلمون اليوم؟
١١٠ ........................................................................................................ يا أبناء الإسلام!
١١١ ........................................................................................................... صيام عاشوراء
٧ ـ تربية النبي ژ لأصحابه....................................................................................... ١١٤
١١٤ ................................................................................................... خير أجيال البشرية
السابقون الأولون..................................................................................................... ١١٧
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٨٥٥

٤٢٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

شِعب أبي طالب...................................................................................................... ١١٨
الهجرة إلى المدينة................................................................................................... ١١٩
الأنصار الذين آووا ونصروا................................................................................... ١٢١
١٢٣ ...................................................................................... اصطفاهم االله لصحبة نبيه
١٢٤ .......................................................................................................... حابة كفاح الص
حابة رسولَ االله........................................................................................ ١٢٦ الص حب
حملهم الأمانة بعد رسول االله............................................................................... ١٢٨
١٢٩ ............................................................. عبد االله بن حذافة بين يدي ملك الروم
حابة............................................................................................................ ١٣١ الص سب
١٣٥ ................................................................................... الصراع الطائفي في العراق

٨ ـ ذكرى ميلاد رسول االله.......................................................................................... ١٤٠
الفساد في المجتمع الجاهلي............................................................................... ١٤٠
١٤٠ .............................................................................................................. فإنكَ بأعيننا
١٤١ ................................................................................ ضلال البشرية قبل رسول االله
جناية الجاهلية على العاطفة الأبوية................................................................... ١٤٢
عناية االله برسوله....................................................................................................... ١٤٤
سُنة االله في الأنبياء مِن قبله................................................................................... ١٤٥
١٤٦ .......................................................................................... زواج النبي من خديجة
سيرة جامعة شاملة................................................................................................... ١٤٧
سيرة محفوظة مروية............................................................................................... ١٤٩
النبي زوجًا................................................................................................................. ١٥٠
١٥٠ ...................................................................................................................... النبي أبًا
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٨٥٦

خطب الجمعة٤٣٠ المحور الحادي عشر : 

١٥١ .................................................................................................................... ا بي جَدالن
النبي في الفقر والغنى............................................................................................. ١٥١
النبي في السلم والحرب....................................................................................... ١٥٢
وجوب العناية بسيرة رسول االله........................................................................... ١٥٢
وجوب العناية بالجانب الأخلاقي...................................................................... ١٥٣

٩ ـ وقفات مع سِيرَة الرسول....................................................................................... ١٥٧
كيف نحتفل برسول االله ژ .................................................................................. ١٥٧
١٥٧ .......................................................................................................... الرسول قدوتنا
١٥٨ .............................................. ا ومربيًا ومعلمًا الرسول قدوتنا زوجًا وأبًا وجد
١٥٩ ........................................................ الرسول في مواجهة جبهة الوثنية واليهود
النبي في مواجهة الروم والفرس والمنافقين.................................................... ١٦٠
١٦١ .................................................................................... النبي ژ يحيا حياة الجهاد
من فضل الجهاد....................................................................................................... ١٦٢
ن ظلمه....................................................................................................... ١٦٢ عفوه عم
١٦٣ ......................................................................................... عقاب النبي لبني قُرَيْظَة
١٦٦ ............................................................................. ة فاتحًا تواضعه عند دخول مك
ثباته ويقينه في الشدائد.......................................................................................... ١٦٧
١٦٩ ................................................................................. تأسيس الدولة وبناء الرجال

١٠ ـ يوم من حياة النبي ژ.......................................................................................... ١٧٥
حر.................................................................................................... ١٧٦ البدء وقت الس
١٧٧ .............................................................................................. ل الأعمال ذكر االله أو
قيامه للِيْل................................................................................................................... ١٨٠
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٨٥٧

٤٣١ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

صلاة الفجر............................................................................................................... ١٨٢
مدرسة الليل............................................................................................................. ١٨٣
صلاة حب ورغبة ورهبة........................................................................................ ١٨٤
بعد صلاة الصبح..................................................................................................... ١٨٦
١٨٧ ................................................................................................................. طعامه ژ 
١٨٨ .............................................................................................................. النبي الذاكر
النبي بين أصحابه.................................................................................................... ١٩٠
١٩٠ ........................................................................................... تواضع في حال النصر
١٩١ ............................................................. لقد كان لكم في رسول االله أسوة حسنة
«المركز الإسلامي» في السودان.......................................................................... ١٩٢

١٩٥ ....................................................................................... ١١ ـ رحلة الإسراء والمعراج
رسالة الإسلام........................................................................................................... ١٩٥
١٩٦ .................................................................................................. نموذج بشري فريد
١٩٨ .......................................................................................... ات الدعوة المكية محط
١٩٩ ....................................................................... ية ة في الحياة المَك ة المُهِم المحط
٢٠٠ ......................................................................................... حِكَم الإسراء والمعراج
لاة في حياة المسلم............................................................................. ٢٠٢ ة الصأهمي
٢٠٤ ............................................................................................ المرور ببيت المقدس
مكانة القدس عند المسلمين................................................................................ ٢٠٥
٢٠٨ ................................................................................... لا تفريط في القِبلة الأولى

١٢ ـ أقبَل شهر الصيام.................................................................................................... ٢١١
من فضائل شهر رمضان.......................................................................................... ٢١١
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٨٥٨

خطب الجمعة٤٣٢ المحور الحادي عشر : 

لف واستعدادنا في استقبال رمضان........................ ٢١٣ الفرق بين استعداد الس
يام الحقيقي........................................................................................................ ٢١٣ الص
٢١٤ .................................................................................... رمضان شهر لتربية الإرادة
الفهم الخاطئ عن رمضان.................................................................................... ٢١٤
باب والغِيبَة تفطر....................................................................................... ٢١٥ هل الس
فاستبقوا الخيرات.................................................................................................... ٢١٥
٢١٥ ............................................................................. رمضان ربيع الحياة الإسلامية
٢١٥ ............................................... الاستفادة من رمضان لاستلهام الماضي التليد
شهر الانتصارات...................................................................................................... ٢١٦
٢١٧ ................................................. على الأمة الإسلامية أن تضع يدها في يد االله
٢١٧ ............................................ لا بد أن تذكر الأمة ربها ولا تيئس من رَوْح االله
٢١٩ ........................................................................... رمضان والمصالحة مع االله 8 
٢١٩ ........................................................................................................ ة نافعة ضار رُب
٢٢٠ .................................................... الدعوة إلى المصالحة مع الأمة ومع أنفسنا
ة والنصر................................................................................................. ٢٢١ مصدر القو
٢٢١ ............................................................. من شر أمراض الأمة في الفترة الأخيرة
الغفلة عن الآخرة...................................................................................................... ٢٢١
٢٢٢ ........................................................................................ ين ين عن الد أذهلهم الط
الغفلة عن سُنن االله................................................................................................... ٢٢٢
٢٢٣ .......................................................................................................... مِن آثار الغفلة
٢٢٤ ................................................................................................... ماذا تملك أمتنا؟!
من ثمرات الشدائد والمِحن................................................................................. ٢٢٦
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٨٥٩

٤٣٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

٢٢٩ .............................................................................................. الامْتناع عن التدخين
٢٣٠ .................................................. الاستمرار في معركة مقاطعة بضائع الأعداء
٢٣٠ ................................................................... تجديد التوبة والاجتهاد في العبادة

٢٣٣ ................................................................... ة ١٣ ـ رمضان ربيع الحياة الإسلامي
التجارة الرابحة........................................................................................................ ٢٣٣
المطهرات الثلاث................................................................................................... ٢٣٤
٢٣٦ ............................................................................................................ حُسن الصيام
٢٣٧ ......................................................................................................... طبيعة مزدوجة
٢٣٨ .............................................................................................................. حُسن القيام
م من ذنبه......................................................................................... ٢٣٩ غُفِر له ما تقد
فعل الخير في رمضان............................................................................................ ٢٤٠
٢٤٢ .................................................................................... ة لك أو عليك الصيام حُج
٢٤٤ ....................................................................................................... خطف الطائرات
لا يقبل الإسلام ترويع الآمنين............................................................................ ٢٤٥

ة............................................................... ٢٤٦ ة الإسلامي ١٤ ـ التناصر من حقوق الأخو
الحق الأول................................................................................................................ ٢٤٦
ثاني الحقوق............................................................................................................ ٢٤٧
٢٤٩ ........................................................................................ د المسلمين ضرورة توح
ثالثًا: التعاون............................................................................................................ ٢٥٣
٢٥٤ ...................................................................................................... مجالات التعاون
٢٥٦ ..................................................................... تعاون الحاكم الصالح ذي القرنين
ة لدى المسلمين................................................................................ ٢٥٧ عوامل القو
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٨٦٠

خطب الجمعة٤٣٤ المحور الحادي عشر : 

ة المسلمين؟................................................................................................ ٢٥٨ أين قو
٢٥٩ ................................................................. سة الخيرية الإسلامية العالمية المؤس
٢٦٠ ........................................................................................................................ الدعـاء

١٥ ـ قيمة المساجد في الإسلام.................................................................................. ٢٦٢
٢٦٢ ................................................................................. حدث مبارك في أيام مباركة
٢٦٤ ............................................................................................... الإنسان جسد ورُوح
المسجد وتغذية الأرواح........................................................................................ ٢٦٤
الدور السياسي للمسجد........................................................................................ ٢٦٦
المساجد معاهد للتربية......................................................................................... ٢٦٧
المسجد معسكر الجنود......................................................................................... ٢٦٩
المساواة..................................................................................................................... ٢٧٠
العدل.......................................................................................................................... ٢٧٣
الإخاء......................................................................................................................... ٢٧٦
فضل بناء المساجد وعمارتها.............................................................................. ٢٧٦
لماذا ضعف تأثير المسجد؟................................................................................ ٢٧٧

١٦ ـ حجاب المرأة المسلمة....................................................................................... ٢٧٩
٢٧٩ ................................................................................................. مشروعية الحجاب
مواصفات الزي الشرعي....................................................................................... ٢٨٠
مظهر المرأة كما يريده الإسلام........................................................................... ٢٨٤
٢٨٦ .................................................................................................. ج! الحجاب المتبر
٢٨٦ ............................................................................................... ولا تخضعن بالقول
دول إسلامية تحارب الحجاب!......................................................................... ٢٨٧
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٨٦١

٤٣٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

٢٨٨ ........................................................................ حوة الإسلامية. هذا من آثار الص
٢٩٢ ................................................. ة الحضارة التزام المرأة بالزي الشرعي هو قم
حصار حكومة حماس............................................................................................ ٢٩٦

٣٠٠ ..................................................................................... ١٧ ـ الرد على بابا الفاتيكان
هجوم ورد واجب................................................................................................... ٣٠٠
التاريخ الدموي للنصرانية.................................................................................... ٣٠٣
٣٠٤ .................................................................................................. تاريخ الإسلام يرد
هل انتشر الإسلام بالسيف؟................................................................................ ٣٠٦
من قال: إن الإسلام انتشر بالسيف؟................................................................. ٣٠٧
لماذا شُرع القتال؟................................................................................................... ٣١٠
٣١٧ ................................................................................... الإسلام يرفض إبادة البشر

١٨ ـ عيد العمال............................................................................................................ ٣٢٢
اهتمام الإسلام بالعمال......................................................................................... ٣٢٢
٣٢٣ ............................................................................................................... أنبياء صُناع
٣٢٦ ................................................. العمل الدنيوي ضرورة حياتية وواجب ديني
سوريا ألم وأمل...................................................................................................... ٣٣٣
نة في العراق................................................................................ ٣٣٧ مأساة أهل الس
٣٣٨ ...................................................................................................................... الدعـاء

١٩ ـ خطبة عيد الفطر................................................................................................... ٣٤٠
معاني التكبير........................................................................................................... ٣٤٠
الفرح في العيد......................................................................................................... ٣٤١

QaradawiBooks.com

                         433 / 436

http://qaradawibooks.com


 

٨٦٢

خطب الجمعة٤٣٦ المحور الحادي عشر : 

أعيادنا ربانية إنسانية..............................................................................................٣٤٣
٣٤٤ ............................................................................................................ ة البشرية القو
٣٤٤ ...................................................................................................... ة الاقتصادية القو
٣٤٥ ........................................................................................................... ة الروحية القو
٣٤٦ ........................................................................... رسالة الشمول ورسالة التوازن
٣٥٠ ....................................................................... وضع المسلمين السنة في سوريا
٣٥٧ ............................................................................................................ ة المادية القو
وحية والفِكرية........................................................................................ ٣٥٧ ة الر القو
٣٥٩ ........................................................................................................................ الزكـاة
أين من يؤدّون الزكاة؟........................................................................................... ٣٥٩

٣٦٤ ........................................................................... ٢٠ ـ خطبة عيد الأضحى في مصر
المعاني الإيمانية في أعياد المسلمين............................................................... ٣٦٤
٣٦٥ ..................................................................... اللهو البريء والترويح عن النفس
٣٦٦ ..................................................................... المعنى الرباني والمعنى الإنساني
٣٦٦ ............................................................................................................ أعيادنا ربانية
أعياد إنسانية............................................................................................................ ٣٦٧
٣٦٨ ....................................................... الأضحية تخليد لذكرى البطولة الإيمانية
أحوال المسلمين لا تجعل فرحتنا تكتمل....................................................... ٣٧٠
٣٧٢ ....................................................................................... أنوار الصحوة الإسلامية
٣٧٣ ............................................................................................... المسلمون إلى خير
وجود انحرافات في التطبيق لا يعني إلغاء الشريعة..................................... ٣٧٣
٣٧٤ ...................................................................... أثر الاستعمار في تغييب الشريعة
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٨٦٣

٤٣٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٢)

٣٧٥ ...................................................................................... المطالبة بتطبيق الشريعة
٣٧٦ ............................................................................. الخطأ في فهم معنى الشريعة
٣٧٦ .............................................................................. العقيدة والمفاهيم الإسلامية
٣٧٧ ............................................................................ المشاعر والأخلاق الإسلامية
القوانين الإسلامية سياج يمنع الانحرافات.................................................... ٣٧٨
٣٧٨ ........................................................................... مصر رائدة الصحوة الإسلامية
٣٧٩ .................................................................................................. عصاة لا مُلحدون
٣٨٠ .............................................................................................. مفتاح شخصية الأمة
محاولة مقاومة المد الإسلامي........................................................................... ٣٨٠
٣٨٠ ............................................................. حال المسلمين أسوأ دعاية لهذا الدين
٣٨١ .............................................................................................. كونوا رجال الإسلام
٣٨٢ ........................................................................................................ مراتب الإسلام
الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة.................................................................. ٣٨٣
٣٨٤ ........................................................................ الشباب هو أغلى ما تملك الأمة
٣٨٤ .................................................................... إتاحة المجال للدعوة إلى الإسلام

R/�س الآ��ت ا���آ�!� ا�+����..................................................................... ٣٨٩ ·

R/�س الأ�Pد�e ا������ ا�����7................................................................ ٤١٣ ·

· ٤٢٤ .............................................................................................. R/�س ا�������ت

٭ ٭ ٭
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R/�س �X" ا����

�ـ�وي (١١) ..........................................................................................................  ٥��١٧٤ ـ #�ـ" ا��!ـ� ا�

�ـ�وي (١٢) ..................................................................................................  ٤٢٩��١٧٥ ـ #�ـ" ا��!ـ� ا�

٭ ٭ ٭

QaradawiBooks.com

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                         436 / 436

http://qaradawibooks.com
http://www.tcpdf.org

